
London - Sunday - ١٩ December ٢٠٢١ - Front Page No. ١ Vol ٤٤ No. ١٥٧٢٧ الأحد ١٥ جمادى الأولى ١٤٤٣ - ١٩ ديسمبر (كانون الأول) ٢٠٢١ - السنة الرابعة والأربعون - العدد ١٥٧٢٧

«كولونيل صاب»... رسالة حب طبعة السعودية ـ ٢٤ صفحة
من الهند إلى لندن

(مذاقات)

الخرطوم: محمد أمين ياسين

الــيــوم  الــســودانــيــون،  يتهيأ 
(الأحـــد)، للخروج في مظاهرات 
في العاصمة ومدن البلاد الأخرى 
تــحــت شــعــار «مــلــيــونــيــة تــحــريــر 
الـــــخـــــرطـــــوم مـــــن الانــــقــــلابــــيــــين»، 
وتــذهــب كــل الــتــوقــعــات إلــى أنها 
ستكون نقطة تــحــول كبيرة في 
الحراك الشعبي الرافض لتدخل 
الجيش في السلطة، فيما أعربت 
منظمة «إيقاد»، الداعمة للسلام 
فـــي الـــقـــرن الأفـــريـــقـــي، عـــن قلقها 
لــتــعــطــل الانــتــقــال لــلــحــكــم المــدنــي 

في السودان.
ومنذ يــوم أمــس، بــدأ المئات 
بــــالــــتــــوافــــد مـــــن الـــــــولايـــــــات إلــــى 
الخرطوم للمشاركة في المواكب، 
الثالثة  التي تتزامن مع الذكرى 
لـــثـــورة ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) 
نـــظـــام  أطــــــاحــــــت  الـــــتـــــي   ،٢٠١٨
«الجبهة الإسلامية» الإخــوانــي، 
بـــزعـــامـــة الـــرئـــيـــس المــــعــــزول عمر 
البشير الذي حكم البلاد ٣٠ عاماً.

وصــاحــب الــدعــوة لمظاهرات 
الــــــيــــــوم، زخـــــــم إعــــــلامــــــي مــكــثــف 
الــتــواصــل  عــلــى الأرض ومـــواقـــع 

الاجـــــــتـــــــمـــــــاعـــــــي والـــــفـــــعـــــالـــــيـــــات 
التنشيطية في الأحياء، للحشد 
والــــتــــعــــبــــئــــة، تـــــدعـــــو المــــواطــــنــــين 
لــلــمــشــاركــة فـــي المـــظـــاهـــرات الــتــي 
تــــفــــاوض ولا  تـــرفـــع شــــعــــار: «لا 
مــســاومــة ولا شــرعــيــة»، ورفـــض 
الاتــــفــــاق الـــســـيـــاســـي المــــوقــــع بــين 
قائد الجيش عبد الفتاح البرهان 
ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك. 
وقالت تنسيقيات لجان المقاومة 
بالخرطوم، في بيان، إن المواكب 
ستتوجه إلى القصر الجمهوري 
لـــلـــمـــطـــالـــبـــة بـــتـــســـلـــيـــم الـــســـلـــطـــة 

للمدنيين.
ويــتــوقــع أن تلجأ السلطات 

لإغــــــــــــــلاق الـــــــجـــــــســـــــور والـــــــطـــــــرق 
قـــوات نظامية  الرئيسية ونــشــر 
كــبــيــرة لمــنــع وصـــول المتظاهرين 

إلى قلب الخرطوم.
 المــــبــــعــــوث الأمــــمــــي 

ّ
وحـــــــــض

الـــــــخـــــــاص بـــــــالـــــــســـــــودان فـــولـــكـــر 
بـــــيـــــرتـــــس، فـــــــي تـــــغـــــريـــــدة عـــلـــى 
«تويتر»، السلطات الأمنية على 
احــتــرام الحق في حرية التعبير 
والتجمع السلمي. وقال: «عشية 
ذكرى ثورة ديسمبر ٢٠١٨، أتوجه 
الــســودانــي لما  بالتهنئة للشعب 
أظهره من شجاعة وما بذله من 
تضحيات لتحقيق تطلعاته نحو 

الديمقراطية». (تفاصيل ص ٥)

أمير قطر توّج «محاربي الصحراء» بأول نسخة معتمدة من الفيفا

السعودية توصي مواطنيها بتجنب السفر إلى الخارج

وزير الداخلية اللبناني أمر بترحيل أعضاء الجمعية المعادية للبحرين ASHARQ AL - AWSAT أن «السفير» الإيراني نقل إلى بغداد  مصادر أكدت لـ

رفض ميليشياوي لقرار «رئاسي» بإقالة مسؤول عسكري

تحت شعار {مليونية تحرير الخرطوم من الانقلابيين}

«الشورى» شكل لجنة لمهام «المرشد»... وعزل منير مجدداً

عبر معرض فني معاصر بعنوان «ما يتبقى في الأعماق»

 لكأس العرب للمرة الأولى في تاريخها
ً
الجزائر بطلا

العالم يعزز القيود للجم «أوميكرون»

: ذاهبون للأسوأ إذا لم نتحرك  ASHARQ AL - AWSAT بري لـ «إيرلو» غادر صنعاء بوساطة عراقية ـ عمانية

ليبيا... انتخابات «مؤجلة» وغموض حول المدة

حشود سودانية اليوم في ذكرى {ثورة ديسمبر}

تصعيد لافت بين «إخوان الخارج»

«العلا» سعوديات على موعد مع الإبداع في قاعة المرايا بـ
الدوحة: علي القطان

الــجــزائــر لقب  أحـــرز منتخب 
بطولة كأس العرب في نسختها 
العاشرة «لأول مرة في تاريخه»، 
وذلك بفوزه على شقيقه التونسي 
الـــذي جمعهما  ٠/٢ فــي النهائي 
عـــلـــى «اســـــتـــــاد الـــبـــيـــت» بــمــديــنــة 

الخور بدولة قطر.
وتـــــــــــوج الـــــشـــــيـــــخ تــــمــــيــــم بـــن 
حــمــد أمــيــر دولــــة قــطــر، وجــيــانــي 
أنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي 
لــــكــــرة الـــــقـــــدم، لاعــــبــــي الــــجــــزائــــر، 
بــالــكــأس والمـــيـــدالـــيـــات الــذهــبــيــة، 
وكــذلــك الفضية لــلاعــبــي تــونــس، 
والبرونزية للاعبي قطر (الثالث).

واعتمد الفيفا «كأس العرب» 
اعـــتـــبـــاراً مـــن هــــذه الــنــســخــة بعد 
انطلاقها منذ عــام ١٩٦٣، ليتوج 

بـــهـــا المـــنـــتـــخـــب الـــــجـــــزائـــــري بــعــد 
انتظار دام ٥٨ عاماً.

وفــازت الجزائر في الديربي 

المغاربي المثير، الذي امتد لأشواط 
إضــافــيــة، عــن طــريــق هــدفــي أمير 
سعيود فــي الدقيقة ٩٩ وياسين 

براهيمي في الدقيقة الخامسة من 
الوقت بدل الضائع.

مـــن جـــانـــبـــه، أحـــــرز المــنــتــخــب 
الــــــقــــــطــــــري المـــــضـــــيـــــف بـــــرونـــــزيـــــة 
كـــأس الــعــرب بــفــوزه عــلــى نظيره 
المصري بركلات الترجيح ٥ - ٤، 
بعد تعادلهما سلباً في الوقتين 
الأصـــلـــي والإضــــافــــي فـــي مـــبـــاراة 
المــركــزيــن الثالث والــرابــع  تحديد 
على «استاد ٩٧٤» في منطقة رأس 

أبو عبود في العاصمة الدوحة.
ويُــــديــــن «الـــعـــنـــابـــي» بـــفـــوزه 
لــــحــــارس مــــرمــــاه مــشــعــل بـــرشـــم، 
الــــــذي حـــــرم «الــــفــــراعــــنــــة» مــــن هــز 
الــشــبــاك، وتــألــق فــي صــد ركلتين 
ترجيحيتين ليقود منتخب بلاده 
ليبلسم جراحه عقب الخروج من 

نصف النهائي أمام الجزائر.
(تفاصيل عالم الرياضة)

عواصم: «الشرق الأوسط»

شرعت كثير من دول العالم 
في تعزيز القيود الصحية للجم 
الانــــتــــشــــار الـــخـــاطـــف لــلــمــتــحــور 
«أوميكرون»، عبر إلغاء احتفالات 
وتجمعات، أو فرض قيود جديدة 
عليها وعــلــى الــســفــر، وذلـــك قبل 
أسبوع من موسم عيدي الميلاد 

ورأس السنة.
فبعد شهر فقط على رصده 
للمرة الأولى في جنوب أفريقيا، 
بـــات «أومـــيـــكـــرون» مـــوجـــوداً في 
نــحــو ٨٠ بــلــداً ويــنــتــشــر بــســرعــة 
هائلة في أوروبا، حيث يُتوقع أن 
يصبح النسخة المهيمنة بحلول 
منتصف يناير (كانون الثاني)، 

حسب المفوضية الأوروبية.
وعززت دول أوروبية عديدة 

إجــــــــــــراءات الــــوقــــايــــة الـــصـــحـــيـــة. 
فـــفـــي فـــرنـــســـا طـــلـــبـــت الــحــكــومــة 
مــــن الـــبـــلـــديـــات إلــــغــــاء الــحــفــلات 
والــعــروض الــنــاريــة المــقــررة ليلة 
رأس السنة. وفي آيرلندا، ستقفل 
المـــطـــاعـــم عـــنـــد الـــســـاعـــة الــثــامــنــة 
مساء اعتباراً من اليوم (الأحــد) 
حتى نهاية الشهر المقبل، فيما 
تــــــدرس بــريــطــانــيــا فـــــرض حــظــر 
لمـــدة أســبــوعــين عــلــى الأشــخــاص 
المــتــجــمــعــين فــــي أمــــاكــــن مــغــلــقــة. 
وأعلن رئيس بلدية لندن، صادق 
خــان، أمــس، حالة «حــدث كبير» 
في العاصمة، التي تعني وقوع 
أمــــر تــنــتــج مــنــه ســلــســلــة عــواقــب 

خطيرة.
وفـــــــي أمــــيــــركــــا الـــشـــمـــالـــيـــة، 
ستعيد مقاطعة كيبيك الكندية 
الـــعـــمـــل بـــنـــظـــام الــــحــــد مـــــن عـــدد 

الموجودين في المطاعم والمتاجر. 
أمـــــا فــــي آســــيــــا، فــــأعــــادت كـــوريـــا 
الجنوبية، أمس، العمل بساعات 
إغلاق إلزامية للمقاهي والمطاعم 
الــســيــنــمــا وأمــــاكــــن عــامــة  ودور 

أخرى.
من جانبها، دعت السعودية، 
أمـــــــس، مـــواطـــنـــيـــهـــا إلـــــى تــجــنــب 
الـــــســـــفـــــر خـــــــــــارج الـــــــبـــــــلاد لـــغـــيـــر 
الــضــرورة، خصوصاً إلــى الــدول 
عــالــيــة المـــخـــاطـــر، نـــظـــراً لارتـــفـــاع 
حالات الإصابة بالمتحور الجديد 
«أوميكرون» على مستوى العالم. 
كما أوصت هيئة الصحة العامة، 
الـــقـــادمـــين مـــن الــــخــــارج، بتجنب 
المخالطة المجتمعية لمدة خمسة 
أيــــــــام، بـــغـــض الـــنـــظـــر عــــن حــالــة 

تحصينهم.
(تفاصيل ص ٤)

بيروت: ثائر عباس

حذر رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري 
من مخاطر عدم معالجة الأزمات المتراكمة 
في لبنان، منبهاً إلى أن عدم التحرك سريعاً 

يعني أننا ذاهبون إلى الأسوأ.
«الــــشــــرق الأوســــــــط» إن  وقــــــال بـــــري لـــــ
هـــنـــاك «حــــراكــــاً جـــديـــاً لإيـــجـــاد مـــخـــارج»، 
لكنه أشــار إلــى أن ملف الأزمــة الحكومية 
«يراوح مكانه»، داعياً في المقابل إلى العمل 
بجدية من أجل معالجة الأوضاع التي يمر 
اللبنانيون «وإلا فإننا ذاهبون نحو  بها 

الأسوأ حكماً».

ولاحظ الرئيس بري «الاهتمام الدولي 
الــكــبــيــر بـــإجـــراء الانــتــخــابــات الــنــيــابــيــة»، 
معتبراً أنه «أمر طبيعي، كما من الطبيعي 
والـــــضـــــروري إصــــرارنــــا عــلــى إجــــــراء هــذه 
الانتخابات»، موضحاً أن الأسبوع المقبل 
«يحمل مواعيد هامة من شأنها أن تحرك 
المـــيـــاه الـــــراكـــــدة» وتـــوقـــع أن يـــصـــدر قـــرار 
المجلس الدستوري غــداً الاثنين، أو بعده 
على أبعد تقدير، وهذا من شأنه أن يفرض 
ديــنــامــيــات جــديــدة أيـــاً يــكــن الــقــرار (الـــذي 
سيصدر في ملف الطعن المقدم من التيار 
الوطني الحر في التعديلات التي أجريت 

على قانون الانتخاب).

مــن جــهــة أخــــرى، أكـــد وزيـــر الداخلية 
الــقــاضــي بـــســـام مـــولـــوي أمــــس أنــــه اتــخــذ 
الإجــراءات القانونية اللازمة فيما يخص 
ترحيل أعــضــاء الجمعية المعادية لمملكة 
الــبــحــريــن الـــتـــي ســبــق أن عـــقـــدت مــؤتــمــراً 

صحافياً في بيروت.
ونــقــلــت قــنــاة «الــعــربــيــة» عـــن مــولــوي 
أنــه طلب مــن الأجــهــزة المختصة أن تقوم 
بــالإجــراءات والاستقصاءات والتحريات 
اللازمة وتزويد الوزارة بأسماء الأشخاص 
تـــواجـــدوا، وبــنــشــاط الجمعية في  الــذيــن 
لبنان والتي توصل للملاحقة القضائية.
(تفاصيل ص ٦)

الرياض: عبد الهادي حبتور

«الشرق الأوسط»،  أكدت مصادر خاصة لـ
مغادرة حسن إيرلو، «السفير» الإيراني لدى 
إلــى العاصمة العراقية  الحوثيين، صنعاء 
بغداد، بعد وساطة عمانية وعراقية، مبينة 
أن الجماعة ادعت إصابته بفيروس كورونا.

ــلــت عــدم 
ّ

وأشـــــارت المـــصـــادر، الــتــي فــض
الإفـــــصـــــاح عــــن هـــويـــتـــهـــا، إلـــــى أن جــمــاعــة 
الحوثي المدعومة من إيران تواجه تحديات 
كبيرة مع الشعب اليمني في المناطق التي 
تسيطر عليها، بعد الخسائر الكبيرة التي 
مُنيت بها الجماعة بشرياً ومــاديــاً، خلال 

الأسابيع الأخيرة.
وكشفت المــصــادر عن مقتل خمسة من 
ضباط «الحرس الثوري» الإيراني وأربعة 
مــن أفـــراد «حــزب الــلــه» اللبناني فــي معارك 
مأرب، إلى جانب استنزاف الحركة الحوثية 
بشرياً ومادياً ومالياً، بحيث أصبحت في 

وضع ضعيف جداً.
ورجــحــت المــصــادر أن الــجــيــش اليمني 
يعد لحملة عسكرية للهجوم بدلاً من حالة 
الــــدفــــاع الـــتـــي اســـتـــمـــرت طــيــلــة عــــام ٢٠٢١، 
وذلــك بعد تمكنه، بإسناد من تحالف دعم 
الشرعية بقيادة السعودية، مــن استنزاف 
المــعــدات والأسلحة  الحوثيين بشرياً وفــي 

والــذخــائــر والأمــــوال، وبعدما أصبحوا في 
وضع ضعيف.

وقالت المصادر إن الميليشيات الحوثية 
تــعــانــي «تــحــديــات كــبــيــرة جـــداً مـــع الشعب 
اليمني في مناطق سيطرتها، حيث تكبّدت 
خــســائــر كــبــيــرة جـــداً فــي الأرواح والمــعــدات 
الــســلام»، وكــانــت القيادات  نتيجة رفضها 
الــقــبــلــيــة والـــســـيـــاســـيـــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة فــي 
مناطقهم قد وعــدت بالسيطرة على مأرب 
منذ العام الماضي، لكنها فشلت في ذلك رغم 
تلقيها دعماً من إيران التي أرسلت خبراء من 

«الحرس الثوري» و«حزب الله».
(تفاصيل ص ٢)

القاهرة: وليد عبد الرحمن

شـــهـــدت خــــلافــــات جــبــهــتــي إســطــنــبــول 
ولــنــدن لــجــمــاعــة «الإخــــــوان» تــصــعــيــداً لافتاً 
عقب قيام «مجلس الشورى العام للإخوان» 
بـتشكيل لجنة لتولي مهام مرشد التنظيم، 
وعــــزل إبــراهــيــم مــنــيــر مـــن مــنــصــبــه مــجــدداً. 
وكانت أزمة «إخوان الخارج» قد شهدت على 
مدار الأسابيع الماضية صراعاً متكرراً لحسم 

«معركة إدارة التنظيم» بين الجبهتين.
وأعـــلـــنـــت «جــبــهــة إســـطـــنـــبـــول» بــقــيــادة 
محمود حسين الأمين العام السابق للتنظيم، 
عزل إبراهيم منير الذي يقود «جبهة لندن» 

من منصبه كقائم بأعمال مرشد «الإخوان»، 
علماً أن مجلس الشورى سبق أن قرر عزله. 
وذكرت «جبهة إسطنبول» في بيان رسمي 
مــســاء أول مــن أمـــس، أن «(مجلس الــشــورى 
العام) اجتمع، وقــرر تشكيل (لجنة مؤقتة) 
باسم (اللجنة القائمة بأعمال المرشد العام) 
من بين أعضائه، لتقوم اللجنة بمهام المرشد 
الــعــام لمــدة ستة أشــهــر، على أن يتم الإعــلان 
عــن أعــضــاء اللجنة فــي الــوقــت الــذي يحدده 
المجلس». ووفــق البيان فــإن «اللجنة بــدأت 
في ممارسة عملها، وأعلنت تسمية مصطفى 

طلبة ممثلاً رسمياً لها».
وتـــعـــلـــيـــقـــاً عــــلــــى ذلــــــــــك، أكــــــــد الــــبــــاحــــث 

المتخصص في الشأن الأصولي بمصر عمرو 
(الشورى)  لـ عبد المنعم أن «الإعـــلان الأخير 
يؤكد فشل جميع مــحــاولات (رأب الصدع) 
داخل التنظيم»، لافتاً إلى أن القرار السابق 
بعزل منير لم يُفعّل «لأن كل جبهة لم تستطع 
حــســم المــعــركــة لــصــالــحــهــا، أو حــتــى تفسير 
بنود اللائحة بشأن اختيار أعضاء (مجلس 

الشورى) أو التصرف في حالة غيابهم».
وأضــــــاف عــبــد المــنــعــم فـــي تــصــريــحــات 
«الــــشــــرق الأوســـــــــط» أمـــــس أن «الــتــنــظــيــم  لـــــ
يــشــهــد الآن حـــالـــة مـــن (الـــضـــبـــابـــيـــة) وعـــدم 
وضوح الرؤية، والتخبط، وحرب البيانات، 

والتصدع الداخلي». (تفاصيل ص ٥)

القاهرة: خالد محمود

قبل أسبوع واحد فقط من موعد 
إجــرائــهــا، تــزايــد الــحــديــث عــن توجه 
كبير لتأجيل الانتخابات الرئاسية 
والبرلمانية المقررة في ليبيا، وسط 
غموض كبير حول مدة هذا التأجيل، 
وأصــــبــــح جــــل المــتــتــبــعــين يــتــرقــبــون 
صدور إعلان رسمي بتأخير موعدها 

إلى تاريخ لاحق.
جـــاء ذلـــك بــعــد أن أعــلــن الــهــادي 
الــصــغــيــر، رئــيــس اللجنة البرلمانية 
لمتابعة الانتخابات، أول من أمس، أن 
الانتخابات الرئاسية ستتأجل، لافتاً 
إلى أن المفوضية العليا للانتخابات 
هي من سيحدد مدة التأجيل بدون 
الإفــــــصــــــاح عـــــن تـــــاريـــــخ ذلــــــــك، وكـــــذا 
المــوعــد الــجــديــد لإجــــراء الانــتــخــابــات 

بالتنسيق مع مجلس النواب.
وأبـــلـــغ الــــهــــادي، وســـائـــل إعـــلام 
محلية، أمس، بأن تأجيل الانتخابات 
«أصبح أمراً محسوماً وواقعاً، ولكن 
لا أحد يمتلك الشجاعة للإعلان عن 
التأجيل بشكل رسمي»، فيما أكدت 
لــجــنــة مــجــلــس الـــنـــواب مــن جانبها، 
مجدداً، أن مفوضية الانتخابات «هي 
المــســؤولــة أمــــام الــلــيــبــيــين عـــن إعـــلان 
الــوفــاء بموعد الانتخابات  إمكانية 

المُحدد من عدمها».
لــــكــــن خـــــالـــــد المـــــــشـــــــري، رئـــيـــس 
المـــجـــلـــس الأعــــلــــى لـــلـــدولـــة، أعـــلـــن أن 
ستيفاني ويليامز، مستشارة الأمين 
العام للأمم المتحدة الخاصة بليبيا، 
ســتــكــشــف الاثـــنـــين المــقــبــل عـــن خطة 
لإنــقــاذ العملية الانتخابية، مشيراً 
إلـــى أنـــه تــواصــل مــع عقيلة صــالــح، 
رئــــيــــس مـــجـــلـــس الــــــنــــــواب، لــتــرتــيــب 
اجتماع بينهما بهدف مناقشة سبل 
معالجة انسداد العملية الانتخابية، 
والوصول إلى توافق، وإنجاز قاعدة 
دســـتـــوريـــة وخــريــطــة طــريــق لإجــــراء 

الانتخابات.
في غضون ذلك، أعلنت مجموعة 
من الميليشيات المسلحة في العاصمة 
طرابلس رفضها قرار مجلس المنفي 
إقـــالـــة الــــلــــواء عــبــد الـــبـــاســـط مــــروان 
مــن منصبه كقائد لمنطقة طرابلس 
العسكرية، وحملته ورئيس الحكومة 
عـــبـــد الـــحـــمـــيـــد الـــدبـــيـــبـــة مــســؤولــيــة 
«مــــا ســيــجــري مـــن تــبــعــات لا تحمد 
عقباها»، وطالبتهما بالتراجع عن 

القرار. (تفاصيل ص ٩)

لندن: عبير مشخص

وســــط مـــوجـــة الـــفـــن والإبــــــداع 
الــــتــــي تـــغـــمـــر الـــســـعـــوديـــة حـــالـــيـــاً، 
ستحط قافلة الضوء في العلا، تلك 
المدينة الحافلة بتاريخ يمتد لآلاف 
السنين، إذ تجري في «قاعة المرايا» 
تـــحـــضـــيـــرات وتـــجـــهـــيـــزات لــعــرض 
مــمــيــز يــحــمــل عـــنـــوان «مــــا يتبقى 
فـــي الأعـــــمـــــاق»، ويـــقـــدم مــجــمــوعــة 
مــن الأعــمــال مــن مجموعة مقتنية 
الــفــنــون بــســمــة الــســلــيــمــان، تجمع 
أسماء لامعة في عالم الفن المعاصر 
في السعودية، حيث تتألق العديد 

من الفنانات الشابات.

المعرض ينطلق في ١١ فبراير 
(شـــبـــاط) المــقــبــل، ويــعــد الأول في 
ســلــســلــة مـــن المــــعــــارض فـــي الــعــلا، 
التي ستحتفل بأهم المقتنين ورعاة 
الفنون في السعودية، من بينهم 

بسمة السليمان.
الفنانة لولوة الحمود، منسقة 

«الــــشــــرق  ـــــ المــــــعــــــرض، أوضـــــحـــــت ل
الأوســــــــط»، أن الأعــــمــــال المــخــتــارة 
«تحمل موضوعات مختلفة، منها 
الــذكــريــات، ومنها  المحافظة على 
الروحانية، ما يهم هنا هو التأثير 
الــــــــذي ســـتـــتـــركـــه كـــــل قـــطـــعـــة عــلــى 
المشاهد»، وتضيف: «معظم القطع 

التي اختارتها بسمة السليمان هي 
قطع متحفية الطابع فهي ليست 

مجرد لوحات تعلق في البيت».
وتــقــول إن مــوضــوع التمسك 
بــــالــــذكــــريــــات «يــــبــــرز عـــبـــر أعـــمـــال 
الــفــنــانــات زهــــرة الــغــامــدي ومــنــال 
الضويان ومها الملوح»، وتضيف 
أنـــهـــا «أعــــمــــال تــعــبــر عـــن ذكـــريـــات 

المرأة».
ـــــقـــــطـــــعـــــة الـــــرئـــــيـــــســـــيـــــة فـــي  ال
الــــعــــرض هــــي «الـــــقـــــوس الأســــــود» 
ــــــم، وهــــي  لــــلــــفــــنــــانــــة شــــــاديــــــة عــــــال
قــطــعــة تــحــمــل الـــكـــثـــيـــر مــــن الــثــقــل 
الفني و«الــتــاريــخــي»، فهي مثلت 
السعودية للمرة الأولى في بينالي 
فينيسيا الدولي، وعلى الأرض هي 
قطعة ضخمة الحجم تتسيد أي 

مكان توجد به. 
(تفاصيل يوميات الشرق)

لاعبو المنتخب الجزائري يحتفلون بفوزهم بكأس العرب 
في «استاد البيت» بالدوحة أمس (أ.ف.ب) 

النازحون السوريون تحت رحمة الشتاء
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«القوس الأسود» للفنانة الشابة شادية عالم

صورة بُثت أمس تظهر ٣ أطفال يتدفأون بجانب النار في مخيم للنازحين بريف إدلب شمال 
غربي سوريا وسط ظروف مناخية سيئة وبرد قارس وأوحال (أ.ف.ب) (تفاصيل ص ٧)    

(ص ٣)قلق في أميركا من «القرصنة الإلكترونية» الإيرانية

(ص ٩)تونس: احتجاجات لليوم الثاني ضد إجراءات سعيّد

(ص ١٠)«طالبان» تستأنف إصدار جوازات السفر اليوم

(ص ٨)اعتقال فلسطينية طعنت مستوطناً في الخليل
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إشادة بدور السعودية وباكستان... وطائرتا إغاثة سعوديتان تصلان إلى كابل

أجواء إيجابية تسبق الاجتماع الطارئ 
بشأن أفغانستان في إسلام آباد

جدة: «الشرق الأوسط»

أكــــــــــدت «مــــنــــظــــمــــة الــــتــــعــــاون 
الإســـــلامـــــي» أن أجــــــــواء إيــجــابــيــة 
تسود في العاصمة الباكستانية، 
إسلام آباد، قبيل انعقاد الاجتماع 
الــــطــــارئ لمــجــلــس وزراء خــارجــيــة 
الــــــــــــدول الأعـــــــضـــــــاء فــــــي المـــنـــظـــمـــة 
الخاص بمناقشة الوضع الإنساني 
المتدهور والخطير في جمهورية 

أفغانستان الإسلامية.
وأعـــــرب حــســين إبــراهــيــم طــه، 
الأمين العام للمنظمة، عن امتنان 
«مـــنـــظـــمـــة الــــتــــعــــاون الإســـــلامـــــي»، 
وشكرها للسعودية، رئيس القمة 
الإســلامــيــة، وبــاكــســتــان، لبذلهما 
جهوداً كبيرة لعقد هذا الاجتماع 
الــــذي يــشــهــد مــشــاركــة واســعــة من 
الـــــدول الأعـــضـــاء والــــــدول المــراقــبــة 

والمنظمات الدولية.
كــمــا أعـــــرب الأمـــــين الـــعـــام عن 
تفاؤله بأن يخرج الاجتماع بنتائج 
إيجابية تسرع فــي إغــاثــة الشعب 
الأفغاني، مؤكداً أن الاهتمام الكبير 
من الدول الأعضاء وحرصها على 
المشاركة في هذا الاجتماع يعكس 
أسمى معاني التلاحم والترابط مع 
الشعب الأفغاني، اقتداء بالرسالة 
السامية لديننا الحنيف ومبادئه 
السمحة التي تدعو إلى التضامن 

والتآزر والتآخي.
بــيــنــمــا دعــــت المــنــظــمــة الــــدول 
الأعضاء وغير الأعضاء فيها إلى 
حــشــد المــــــوارد المــالــيــة الـــلازمـــة من 
أجل إعــداد وتنفيذ خطة مساعدة 
إنـــســـانـــيـــة عـــاجـــلـــة لــــدعــــم الــشــعــب 
الأفــــغــــانــــي، وأكــــــد الـــســـفـــيـــر طــــارق 
علي الأمين العام المساعد للشؤون 
الــتــي ألقاها  الإنسانية فــي كلمته 
خلال الجلسة الافتتاحية لاجتماع 
كــــــبــــــار المــــــوظــــــفــــــين الــــتــــحــــضــــيــــري 
عُقِد  الــذي  للاجتماع الاستثنائي 

أمـــس فــي إســــلام آبــــاد، أن الشعب 
الأفـــغـــانـــي فــــي حـــاجـــة مـــاســـة إلـــى 
الإغاثة وتحقيق السلام، بعد عقود 
من الحرب والمعاناة وانعدام الأمن.

وقــــــال الـــســـفـــيـــر بـــخـــيـــت: «مـــن 
الأهمية أن يتخذ المجتمع الدولي 
إجـــــــراءات عــاجــلــة لــتــكــثــيــف الــدعــم 
الإنساني وضمان حصول الشعب 
الأفغاني دون عوائق على المساعدة 
إنـــقـــاذ الأرواح».  إلـــى  تــــؤدي  الــتــي 
وأضــــــــاف أن «المـــكـــتـــب الإنـــســـانـــي 
(منظمة التعاون الإســلامــي) في  لـ
كابل سيتولى القيام بمهامه في 
تــقــديــم المــســاعــدة المــطــلــوبــة لملايين 
المحتاجين بالتنسيق مع مختلِف 

الوكالات الدولية».
وأعـــرب السفير طــارق بخيت 
عــن ثقته فــي أن «منظمة التعاون 
الإســـلامـــي» وهــيــئــة الأمـــم المتحدة 
والــــشــــركــــاء الإقـــلـــيـــمـــيـــين، وكـــذلـــك 
الأطـــــراف الــرئــيــســيــة ذات الــعــلاقــة، 
ستتخذ كــل مــا يــلــزم مــن خــطــوات 
لإيــجــاد حــلــول مــســتــدامــة للوضع 
الإنساني الكارثي في أفغانستان، 
الــذي تتعرض فيه ملايين الأرواح 

للخطر.
وأعــــــــــرب الـــســـفـــيـــر كــــذلــــك عــن 
خـــالـــص امـــتـــنـــانـــه لــلــمــمــلــكــة الــتــي 
تــتــولــى رئـــاســـة الــقــمــة الإســلامــيــة 
عــلــى مــبــادرتــهــا المــهــمــة، بــالــدعــوة 
إلــى عقد دورة استثنائية لمجلس 
وزراء الخارجية، معرباً في الوقت 
نفسه عــن عميق تقديره لحكومة 
بــاكــســتــان لتفضلها بــاســتــضــافــة 

المؤتمر.
مــــــــــن جــــــــانــــــــبــــــــه، أكــــــــــــــد شـــــــاه 
محمود قريشي، وزيــر الخارجية 
الباكستاني، على ثقته فــي قــدرة 
الاجتماع الاستثنائي السابع عشر 
لمــجــلــس وزراء خــارجــيــة «منظمة 
الــتــعــاون الإســلامــي» فــي التوصل 

إلى إجماع بشأن أفغانستان.

وقـــــــــال الــــــوزيــــــر قــــريــــشــــي فــي 
تــصــريــحــات صــحــافــيــة، أمــــس، إن 
«منظمة التعاون  لـ هــذا الاجتماع 
الإسلامي» سيكون حدثاً تاريخياً 
مهماً، وسيسهم في اتخاذ خطوات 
ملموسة فــي هــذا التوقيت لعودة 
السلام والاستقرار إلى أفغانستان.

وبينّ أن نحو ٤٣٧ مندوباً قد 
سجلوا أنفسهم حتى الآن لحضور 
هـــذا الاجـــتـــمـــاع، الــــذي يــهــدف إلــى 
تــحــويــل انــتــبــاه المــجــتــمــع الـــدولـــي 
إلــى الــوضــع الإنــســانــي الــراهــن في 

أفغانستان.
في المقابل، وصلت يوم أمس 
الــطــائــرتــان الإغــاثــيــتــان الخامسة 
والــســادســة ضمن الجسر الجوي 
الإغـــاثـــي الــســعــودي لــدعــم الشعب 
رهما «مركز  اللتان سيَّ الأفــغــانــي، 
المـــلـــك ســلــمــان لـــلإغـــاثـــة والأعـــمـــال 
الإنسانية»، وتحملان على متنهما 
٦٥ طناً و٧٤٦ كيلوغراماً من المواد 
الغذائية والإيوائية، تشتمل على 
١٦٧٤ ســلــة غــذائــيــة و١٩٢ حقيبة 

إيوائية.
وبــــــــذلــــــــك يــــصــــبــــح إجــــمــــالــــي 
المــســاعــدات المــقــدمــة ضــمــن الجسر 
الجوي الإغاثي السعودي للشعب 
الأفغاني ١٩٧ طناً و٢٣٨ كيلوغراماً 
المــواد الغذائية والإيوائية، تم  من 
تسييرها عبر «مركز الملك سلمان 
لــــلإغــــاثــــة» مـــــن خــــــلال ٦ طــــائــــرات 
إغــاثــيــة، تــشــتــمــل عــلــى ٥٠٢٢ سلة 
إيـــوائـــيـــة،  غـــذائـــيـــة و٥٧٦ حــقــيــبــة 
إضـــافـــة إلــــى الــقــافــلــة الــبــريــة الــتــي 
قــام المــركــز بتأمينها مــن الأراضــي 
الباكستانية تحملها ٢٠٠ شاحنة 
تــــــزن ١. ٢٠ طــــــن، ســيــتــم  إغــــاثــــيــــة 
توزيعها على الأسر الأشد حاجة 

في أفغانستان.
وتـــأتـــي هــــذه المـــســـاعـــدات في 
إطار دعم المملكة للشعب الأفغاني، 

وتلبية احتياجاتهم الأساسية.

: الجيش اليمني يستعد للهجوم ومحاصرة العاصمة اليمنية ASHARQ AL - AWSAT مصادر لـ 

إيرلو يغادر صنعاء تحت ذريعة «كورونا» بوساطة عُمانية وعراقية
الرياض: عبد الهادي حبتور

تــــطــــورت قـــصـــة «الــســفــيــر» 
الإيـــــرانـــــي لـــــدى الـــحـــوثـــيـــين فــي 
صــنــعــاء الـــقـــيـــادي فـــي الــحــرس 
الــثــوري الإيــرانــي حسن إيرلو، 
الــعــاصــمــة اليمنية  الــــذي دخـــل 
المــحــتــلــة مـــن قــبــل المــيــلــيــشــيــات 
بـــالـــتـــهـــريـــب، وغــــــادرهــــــا وفـــقـــاً 
«الشرق  لمصادر خاصة أكدت لـ
الأوســــــــــــــــط»، أنــــــــه تـــــوجـــــه إلــــى 
العاصمة العراقية بــغــداد بعد 
وســـــاطـــــة عـــمـــانـــيـــة وعــــراقــــيــــة. 
وأوضـــــــحـــــــت المــــــــصــــــــادر، الـــتـــي 
ـــلـــت حـــجـــب هـــويـــتـــهـــا، أن 

ّ
فـــض

الــــحــــوثــــيــــين ادعــــــــــــوا إصــــابــــتــــه 
بفيروس كورونا.

وأضــــــافــــــت: «لــــقــــد خــشــيــت 
إيــــــــــران والــــحــــوثــــيــــون مــــعــــاً أن 
يــهــاجــم الــشــعــب الــيــمــنــي إيــرلــو 
أو أن يؤذوه أو أن يتم التظاهر 
أمــام منزله، وبالتالي يجدون 
أنفسهم في موقف صعب جداً، 
ولهذا وجدوا أن أفضل وسيلة 
الــتــوســط بالقيادتين العراقية 
والـــعـــمـــانـــيـــة لــنــقــلــه بــــعــــذر أنـــه 

مريض بفيروس كورونا».
وقالت المــصــادر إن جماعة 
الـــحـــوثـــي المـــدعـــومـــة مـــن إيــــران 
تـــــواجـــــه تــــحــــديــــات كـــبـــيـــرة مــع 
الشعب في المناطق التي تسيطر 
عليها، بعد الخسائر الكبيرة 
التي مُنيت بها الجماعة بشرياً 
ومادياً خلال الأسابيع الأخيرة.

وكـــشـــفـــت المـــــصـــــادر ذاتـــهـــا 
عـــن مــقــتــل خــمــســة مـــن ضــبــاط 
الحرس الثوري الإيراني وأربعة 
الــلــه اللبناني  أفــــراد حـــزب  مــن 
فـــي مـــعـــارك مـــــأرب، إلــــى جــانــب 
اســــتــــنــــزاف الـــحـــركـــة الــحــوثــيــة 
بــشــريــاً ومـــاديـــاً ومــالــيــاً بحيث 
أصـــبـــحـــوا فــــي وضـــــع ضــعــيــف 

جداً.
ونـــجـــح الـــجـــيـــش الــيــمــنــي، 
بإسناد التحالف، في استنزاف 

جــمــاعــة الــحــوثــي طــيــلــة الــفــتــرة 
المــاضــيــة، وفــقــاً للمصادر التي 
قـــالـــت إنــــه «يـــقـــوم الآن بـــإعـــداد 
حــمــلــة عــســكــريــة لــلــهــجــوم بـــدلاً 
مــن الــدفــاع، ســتــؤدي إلــى كسر 
الـــــحـــــوثـــــي وربــــــمــــــا مــــحــــاصــــرة 

صنعاء»، على حد تعبيرها.
وتابعت المــصــادر: «يواجه 
الحوثيون تحديات كبيرة جداً 
مع الشعب اليمني في مناطق 
ســــيــــطــــرتــــهــــم، حــــيــــث خــــســــروا 
خسائر كبيرة جداً في الأرواح 
والمــــــــعــــــــدات نـــتـــيـــجـــة رفـــضـــهـــم 
الــــــســــــلام وكـــــــانـــــــوا قــــــد وعــــــــدوا 
الــقــيــادات القبلية والسياسية 
والاجـــتـــمـــاعـــيـــة فــــي مــنــاطــقــهــم 

بــــالــــســــيــــطــــرة عــــلــــى مـــــــــأرب فــي 
رمــضــان الــفــائــت، وأنــهــم تلقوا 
دعـــمـــاً كـــافـــيـــاً مــــن إيــــــــران حــتــى 
إنهم أرسلوا خبراء من الحرس 

الثوري وحزب الله».
ولـــفـــتـــت المـــــصـــــادر إلــــــى أن 
«الــنــتــيــجــة كــانــت فـــادحـــة جـــداً، 
ولــــم يــتــمــكــن (الـــحـــوثـــيـــون) من 
الــســيــطــرة عــلــى مــــأرب رغـــم كل 
تل خمسة من ضباط 

ُ
شيء، وق

الــــحــــرس الــــثــــوري وأربــــعــــة مــن 
حزب الله في جبهة مأرب».

وأفــــصــــحــــت المــــــصــــــادر عــن 
أن «الـــجـــيـــش الــيــمــنــي المـــدعـــوم 
مـــن الــتــحــالــف بــعــد تــمــكــنــه من 
استنزاف الحوثيين بشرياً وفي 

المـــعـــدات والأســلــحــة والــذخــائــر 
والأمــــــــوال، وبــعــد أن أصــبــحــوا 
فـــــي وضــــــع ضـــعـــيـــف جــــــداً بـــدأ 
الــــيــــمــــنــــي) الآن فــي  (الــــجــــيــــش 
إعداد حملة عسكرية للهجوم، 
بـــدلاً مــن الـــدفـــاع، ســتــؤدي إلــى 
كسر الحوثي وربما محاصرة 

صنعاء».
ويــتــهــم مــســؤولــون يمنيون 
إيرلو بأنه دخل اليمن عن طريق 
التهريب، بعدما أعلنت طهران 
في أكتوبر (تشرين الأول) ٢٠٢٠، 
وصول سفيرها إلى صنعاء من 
دون أن تــوضــح تــاريــخ وصــولــه 
الــفــعــلــي أو كيفية حــصــول ذلــك، 
لأن مـــطـــار صــنــعــاء مــغــلــق أمـــام 

الرحلات باستثناء رحلات الأمم 
المتحدة والمنظمات الإغاثية، مع 
فـــرض تــحــالــف عــســكــري بــقــيــادة 
السعودية السيطرة على الأجواء 

اليمنية.
وتــــداولــــت مـــواقـــع إخــبــاريــة 
يمنية معلومات متباينة حول 
خروج إيرلو، لكن أغلبها يستبعد 
المسألة الصحية، وهو ما يطابق 
ما أوردته صحيفة «وول ستريت 
جورنال» التي تحدثت في تقرير 
لـــهـــا، أول مـــن أمـــــس، عـــن مــزاعــم 
إصابته بالفيروس، وذكــرت أنه 
شوهد في بعض الاجتماعات، ما 
يضعف الاحتمالية ويؤكد أنها 

ليست دقيقة.

مبعوث طهران إلى الحوثيين محاطاً بثلاثة حراس من الميليشيات في صنعاء نهاية أكتوبر ٢٠٢٠ (أ.ب)

اتهموا الجماعة بأنها عنصرية وذات عقيدة إرهابية ونزعة تسلطية

يمنيون يستبعدون انسلاخ الحوثيين عن المشروع الإيراني
عدن: علي ربيع

مــــــــع تــــــنــــــامــــــي الأحــــــــاديــــــــث 
والــــتــــحــــلــــيــــلات فــــــي الأوســــــــــاط 
العربية والغربية على حد سواء 
تــقــود الضغوط  عــن إمكانية أن 
الـــســـيـــاســـيـــة والـــعـــســـكـــريـــة إلـــى 
إلــى  جــانــب الإغـــــراءات المختلفة 
انـــســـلاخ المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة 
عن المشروع الإيراني في المنطقة، 
يـــجـــزم ســـيـــاســـيـــون ومـــراقـــبـــون 
يــــمــــنــــيــــون اســـــتـــــحـــــالـــــة تـــحـــقـــق 
الأمـــــــر لـــجـــهـــة أن الـــجـــمـــاعـــة فــي 
جوهرها وجـــدت لتكون شوكة 
في الخاصرة العربية وامتدادا 
لمشروع ولاية الفقيه، إلى جانب 
طــبــيــعــة الـــجـــمـــاعـــة الإقـــصـــائـــيـــة 
القائمة على العنف والعنصرية 
التاريخية  والــتــشــبــع بالعقائد 

الثأرية.
فــفــي الــوقــت الـــذي تـــرى فيه 

بــعــض الـــدوائـــر الــغــربــيــة وجــود 
فـــــروق بـــين الــحــوثــيــين و«حــــزب 
الــلــه» مــن جهة التبعية المطلقة 
وإمـــكـــانـــيـــة اســــتــــدراج الــجــمــاعــة 
لـــلـــتـــعـــايـــش مـــــع بـــقـــيـــة الـــفـــئـــات 
الــيــمــنــيــة الــغــالــبــة ضــمــن صيغة 
حــكــم مــعــيــنــة، جـــاء ســلــوك قــادة 
الميليشيات منذ نشأتها، ليعزز 
من عدم صوابية مثل هذا الطرح، 
مع توغل الهيمنة الإيرانية على 
الــــقــــرار الــســيــاســي والــعــســكــري 
لـــلـــمـــيـــلـــيـــشـــيـــات وصـــــــــــولا إلـــــى 
تصريحات المعميين الإيرانيين 
وقــادة الحرس الــثــوري عن هذه 
الــهــيــمــنــة الـــتـــي تــوجــهــا إرســــال 
الــــــقــــــيــــــادي حــــســــن إيــــــرلــــــو إلــــى 
صنعاء بصفة سفير غير شرعي 
لـــــلإشـــــراف عـــلـــى حـــكـــم المــنــاطــق 
الخاضعة للميليشيات، بموازاة 
الدور الذي يقوم به عبد الرضا 
شــهــلائــي فـــي قـــيـــادة الــعــمــلــيــات 

العسكرية الإرهابية للجماعة.

 استحالة الاستقطاب
يرى الكاتب اليمني محمود 
«الــــــشــــــرق الأوســـــــــط»  الــــطــــاهــــر لـــــــ
اســـتـــحـــالـــة اســـتـــقـــطـــاب الــجــمــاعــة 
الـــحـــوثـــيـــة إلــــــى المــــحــــور الـــعـــربـــي 
بــعــد كـــل هــــذه الـــســـنـــوات، ويــقــول 
«الشرق الأوســط» «لا أتوقع أنه  لـ
الــحــوثــي، طالما  يمكن استقطاب 
هو ضمن مشروع إيراني لتنفيذ 
مخطط فــارســي فــي المنطقة، مع 
ا 

ً
عينه على جميع دول الإقليم وفق

لمخطط الهلال الشيعي».
ويـــضـــيـــف الــــطــــاهــــر بـــالـــقـــول 
الــحــركــة وتــمــردهــا  تـــاريـــخ  «ولأن 
ابــتــداء مــن عــام ٢٠٠٤، ومــا سبقه 
مــــن تــهــيــئــة ســـيـــاســـيـــة وثــقــافــيــة 
لــــســــنــــوات غـــيـــر قـــلـــيـــلـــة، نـــجـــد أن 
مــن يــتــبّــنــى مــثــل هـــذه الـــدعـــوة أو 
مها باعتبارها حلاًّ في الداخل  يقدِّ

اليمني، هم قيادات حوثية تحاول 
أن تبدو أكثر ذكاءً من تلك التي لا 
تنفك عن تأكيد ولائها لطهران».

ولايـــخـــفـــي الـــطـــاهـــر أمـــانـــيـــه 
بـــــخـــــصـــــوص إمـــــكـــــانـــــيـــــة تـــحـــقـــق 
مــثــل هـــذا الأمــــر، غــيــر أنـــه يـــرى أن 
الوقائع كلها تشير إلى استحالته 
ويـــقـــول «الــــواقــــع والــتــصــريــحــات 
المتكررة والأفــعــال المتواصلة من 
قــبــل الــحــوثــيــين، والــتــي أصبحت 
تمارسها بشكل علني منذ مقتل 
قــــائــــد فـــيـــلـــق الـــــقـــــدس الإيـــــرانـــــي، 
قــاســم ســلــيــمــانــي، ونــشــر صـــوره 
فــــي مـــنـــاطـــق ســـيـــطـــرة الــجــمــاعــة، 
إضــافــة إلـــى نــشــر المــذهــب الإثــنــى 
عـــشـــري فـــي الــيــمــن، والــتــأكــيــدات 
الأخيرة لقادة الجماعة حول أنها 
لا تمكن أن تكون إلا فيما يسمى 
محور (المقاومة)، كلها أمور تؤكد 

استحالة استقطاب الجماعة».
ويــــتــــابــــع بــــالــــقــــول «حــــاولــــت 

السعودية أكثر من مــرة، وحــاول 
اليمنيون والوسطاء، حينما كان 
الحوثيون محاصرين في صنعاء 
ولم ينجح الأمر، والحديث اليوم 
عن نجاح هذه المحاولة والحوثي 
في وضع أكثر قوة، غير واقعية، 
وفـــي كــل الأحـــــوال لا يمكن فصل 
الـــحـــوثـــي عــــن إيــــــــران إلا بــبــتــره، 
وبغير ذلك لا أتوقع أن يتم إعادة 

اليمن لمحيطها العربي».

 ترابط عضوي؟
يعتقد الكاتب اليمني أحمد 
عباس أن القائلين بإمكانية سلخ 
الــجــمــاعــة الــحــوثــيــة عـــن المــشــروع 
الإيــــــرانــــــي، يـــجـــهـــلـــون مــاهــيــتــهــا، 
«الـــــــشـــــــرق الأوســـــــــــط»  ويـــــــقـــــــول لــــــــ
الـــحـــوثـــيـــة تــمــتــلــك  إن «الـــجـــمـــاعـــة 
آيــديــولــوجــيــا خــاصــة بــهــا قــائــمــة 
عــلــى خـــرافـــات وخـــزعـــبـــلات وفــكــر 
يدعي الحق الإلهي بالحكم، وما 

هذا التماهي مع المشروع الإيراني 
إلا لــلاســتــفــادة مـــن قـــــدرات إيــــران 
ودعمها لهذه التيارات التي دمرت 

الدول العربية التي توجد فيها».
يــــــضــــــيــــــف عــــــــــبــــــــــاس: «هــــــــــذه 
تـــرى نفسها جماعة  الميليشيات 
فوقية هي الأحق بالحكم والتسلط 
على رقــاب اليمنيين، ســواء تلقت 
الـــدعـــم مـــن إيــــــران أو مـــن غــيــرهــا، 
والـــتـــاريـــخ فـــي الــيــمــن ســجــل عبر 
الألـــف سنة المــاضــيــة المــآســي التي 
تـــعـــرض لـــهـــا الــيــمــنــيــون مــــن قــبــل 
أســـــلاف الــجــمــاعــة الـــذيـــن حــكــمــوا 
لــــعــــقــــود وتــــســــلــــطــــوا عــــلــــى رقـــــاب 
الــيــمــنــيــين»، مضيفا أن «خــطــورة 
الـــــحـــــركـــــة الــــحــــوثــــيــــة نــــابــــعــــة مــن 
أفــكــارهــا وقناعاتها الدينية، أما 
إمكانية فصلها عن إيران فهذا من 
ســابــع المــســتــحــيــلات، لأن الــتــرابــط 
بــين هــذه الــتــيــارات وإيـــران أصبح 
عـــضـــويـــا ويـــصـــعـــب عـــلـــى أي مــن 

الطرفين التخلي عن الآخر». ويعزز 
فكرته بالقول إن «إيـــران تــرى في 
هـــذه الــحــركــة عــمــيــلا يــمــكــنــهــا من 
السيطرة على باب المندب وتهديد 
الـــســـعـــوديـــة مـــن الـــجـــنـــوب وورقــــة 
ضغط تفاوض وتبتز بها المجتمع 
الدولي، والحوثية تجد في إيران 
آخـــر المـــــلاذات فـــي الــعــالــم وداعــمــا 
المــحــيــط العربي  لــهــا لأن  رئــيــســيــا 
والــداخــل اليمني لايمكن أن يقبل 

بها».
الــــــســــــيــــــاســــــي  يـــــــــذهـــــــــب  ولا 
والإعلامي اليمني فخري العرشي 
بـــعـــيـــدا عـــمـــا تـــــم طـــــرحـــــه، ويـــقـــول 
الــشــعــب  «الــــشــــرق الأوســــــــط» إن  لـــــ
اليمني يــدرك أكثر مــن غــيــره، بأن 
مــيــلــيــشــيــات الــحــوثــي الانــقــلابــيــة، 
تعمل برعاية وموجهات إيرانية، 
ســــــواءً كـــانـــت تــلــك المـــوجـــهـــات في 
سياق استمرار المعركة والخوض 
فيها بشراسة، أو التهدئة حال لزم 

الأمر، والبحث في سياق تشاورات 
مــطــاطــة، لا تــحــمــل نـــوايـــا ســــلام ، 

وإنما ترتيب أوراق.
يتابع العرشي «ندرك جمعياً 
كـــيـــمـــنـــيـــين ومـــعـــنـــا تـــحـــالـــف دعـــم 
الــشــرعــيــة، بــــأن الــحــوثــي لا يمثل 
الــيــمــن فـــي قـــــراراتـــــه، وقــــد انــســلــخ 
عن محيطه اليمني والعربي منذ 
تــدشــيــنــه المـــشـــروع المــيــلــيــشــيــاوي، 
وادعــاء حق المظلومية في حروب 
صعدة الست، بتفاصيلها ونقض 
عهوده المعروفة محلياً وإقليمياً، 
بل وبمعرفة المجتمع الدولى، الذي 
كــان راعياً لهذه الجماعة، وسبباً 
فـــي إقــحــامــهــا فـــي مــؤتــمــر الــحــوار 
الوطني الشامل، الذي انقلبت عليه 
لاحقاً، وأدخلت البلد في أتون حرب 
الــســاعــة». وزاد أن «مسيرة  حــتــى 
الــحــرب شــاهــدة عــلــى كــل أساليب 
الــعــنــاد والـــغـــدر وتــجــنــيــد الأطــفــال 

نحو حرب تلتهم أجسادهم».

المتحدث باسم الجيش اليمني: العمليات مستمرة والميليشيات تتكبد خسائر فادحة

مقتل ٨٠ حوثياً وتدمير ١١ آلية عسكرية بضربات «التحالف»
عدن: «الشرق الأوسط»

أكـــــد مـــتـــحـــدث الـــجـــيـــش الــيــمــنــي 
العميد عبده مجلي، أمس (السبت)، 
استمرار العمليات العسكرية وتكبد 
الميليشيات الحوثية خسائر كبيرة 
جــراء المعارك في مختلف الجبهات، 
مشيراً إلى استعادة العديد من المواقع 
لا سيما فــي جنوبي مـــأرب وغربها 
وفـــــي مـــحـــافـــظـــة الــــجــــوف والـــســـاحـــل 

الغربي.
جــــاء ذلــــك فـــي وقــــت واصـــــل فيه 
تـــحـــالـــف دعـــــم الـــشـــرعـــيـــة فــــي الــيــمــن 
عـــمـــلـــيـــات الإســـــنـــــاد الــــجــــوي لـــقـــوات 
الجيش اليمني، معلناً مقتل العشرات 
من عناصر الميليشيات الحوثية في 
جـــبـــهـــات مـــــــأرب والـــــجـــــوف وتـــدمـــيـــر 

العديد من الآليات العسكرية.
وفي هذا السياق، أفاد التحالف 
في تغريد بثته «واس»، بأنه نفذ ١٩ 
عملية استهداف ضد الحوثيين في 
مــأرب والجوف خلال ٢٤ ساعة، وأن 
الاستهدافات دمرت ١١ آلية عسكرية، 
وقـــضـــت عـــلـــى أكـــثـــر مــــن ٨٠ عــنــصــراً 
حـــوثـــيـــاً. وتـــأتـــي ضـــربـــات الــتــحــالــف 
الـــداعـــم للشرعية فــي ســيــاق تكثيف 
العمليات ضد الميليشيات الحوثية 
خــــلال الأســـابـــيـــع الأخــــيــــرة، رداً على 
التصعيد العدواني وإسناداً للجيش 
اليمني، حيث قدرت مصادر عسكرية 
مقتل نحو ٥ آلاف عنصر حوثي خلال 
الأســابــيــع الأربــعــة الأخـــيـــرة، أغلبهم 

قضوا في جبهات مأرب والجوف.
في السياق الميداني نفسه، أفاد 
لــلــجــيــش اليمني  الــعــســكــري  الإعـــــلام 
بأن المدفعية قصفت، أمس (السبت)، 
بشكل مــكــثــف، تجمعات وتــعــزيــزات 
ميليشيا الحوثي على امتداد الجبهة 

الجنوبية بمأرب.
وبـــــحـــــســـــب مــــــــا ذكـــــــــــــره المـــــركـــــز 
لــلــقــوات المسلحة اليمنية،  الإعــلامــي 
أعطبت قــوات الجيش مــدرعــة وأربــع 
عربات قتالية كانت تحمل تعزيزات 
لــلــمــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة فـــي مــواقــع 
متفرقة جنوبي مأرب، مع سقوط من 

كانوا على متنها بين قتيل وجريح.
فــي الأثــنــاء، قــال المتحدث باسم 
الجيش اليمني العميد عبده مجلي 
إن «المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة مـــا زالـــت 
تحشد وســائــل الــقــتــل والــتــدمــيــر، إلا 
أن كل محاولاتها سيكون مصيرها 
الـــهـــزيـــمـــة والـــفـــشـــل، وأن تــضــحــيــات 
الأبطال ستظل محل تقدير واعتزاز 

اليمنيين كافة».
وأوضــــــــــح مــــجــــلــــي، فـــــي إيــــجــــاز 
صـــــحـــــافـــــي (الــــــســــــبــــــت) بـــخـــصـــوص 
المــســتــجــدات المــيــدانــيــة، أن «عــنــاصــر 
الجيش والمقاومة الشعبية، ورجــال 
القبائل يواصلون العمليات القتالية 
ويتعاملون مــع العناصر الإرهابية 
بحنكة واقتدار في الجبهات الجنوبية 

والشمالية الغربية لمحافظة مأرب».
وقــــــــــال: «الــــعــــمــــلــــيــــات الـــقـــتـــالـــيـــة 
الهجومية والدفاعية أحرزت تقدمات 

على الأرض، ضد الميليشيات الحوثية 
الانــقــلابــيــة، فــي مناطق عـــدة؛ أهمها 
الــعــمــود  منطقة وادي ذنـــة ومــنــطــقــة 
والــــعــــيــــرف والـــفـــيـــلـــحـــة فــــي مـــديـــريـــة 
الــجــوبــة، ومنطقتا أم ريـــش وملعاء 
فــــي مـــديـــريـــة حــــريــــب». وأكــــــد مــجــلــي 
المـــواقـــع الجنوبية  الــعــمــلــيــات فــي  أن 
لمــــأرب، حــيــث أطــــراف الــبــلــق الــشــرقــي 
«انـــتـــهـــت بـــالـــقـــضـــاء عـــلـــى الــعــنــاصــر 
الحوثية المتسللة، فــي وقــت أسفرت 
المــعــارك القتالية وعمليات الكمائن 
المــحــكــمــة والالـــتـــفـــاف والــتــطــويــق في 
مــخــتــلــف الـــجـــبـــهـــات الـــجـــنـــوبـــيـــة عــن 
استعادة مواقع مهمة واستراتيجية 
وتدمير معدات وأسلحة للميليشيات 
الـــحـــوثـــيـــة ومـــــصـــــرع الــــعــــشــــرات مــن 
العناصر الإرهابية بين قتيل وجريح 
ومـــقـــبـــوض عــلــيــهــم، كــمــا اســتــعــادت 
قــــــوات الـــجـــيـــش عــــــدداً مــــن الـــعـــربـــات 

القتالية وأسلحة وذخائر متنوعة».
وأشــار متحدث الجيش اليمني 
الـــقـــوات والمـــقـــاومـــة الشعبية  إلـــى أن 
«تـــمـــكـــنـــت فــــي الـــجـــبـــهـــات الــشــمــالــيــة 
الــغــربــيــة لمــحــافــظــة مــــأرب، مــن تنفيذ 
هـــــجـــــمـــــات مـــــــضـــــــادة ضـــــــد تـــســـلـــلات 
وهـــجـــمـــات المـــيـــلـــيـــشـــيـــات الـــحـــوثـــيـــة، 
وكبّدتها خسائر فادحة، حيث سقط 
الـــعـــشـــرات مـــن عــنــاصــرهــا بـــين قتيل 
وجــــريــــح وتــــمــــت اســــتــــعــــادة أســلــحــة 

وذخائر متنوعة».
وتـــــحـــــدث مـــجـــلـــي عـــــن خـــســـائـــر 
المــيــلــيــشــيــات عــلــى مــســتــوى الآلــيــات، 

كــــمــــا أشـــــــــار إلـــــــى الإســــــنــــــاد الــــجــــوي 
لمقاتلات تحالف دعم الشرعية، حيث 
دمرت الضربات يوم (السبت) دبابة 
ومـــدافـــع ومـــدرعـــات وعـــربـــات قتالية 
متنوعة كانت تحمل أسلحة ومعدات 

وتعزيزات للميليشيات الحوثية.
وبـــينّ مــتــحــدث الــجــيــش اليمني 
القتالية  أن القوات «واصلت الأعمال 
الهجومية والكمائن، ضد الميليشيات 
فـــي جــبــهــات مــحــافــظــة الـــجـــوف الــتــي 
تــــمــــحــــورت فـــــي مــــنــــاطــــق الــــجــــدافــــر، 
وبــرط العنان، والعلم. وقــال إن هذه 
العمليات أسفرت عن سقوط العديد 
مــن عــنــاصــر الميليشيات كــمــا دمــرت 
الــوطــنــي والــطــيــران  مدفعية الجيش 
المقاتل العديد من المعدات والأسلحة 
التابعة لها. أما في محافظة الحديدة 
الــقــوات المشتركة والمقاومة  فتمكنت 
مـــســـنـــودة بـــمـــقـــاتـــلات تـــحـــالـــف دعـــم 
الشرعية، في جبهات حيس، وجبل 
رأس، والــجــراحــي مــن تأمين المناطق 
الجبلية الحاكمة المحيطة بمديرية 
حـــيـــس بـــالـــكـــامـــل، بــحــســب مــــا ذكــــره 
مــجــلــي. وأكـــــد أن الـــفـــرق الــهــنــدســيــة 
تواصل إزالة الألغام في مديرية حيس 
التي زرعتها الميليشيات الحوثية في 
الطرقات العامة والمساجد والمدارس 

ومساكن ومزارع المواطنين.
وأشـــار إلــى أن الــقــوات المشتركة 
تــــقــــدمــــات عـــلـــى الأرض فــي  حـــقـــقـــت 
جبهات مديرية جبل رأس والجراحي، 
الـــــتـــــي تــــواصــــلــــت فـــيـــهـــا الـــعـــمـــلـــيـــات 

وســـط انــهــيــارات كــبــيــرة فــي صفوف 
المــيــلــيــشــيــات الـــحـــوثـــيـــة وتــكــبــيــدهــا 
خسائر فادحة في الأرواح والمعدات.

وأوضـــــح مــجــلــي أن الـــقـــوات في 
محور تعز نفذت الهجمات المضادة 
عــــلــــى مـــــواقـــــع تــــمــــركــــز المـــيـــلـــيـــشـــيـــات 
الـــحـــوثـــيـــة فــــي الـــجـــبـــهـــات الــشــمــالــيــة 
والغربية لمحافظة تعز، وأسفرت تلك 
المــعــارك عــن خــســائــر بــشــريــة ومــاديــة 
للميليشيات.  وفـــي مــديــريــة مقبنة 
غربي محافظة تعز، أفاد بأن القوات 
المــشــتــركــة والمــقــاومــة نــفــذت عمليات 
هـــجـــومـــيـــة تـــــم مـــــن خـــلالـــهـــا تــحــريــر 
مــنــاطــق اســتــراتــيــجــيــة؛ أهــمــهــا قــريــة 
الشطين والسويطي ومعسكر المقصع 
والـــــقـــــداري والـــنـــوبـــة وقـــريـــة الأقــفــيــة 
والـــــــجـــــــراري وحــــاضــــيــــة، بـــالإضـــافـــة 
للسلاسل الجبلية في منطقة شمِير.

وبـــــخـــــصـــــوص الــــعــــمــــلــــيــــات فــي 
مـــحـــافـــظـــة شــــبــــوة، أوضـــــــح مــتــحــدث 
الــــقــــوات حققت  الــيــمــنــي أن  الــجــيــش 
في جبهات بيحان وعسيلان تقدماً 
مهماً، بتحرير عدد من المواقع باتجاه 

جبهة الساق.
وأضــــــــــــــاف: «تـــــــواصـــــــل قــــواتــــنــــا 
السيطرة النارية على خط المجبجب 
- الساق الرابط بين مديريتي بيحان 
ت مقاتلات تحالف 

ّ
وحريب، كما شن

دعــــم الـــشـــرعـــيـــة، عــــدة غــــــارات جــويــة 
اســتــهــدفــت أســلــحــة وآلــيــات وعــربــات 
قــتــالــيــة لــلــمــيــلــيــشــيــات كـــانـــت تحمل 

تعزيزات حوثية».

١١ مليون يمني حصلوا 
على مساعدات غذائية الشهر الماضي

عدن: محمد ناصر

أظــــهــــرت بــــيــــانــــات المــنــظــمــات 
الإغاثية العاملة في اليمن أن أكثر 
مــــن ١١ مـــلـــيـــون شـــخـــص حــصــلــوا 
على مساعدات غذائية عامة خلال 
الشهر الماضي حيث تم توزيع أكثر 
مــن ١٠٠ ألــف و٣٠٠ طــن مــتــري من 
المـــواد الغذائية العينية و٢٤٫٨٠٠ 
طن متري من قسائم السلع وبمبلغ 
١٥٫٩ مــلــيــون دولار أمــيــركــي على 

شكل تحويلات نقدية.
غـــيـــر أن تــصــعــيــد مــيــلــيــشــيــا 
الحوثي وخصوصاً في محافظة 
مــــأرب ومـــوجـــة الـــنـــزوح المــتــكــامــلــة 
تــبــين حــاجــة هـــذه المــنــظــمــات لمبلغ 
أمـــيـــركـــي  دولار  مــــلــــيــــون   ٨١٢٫٧
لــتــغــطــيــة الاحـــتـــيـــاجـــات مــــن شــهــر 
ديــســمــبــر (كــــانــــون الأول) وحــتــى 

مايو (أيار) ٢٠٢٢.
وبـــــحـــــســـــب هـــــــــذه الــــبــــيــــانــــات 
استهدف برنامج الأغذية العالمي 
١١٫١ مليون شخص للحصول على 
مساعدات غذائية عامة. ومن بين 
تــم اســتــهــداف ٧٫٩ مليون  هــــؤلاء، 
شـــخـــص بــــالمــــســــاعــــدات الـــغـــذائـــيـــة 
الــعــيــنــيــة، واســتــهــدف ١٫٩ مليون 
شـــخـــص بــقــســائــم ســـلـــع، وحــصــل 
أكثر مــن ١٫٣ مليون شخص على 

مساعدات نقدية.
وفــــقــــاً لآخــــــر تـــحـــديـــث لـــلأمـــن 
الغذائي لبرنامج الأغذية العالمي، 

يــبــلــغ مـــتـــوســـط مـــعـــدل اســتــهــلاك 
الــكــافــي على الصعيد  الــغــذاء غير 
الــوطــنــي فــي الــيــمــن ٤٣ فــي المــائــة، 
أعلى من عتبة ٤٠ في المائة وهي 
نسبة «مرتفعة للغاية»، حيث لا 
يـــزال مــعــدل اســتــهــلاك الــغــذاء غير 
الــكــافــي أعــلــى بــشــكــل مــلــحــوظ في 
المـــنـــاطـــق الـــواقـــعـــة تـــحـــت ســيــطــرة 
الشرعية حيث تصل النسبة إلى 
٥٠ فـــي المــــائــــة، مـــقـــارنـــة بــالمــنــاطــق 
الـــخـــاضـــعـــة لـــســـلـــطـــات الــحــوثــيــين 

بنسبة ٣٩ في المائة.
ومــــــــع اســـــتـــــمـــــرار الـــتـــصـــعـــيـــد 
الــعــســكــري فـــي مــحــافــظــات مـــأرب 
وشـــبـــوة والـــبـــيـــضـــاء فـــي نــوفــمــبــر 
(تــشــريــن الـــثـــانـــي) المـــاضـــي ذكـــرت 
المنظمات الأممية أن عدد النازحين 
الــثــلاث ارتفع  فــي هــذه المحافظات 
إلـــــى أكــــثــــر مــــن ٧٣ ألـــــف شــخــص، 
وتــمــكــن بــرنــامــج الأغـــذيـــة الــعــالمــي 
في منتصف نوفمبر من استعادة 
الوصول وإتمام عمليات التسليم 
المــــواد الغذائية  إلـــى نقطة تــوزيــع 
المــتــبــقــيــة فــــي مـــديـــريـــة الـــعـــبـــديـــة، 
والتي تعذر الوصول إليها بسبب 
الوضع الأمني المتقلب لما يقرب من 
شــهــريــن.  وذكــــر بــرنــامــج الأغــذيــة 
أنــه يقوم حالياً بمراجعة  العالمي 
حالة الضعف لنحو ١٣٣ ألف و٥٠٠ 
نـــازح داخــلــي فــي محافظة مــأرب، 
بالتزامن مع عملية التحقق هذه، 
يـــجـــري بـــرنـــامـــج الأغــــذيــــة الــعــالمــي 

جــــولــــة ثـــانـــيـــة مــــن تــــوزيــــع المــــــواد 
الغذائية على النازحين، حيث تم 
تقديم المساعدة لما يقرب من ١٠٢ 
ألف و٦٠٠ نازح حتى نهاية الشهر 

الماضي.
وبموجب هذه البيانات فإنه 
واعتباراً من أوائل عام ٢٠٢١، يقدر 
أن ١٦٫٢ مليون شــخــص، أي أكثر 
من ٥٠ في المائة من سكان اليمن، 
يعانون من انعدام الأمن الغذائي. 
ومـــن بــين هــــؤلاء يــقــدر أن ٤٧ ألــف 
شخص يعيشون في ظروف شبيهة 
بــالمــجــاعــة فـــي المــرحــلــة الــخــامــســة. 
كما زادت محدودية الوصول إلى 
الغذاء بسبب عدة عوامل، بما في 
ذلـــك الــصــراع المــســتــمــر، وتــأثــيــرات 
الدخل المنخفض، وانخفاض قيمة 
العملة اليمنية، وعدم اليقين بشأن 
الوصول إلى موانئ البحر الأحمر 
الــيــمــنــيــة، وحــجــم الأســــرة الكبير، 
ومعدلات البطالة المرتفعة، وعدم 
انتظام أو عدم دفع رواتب العديد 

من موظفي الخدمة المدنية.
وبــــحــــســــب تــــقــــريــــر الـــتـــنـــمـــيـــة 
البشرية لعام ٢٠٢٠ يُصنف اليمن 
الــدخــل مع  أنــه بلد منخفض  على 
عجز غذائي يحتل المرتبة ١٧٩ من 
بين ١٨٩ دولــة، وتشير التقديرات 
إلــى أن مــا لا يقل عــن ٥٠ فــي المائة 
من السكان يعيشون في فقر، وأنه 
يتم استيراد أكثر من ٩٠ في المائة 

من الغذاء.
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برامج «الفدية» الإيرانية 
تفاجئ خبراء الأمن السيبراني

واشنطن: إيلي يوسف

مـــع تـــزايـــد هــجــمــات الــقــرصــنــة 
الإلكترونية التي تشنها جهات عدة 
المــتــحــدة، مستهدفة  الــولايــات  على 
مؤسسات ومنشآت حيوية، بينها 
شركات لنقل الطاقة ومستشفيات 
ومــصــارف، دخــل «مقرصنون» من 
إيـــــــران عـــلـــى خــــط تـــلـــك الــهــجــمــات، 
بـــشـــكـــل أثـــــــار قـــلـــق ســـلـــطـــات إنـــفـــاذ 
القانون في الولايات المتحدة. وفي 
حين أن غالبية الهجمات السابقة 
كانت تنسب إلى مجموعات يتمركز 
أعضاؤها في روسيا، كشف تقرير 
فـــي مــجــلــة «فــــوريــــن بــولــيــســي» أن 
الــقــراصــنــة الإيــرانــيــين تــحــولــوا في 
الآونة الأخيرة إلى قوة لا يستهان 
بـــهـــا، مــظــهــريــن قــــــدرات عــالــيــة في 

النشاط السيبراني. 
الـــــتـــــقـــــريـــــر إن جــــهــــات  وقـــــــــــال 
إيرانية شنت هجمات على أهداف 
أمـــيـــركـــيـــة، وتـــمـــكـــنـــت فــــي نــوفــمــبــر 
(تشرين الثاني) الماضي من اختراق 
مــجــمــوعــة واســـعـــة مـــن مــؤســســات 
البنية التحتية الحيوية، بما فيها 
مستشفى للأطفال. وأضافت المجلة 
الـــــولايـــــات المــتــحــدة  الأمـــيـــركـــيـــة أن 
والمملكة المتحدة وأستراليا أصدرت 
أخيراً تحذيراً مشتركاً من الهجمات 
الإيـــــرانـــــيـــــة، مــــا يـــشـــيـــر إلــــــى تـــزايـــد 
خطورتها بشكل خــاص. وتوصل 
خــــــبــــــراء مــــــن مـــكـــتـــب الـــتـــحـــقـــيـــقـــات 
بــــي آي) وجـــهـــاز  الـــفـــيـــدرالـــي (إف 
الأمن السيبراني، والمركز الأسترالي 
للأمن السيبراني، والمركز الوطني 
لــــلأمــــن الــــســــيــــبــــرانــــي فـــــي المــمــلــكــة 
المتحدة، إلى نتائج تفيد بأن طهران 
تدعم مجموعة «التهديد المستمر 
المتقدم»، وهي تسمية تُعطى غالباً 
لمــجــمــوعــات قــرصــنــة تدعمها دول. 
ويضيف التقرير أن مسؤولي الأمن 
الذين كانوا يركزون على هجمات 
«الـــفـــديـــة» الــتــي كــــان يــقــف وراءهــــا 
مقرصنون روس، فوجئوا بالتهديد 
الإيراني، الذي بدا أنه يمتلك قدرات 

لم تكن في الحسبان.
وشــنــت المــجــمــوعــات الإيــرانــيــة 
هجماتها عــلــى مــؤســســات البنية 

التحتية والشركات، حيث تمكنت 
مــــــن الــــســــيــــطــــرة عــــلــــى بـــيـــانـــاتـــهـــا، 
وطالبت بدفع فدية، مقابل الإفراج 
عنها. وفي الوقت الــذي كانت تعد 
فيه هجمات «الفدية» الإيرانية غير 
مــألــوفــة لــلأمــيــركــيــين، تــقــول المجلة 
إنها تحولت إلى جزء من «الحياة 
الــيــومــيــة» فـــي إســرائــيــل لأكــثــر من 
عــــــام، حـــيـــث يــســتــهــدف الــقــراصــنــة 
المــــوالــــون لـــطـــهـــران أغـــلـــب قــطــاعــات 
الاقتصاد فــي إســرائــيــل، فضلاً عن 
الــطــابــع العسكري.  الــهــجــمــات ذات 
وأشـــار التقرير «إلـــى أن استخدام 
طهران الناجح لبرامج الفدية ضد 
إســـرائـــيـــل، شــجــعــهــا عــلــى مــحــاولــة 
اســتــخــدامــهــا أيــضــاً ضـــد الـــولايـــات 
(أيـــلـــول)  المـــتـــحـــدة». وفـــي سبتمبر 
٢٠٢٠، اكتشفت شــركــة إسرائيلية 
للأمن السيبراني محاولات إيرانية 
لاختراق منظمات إسرائيلية بارزة 
بــالــفــديــة. كــمــا اتهمت  ومطالبتها 
مــجــمــوعــة قـــرصـــنـــة ثـــانـــيـــة، تــدعــى 
«بلاك شادو»، يعتقد أنها مرتبطة 
بـــإيـــران، بتنفيذ هــجــوم إلكتروني 
أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول)،  كبير فــي 
استهدف مزود خدمة الإنترنت في 

إسرائيل.
وحــــــذر تـــقـــريـــر المـــجـــلـــة مــــن أن 
بــــرامــــج طـــلـــب «الـــفـــديـــة الإيـــرانـــيـــة» 
قـــد تــتــوســع عــلــى نــطــاق عــالمــي في 

السنوات المقبلة.
وفي عام ٢٠١٩، قال تقرير أعده 
باحثون في شركة «مايكروسوفت» 
الأمــيــركــيــة الــعــمــلاقــة، إن قــراصــنــة 
إيـــرانـــيـــين يــعــمــلــون عـــلـــى اخـــتـــراق 
الأنظمة والشركات والحكومات في 
أنحاء العالم، تسببوا بأضرار تصل 
قيمتها إلى مئات ملايين الدولارات.
تـــلـــك  الـــــبـــــعـــــض أن  ويــــعــــتــــقــــد 
الــــهــــجــــمــــات قــــــد تـــــكـــــون جـــــــــزءاً مــن 
محاولات إيران، ليس فقط للتأثير 
عــلــى الأمـــن الــســيــبــرانــي وصــراعــهــا 
المــفــتــوح مــع «أعــدائــهــا»، بــل وجــزءاً 
من محاولاتها الحصول على أموال 
نقدية في ظل سعيها للحصول على 
الــدولار  النقد الأجنبي، خصوصاً 
الأميركي، لكسر الحصار المفروض 

عليها.

واشنطن تريد «تسريعاً كبيراً» لوتيرة المحادثات... وطهران تنفي مسؤوليتها عن اختفاء تسجيلات كاميرات المراقبة في منشأة كرج

إيران تتحدث عن «تراجع أوروبي» في مفاوضات فيينا
لندن - فيينا: «الشرق الأوسط»

غداة انتهاء الجولة السابعة من 
الــنــوويــة، وصفت  مــفــاوضــات فيينا 
إيـــــران، أمــــس، الاتـــفـــاق عــلــى مــســودة 
الــجــولــة الــثــامــنــة المــقــبــلــة بــأنــه يمثل 
«تراجعاً» للقوى الأوروبية المشاركة 
المــفــاوضــات (بريطانيا وفرنسا  فــي 

وألمانيا) عن مواقفها السابقة.
وذكــرت وكالة الأنــبــاء الإيرانية 
(إرنـــا) الرسمية أن الجولة السابعة 
«تراجع  من مفاوضات فيينا انتهت بـ
الدول الأوروبية الثلاث عن مواقفها 
تــجــاه إيـــران وتــم الــتــوصــل إلــى نص 
مــشــتــرك لــيــكــون الأســــــاس لمــواصــلــة 
المفاوضات حول إحياء بنود اتفاق 
الــــوكــــالــــة إن  عــــــام ٢٠١٥». وقـــــالـــــت 
مفاوضات الجولة السابعة «استمرت 
بـــبـــطء شـــديـــد نــتــيــجــة المــــواقــــف غير 
الـــبـــنـــاءة لـــلـــدول الأوروبـــــيـــــة الــثــلاث 
وإصـــرار بريطانيا وألمانيا وفرنسا 
بـــشـــكـــل غـــيـــر مــــبــــرر عـــلـــى مـــواصـــلـــة 
المفاوضات في إطار المسودة التي تم 
توصل إليها خلال الجولة السادسة 
مــــن المــــفــــاوضــــات الـــتـــي أجــــريــــت بــين 
مجموعة ٤ + ١ والحكومة الإيرانية 
الــــســــابــــقــــة». وأضـــــافـــــت: «تـــــم إقـــنـــاع 
الــجــانــب الأوروبــــــي بــقــبــول وجــهــات 
نظر إيران كأساس لمفاوضات جادة 
بــنــاءً على الحجج المقدمة»  ومثمرة 
مــن الــوفــد الايــرانــي، علماً بــأن الوفد 
هــو مــن طــلــب وقـــف المــفــاوضــات يــوم 
الجمعة متحججاً بــضــرورة العودة 
إلـــــى طــــهــــران لـــلـــتـــشـــاور مــــع حــكــومــة 

الرئيس إبراهيم رئيسي.
وتزامن توقف مفاوضات فيينا 
مع نشر وكالة «نور نيوز»، التابعة 
للمجلس الأعــلــى لــلأمــن القومي في 
إيـــــران، تــقــريــراً أشــــار إلـــى معلومات 
القيام  مفادها أن إســرائــيــل «تـــدرس 
إيـــران»، واصفة  بأعمال شريرة ضد 
الــنــظــام فــي إســرائــيــل بــأنــه «الــشــريــك 
الاســـتـــراتـــيـــجـــي لـــلـــولايـــات المــتــحــدة 
والــــدول الغربية الــتــي تــتــفــاوض في 
فـــيـــيـــنـــا». وتـــابـــعـــت: «مـــــن المــــؤكــــد أن 
مــثــل هـــذه الأحـــــداث (فـــي إشــــارة إلــى 
الـــتـــحـــضـــيـــر لـــلـــهـــجـــوم الإســـرائـــيـــلـــي 
المزعوم)، إلى جانب تأثيرها السلبي 

على علاقات إيران والوكالة الدولية 
لـــلـــطـــاقـــة الـــــذريـــــة، ســـتـــطـــال (أيـــضـــاً) 

أميركا».
وكـــــــــان المــــــفــــــاوضــــــون تـــحـــدثـــوا 
أثــنــاء مغادرتهم فيينا عن  الجمعة 
الرامية  تقدّم طفيف في المفاوضات 
لإحــيــاء الاتــفــاق الــنــووي مــع طهران، 
مــــشــــدّديــــن فـــــي الـــــوقـــــت نـــفـــســـه عــلــى 
ضــــرورة اســتــئــنــاف هـــذه المــحــادثــات 
ـــبـــاً لــفــشــلــهــا، 

ّ
فــــي أســـــــرع وقــــــت تـــجـــن

الــصــحــافــة الفرنسية.  حــســب وكــالــة 
وقــال دبلوماسيون كبار من فرنسا 
ـــه «تـــم إحـــراز 

ّ
وألمــانــيــا وبــريــطــانــيــا إن

بعض التقدم على المستوى التقني 
هم 

ّ
الـــ٢٤ الأخــيــرة»، لكن في الساعات 

ــنــا نتّجه سريعاً إلى 
ّ
حـــذروا مــن «أن

نهاية الطريق في هذه المفاوضات».
واختتم المفاوضون الأوروبيون 
مــــع نـــظـــرائـــهـــم مــــن إيــــــــران والـــصـــين 
وروســـــــيـــــــا الـــــجـــــولـــــة الــــســــابــــعــــة مــن 
المــــفــــاوضــــات بـــعـــد أيــــــام عــــديــــدة مــن 
المــــحــــادثــــات المـــكـــثـــفـــة، ولـــــم يــــحــــدّدوا 
موعداً للجلسة المقبلة التي يأملون 

أن تعقد قبل نهاية السنة.

وقالوا إن رئيس الوفد الإيراني 
المـــــفـــــاوض عـــلـــي بـــــاقـــــري كـــنـــي عـــبّـــر 
عـــن رغـــبـــة فـــي الـــعـــودة إلــــى طـــهـــران، 
ــف المــحــادثــات لسبب 

ّ
معتبرين تــوق

لـــم يـــحـــدّد «مــخــيّــبــاً لــــلآمــــال». وأكّــــد 
الــشــركــاء  الــدبــلــومــاســيــون أن جميع 
الآخـــــــريـــــــن «مـــــســـــتـــــعـــــدّون لمـــواصـــلـــة 
المـــحـــادثـــات» ودعـــــوا الإيـــرانـــيـــين إلــى 
«اســـتـــئـــنـــافـــهـــا ســــريــــعــــاً» وتـــســـريـــع 

وتيرتها.
وفـــــــــــي تـــــعـــــلـــــيـــــق عــــــلــــــى مـــــســـــار 
المـــــحـــــادثـــــات، قــــــال مـــســـتـــشـــار الأمـــــن 
الــقــومــي الأمــيــركــي جــيــك ســولــيــفــان: 
نا لم 

ّ
«لا تسير بشكل جيد بمعنى أن

نجد بعد سبيلاً للعودة إلى الاتفاق 
النووي». وتابع: «نحن نسدّد فواتير 
القرار الكارثي بالخروج من الاتفاق 
أنّ  إلـــــى  الــــعــــام ٢٠١٨»، مـــشـــيـــراً  فــــي 
الاتفاق النووي وضع سقفاً للبرنامج 

النووي الإيراني.
لكنّ سوليفان وفي كلمة ألقاها 
أمام مجلس العلاقات الخارجية في 
واشنطن قــال إن المــحــادثــات أحــرزت 
فــي الأيـــام الأخــيــرة «بــعــض الــتــقــدّم»، 

بـــــــلاده تـــنـــسّـــق مــع  إلــــــى أنّ  مـــشـــيـــراً 
الدول الأوروبية الثلاث المشاركة في 
الاتفاق النووي أي بريطانيا وفرنسا 

وألمانيا، ومع الصين وروسيا.
الــروســي ميخائيل  وقــال الموفد 
أولــــيــــانــــوف إنـــــه كـــــان مــــن المــــقــــرر أن 
فت 

ّ
تستأنف المحادثات من حيث توق

فــــي يـــونـــيـــو (حـــــزيـــــران) حــــين طــلــبــت 
طهران تعليقها بسبب الانتخابات 

الإيرانية.
أنّ الجولة  وأضــاف في تغريدة 
الأخيرة كانت «ناجحة بمعنى أنها 
أرست أساساً صالحاً لمفاوضات أكثر 
عمقاً». وتابع: «الآن يفهم المفاوضون 

بعضهم البعض بشكل أفضل».
من جهته، قال مسؤول أميركي 
كــبــيــر إنّ هــــذه الــجــولــة الأخـــيـــرة من 
مــــفــــاوضــــات فـــيـــيـــنـــا كــــانــــت «أفـــضـــل 
مــمــا كـــان يــمــكــن أن تـــكـــون» و«أســــوأ 
مــمــا كـــان ينبغي أن تـــكـــون». وشـــدّد 
المسؤول الــذي طلب عــدم نشر اسمه 
عـــــلـــــى وجـــــــــــوب «حـــــــصـــــــول تـــســـريـــع 
كبير» لوتيرة المفاوضات، مؤكّداً أنّ 
المـــفـــاوضـــين الأمــيــركــيــين مــســتــعــدون 

إلــى فيينا قبل حلول العام  للعودة 
الـــجـــديـــد، حــســب مـــا ذكـــــرت الــوكــالــة 
الفرنسية. وقــال: «إذا استغرق الأمر 
كلّ هذا الوقت الطويل للاتفاق على 
جـــدول أعــمــال مــشــتــرك، فتخيّلوا كم 
الــوقــت سيستغرق حــلّ القضايا  مــن 

المدرجة على جدول الأعمال».
وقــال منسّق الاتــحــاد الأوروبــي 
انريكي مورا للصحافيين أمام قصر 
كـــوبـــورغ فـــي الــعــاصــمــة الــنــمــســاويــة 
حــــيــــث عــــقــــدت المــــــحــــــادثــــــات: «لـــيـــس 
لدينا أشهراً أمامنا وإنما أسابيع». 
وأضاف: «لا يمكنني أن أعلن بعد عن 
موعد رسمي لاستئناف المفاوضات».

وبـــعـــد جـــولـــة أولـــــى فـــي الــربــيــع 
قطعت بسبب انتخاب رئيس إيراني 
جـــديـــد مــــن المـــحـــافـــظـــين المـــتـــشـــدديـــن 
فـــي يــونــيــو، الــتــقــى الــدبــلــومــاســيــون 
فــي نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 
وأجـــــروا مــنــذ ذلـــك الــحــين مــحــادثــات 
مكثفة تخلّلها تــوقــف قصير. وأكــد 
مصدر من مجموعة الدبلوماسيين 
الثلاثة: «لقد اتفقنا أخيراً على نقطة 
انطلاق للمحادثات» بعدما كــان قد 

أشار قبل أيام إلى المطالب «المتشددة» 
لطهران. وأضاف: «الآن يجب الدخول 

في صلب الموضوع».
مــن جهته، قــال كبير مفاوضي 
بــاقــري: «تضمنت هذه  طــهــران علي 
الــــجــــولــــة مــــن المــــحــــادثــــات نـــقـــل آراء 
ومواقف الحكومة الجديدة»، مضيفاً: 
«لـــديـــنـــا الآن مـــســـودتـــان جـــديـــدتـــان، 
الأولــى حــول إلغاء الحظر المفروض 

والثانية حول الإجراءات النووية».
ويــــكــــمــــن الـــــتـــــحـــــدي الأســـــاســـــي 
لـــلـــمـــفـــاوضـــات فــــي إعـــــــادة الــــولايــــات 
المــتــحــدة إلـــى الاتـــفـــاق، حــيــث تــشــارك 

واشنطن بشكل غير مباشر.
وفــي ٢٠١٨. انسحبت الولايات 
الــنــووي الدولي  المتحدة من الاتــفــاق 
الذي أبرم في فيينا عام ٢٠١٥ ويهدف 
إلــى الحد من برنامج إيــران النووي 
مــقــابــل رفـــع الــعــقــوبــات الــدولــيــة ضد 
إيران. ثم أعادت فرض عقوبات على 
طــهــران تــؤثــر بــشــدة عــلــى الاقــتــصــاد 

الإيراني.
وبــعــد نحو عــام مــن الانسحاب 
الأميركي من الاتفاق، تراجعت إيران 
تدريجاً عن تنفيذ غالبية الالتزامات 

الأساسية التي ينصّ عليها.
عـــــلـــــى صــــعــــيــــد آخـــــــــــر، رفــــضــــت 
مــنــظــمــة الـــطـــاقـــة الـــــذريـــــة الإيـــرانـــيـــة 
مسؤوليتها عــن اختفاء تسجيلات 
كـــامـــيـــرات المـــراقـــبـــة فـــي مــنــشــأة كــرج 
(غــــرب طـــهـــران) الــتــي تــحــوي أجــهــزة 
طــــرد مـــركـــزي مــخــصــصــة لــلــبــرنــامــج 
الــــنــــووي. وقـــالـــت المــنــظــمــة فـــي بــيــان 
إن الــتــســجــيــلات «دُمــــــرت فـــي أعــمــال 
الــتــخــريــب» الــتــي تــعــرضــت لــهــا هــذا 
المنشأة في يونيو (حزيران) الماضي. 
وردت على طلب مدير وكالة الطاقة 
الـــــذريـــــة رافــــائــــيــــل غـــــروســـــي تــقــديــم 
تــفــســيــر مــــن إيـــــــران لاخـــتـــفـــاء ذاكـــــرة 
كاميرا المراقبة في المنشأة، بالقول: 
الــذريــة  الــدولــيــة للطاقة  الــوكــالــة  «إن 
لها، إلى جانب مسؤوليات المراقبة، 
مسؤوليات الحماية أيضاً»، محملة 
إيـــاهـــا «المـــســـؤولـــيـــة» عـــن عـــدم «مــنــع 
التهديد» الذي طال «المنشآت النووية 
الإيـــرانـــيـــة»، فــي إشــــارة إلـــى الهجوم 
الذي تعرضت له منشأة كرج والذي 

يُعتقد أن إسرائيل قامت بها.

جانت من اجتماعات فيينا لبحث الملف النووي الإيراني (رويترز)

مسؤولون سابقون يطالبون إدارة بايدن باستعادة «دبلوماسية التخويف» مع طهران

تحذير أميركي من «وقت قصير» 
يفصل إيران عن تطوير سلاح نووي

واشنطن: إيلي يوسف

فـــــــي إدارة  قـــــــــال مــــــصــــــدر 
الرئيس الأميركي جو بايدن، 
إن مقدار الوقت الذي تحتاجه 
إيــران لتطوير أسلحة نووية، 
إذا اختارت ذلك، «قصير حقاً»، 
الـــــوضـــــع «يــــنــــذر  مـــضـــيـــفـــاً أن 
بالخطر». وجاء ذلك فيما طالب 
خبراء ومسؤولون أميركيون 
ســــابــــقــــون رفـــيـــعـــو المـــســـتـــوى، 
بــــاســــتــــعــــادة  بـــــــايـــــــدن،  إدارة 
«دبــلــومــاســيــة الــتــخــويــف» مع 
طهران، والاستعداد لاستخدام 
القوة العسكرية بشكل واضح، 
محذرين من أن «إيران تجاوزت 
الـــــخـــــط الأحـــــــمـــــــر» فــــــي المـــلـــف 

النووي.
وفــيــمــا لـــم يـــقـــدم المـــســـؤول 
تـــقـــديـــراً لمــا  بــــايــــدن  فــــي إدارة 
«زمن الاختراق» الذي  يسمى بـ
ســتــســتــغــرقــه طـــهـــران لــتــطــويــر 
نــــــووي، إذا تــخــلــت عن  ســــلاح 
جميع الاتفاقيات الدولية التي 
الــنــووي، نقل  تقيد برنامجها 
مــوقــع «غــلــوبــال سيكيوريتي.

أورغ» عنه القول إن التقديرات 
أنــه سيكون بضعة  إلــى  تشير 
أشـــهـــر، مـــا يــعــنــي أنـــه «قصير 

بشكل غير مقبول».
ومـــــســـــاء الـــجـــمـــعـــة أصـــــدر 
هوارد بيرمان وميشيل فلورني 
وجـــين هــارمــان ولــيــون بانيتا 
(وزيـــر الــدفــاع الــســابــق ومدير 
«سي آي إيه» السابق)  وكالة الـ
والــــجــــنــــرال ديـــفـــيـــد بـــتـــريـــوس 
(قائد القوات الأميركية السابق 
«ســي آي  فــي الــعــراق ومــديــر الـــ
إيـــه» ســابــقــاً)، وديــنــيــس روس 
(الـــســـفـــيـــر الـــســـابـــق) وروبــــــرت 
ساتلوف، بياناً مشتركاً طالبوا 
بـــايـــدن بــاســتــعــادة  فــيــه إدارة 
«دبــلــومــاســيــة الــتــخــويــف» مع 
طهران والاستعداد لاستخدام 
القوة العسكرية بشكل واضح، 
إذا لــزم الأمـــر، محذرين مــن أن 
«إيران تجاوزت الخط الأحمر» 

في الملف النووي.
وقدم موقعو البيان، بينهم 
مـــســـؤولـــون ســـابـــقـــون رفــيــعــو 
المـــســـتـــوى عـــمـــلـــوا فــــي مــجــلــس 
الأمـــــــن الـــقـــومـــي ومــــــن الـــحـــزب 
الــديــمــقــراطــي، تقييماً صــارمــاً 
للمفاوضات النووية الجارية 

بين إيــران والــولايــات المتحدة، 
قــــائــــلــــين إن «الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة 
الجارية بين البلدين (في شكل 
غـــيـــر مـــبـــاشـــر) تـــبـــدو وكــأنــهــا 
تــتــراجــع، بينما تــبــدو طــهــران 
تتحرك بنشاط نحو الحصول 
على قدرة لبناء أسلحة نووية». 
وأضـــافـــوا أنـــه بــيــنــمــا اعــتــرفــت 
الولايات المتحدة «بحق إيران 
في الحصول على طاقة نووية 
مــدنــيــة، استمر ســلــوك طهران 
فـــي اتـــجـــاه يــشــيــر إلــــى أنــهــا لا 
تريد فقط الحفاظ على خيار 
امـــتـــلاكـــهـــا الــــســــلاح الــــنــــووي، 
ولكنها تــتــحــرك بــنــشــاط نحو 
تطوير تلك الــقــدرة». وأشــاروا 
إلـــــــى تــــصــــريــــح المــــــديــــــر الــــعــــام 
للوكالة الدولية للطاقة الذرية 
رافـــائـــيـــل غــــروســــي، الـــــذي قــال 
إيــــران تخصيب  قـــرار  فــيــه «إن 
اليورانيوم بنسبة ٦٠ في المائة، 
وإنتاج معدن اليورانيوم، ليس 

له أي غرض مدني مبرر».

وتابع موقعو البيان: «من 
المهم أن نتذكر أن الحد الأقصى 
للتخصيب الإيراني المنصوص 
عليه في خطة العمل الشاملة 
المشتركة لعام ٢٠١٥ كان ٣٫٦٧ 
فــي المــائــة. وكـــان مــن المــقــرر أن 
يكون هذا أقل بكثير من نسبة 
المــائــة مــن التخصيب،  فــي   ٢٠
الــــذي يــفــصــل بـــين الــيــورانــيــوم 
المنخفض التخصيب والعالي 
الــتــخــصــيــب، والــــذي يــعــد على 
نـــطـــاق واســـــع تـــجـــاوزه يــؤشــر 
إيــــران للتحرك نحو  نــيــة  عــلــى 
تــخــصــيــب نـــــووي لــلأســلــحــة». 
وأضـــــــاف الــــبــــيــــان: «بــالــنــســبــة 
لـــلـــكـــثـــيـــريـــن مــــنــــا، بـــمـــن فــيــهــم 
أولئك الذين دعموا خطة العمل 
الشاملة المشتركة (أي الاتفاق 
الـــــــنـــــــووي)، كـــــــان الــتــخــصــيــب 
بنسبة ٢٠ في المائة خطأ أحمر 
للولايات المتحدة، ومــن شأنه 
أن يــؤدي إلــى عــواقــب وخيمة. 
والحقيقة الآن والأكثر خطورة 

الــيــوم هــي أن إيـــران تــقــوم الآن 
بتخصيب اليورانيوم بنسبة 
٦٠ في المائة وتهدد بالانتقال 
إلــــى تــخــصــيــب بــنــســبــة ٩٠ في 

المائة».
وحذر البيان من أن «العزلة 
السياسية، وقرارات الإدانة في 
المــحــافــل الــدولــيــة، والــعــقــوبــات 
الاقـــتـــصـــاديـــة الإضـــافـــيـــة الــتــي 
فــرضــتــهــا الـــــولايـــــات المــتــحــدة 
والـــــــــــدول المـــنـــاهـــضـــة لإيــــــــران، 
ليست كافية فــي هــذه المرحلة 
لإقــــــنــــــاع الـــــــقـــــــادة فــــــي طــــهــــران 
بــتــغــيــيــر المــــــســــــار». وأضـــــــاف: 
«لـــــــذلـــــــك، مــــــن أجــــــــل جــــهــــودنــــا 
الدبلوماسية لحل هذه الأزمة، 
نعتقد أنه من الضروري تنبيه 
إيـــران مــن أن مسارها النووي 
الحالي سيؤدي إلى استخدام 
القوة ضدها من قبل الولايات 

المتحدة».
ويـــقـــتـــرح المــــوقــــعــــون عــلــى 
الـــبـــيـــان اتــــخــــاذ إجـــــــــراءات مــن 
بــــيــــنــــهــــا «إجـــــــــــــــراء تـــــدريـــــبـــــات 
عــســكــريــة رفــيــعــة المــســتــوى من 
قبل القيادة المركزية الأميركية 
(ســيــنــتــكــوم)، ومــن الأفــضــل أن 
تــكــون بالتنسيق مــع الحلفاء 
والــــــشــــــركــــــاء، الــــتــــي يـــمـــكـــن أن 
فـــي عملية  انـــخـــراطـــاً  تــحــاكــي 
عسكرية، بما في ذلك التمرين 
على شن هجمات جو - أرض، 
على الأهداف المحصنة وتدمير 
بطاريات الصواريخ الإيرانية». 
ويــقــتــرح الــبــيــان أيــضــاً الــقــيــام 
بـــتـــزويـــد الـــحـــلـــفـــاء والـــشـــركـــاء 
المــــحــــلــــيــــين وكــــــذلــــــك المــــنــــشــــآت 
والأصول الأميركية في المنطقة، 
بقدرات دفاعية معززة لمواجهة 
أي إجراءات انتقامية قد تختار 
إيـــــــــران الــــقــــيــــام بــــهــــا. ويــخــتــم 
بــــالــــقــــول إن «الــــوفــــاء  الــــبــــيــــان 
بــالــوعــود الأمــيــركــيــة السابقة 
بـــالـــرد بــقــوة عــلــى الاعـــتـــداءات 
الإيرانية الأخــرى، مثل هجوم 
الطائرات بــدون طيار من قبل 
الميليشيات المدعومة من إيران 
ضــــد الـــقـــاعـــدة الأمـــيـــركـــيـــة فــي 
التنف فــي ســوريــا، واستيلاء 
إيران غير القانوني على السفن 
التجارية، وقتل البحارة العزل، 
ســيــرســل رســالــة مهمة لإيـــران 
عـــن جــديــة الــــرد الأمــيــركــي في 

القضية النووية».

قدم مسؤولون أميركيون سابقون الى إدارة الرئيس بايدن تقييماً 
صارماً ونصحوها بتشديد اللغة الدبلوماسية مع طهران (أ.ب)
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يتمتع بقدرة على التهرب من الخطوط الدفاعية الأولى للقاحات

خبراء يفسرون سرعة انتشار «أوميكرون» وضعف أعراضه
جنيف: شوقي الريس

بعد انــقــضــاء  نحو شهر على 
ظهوره في جنوب أفريقيا، رسمت 
الأوساط العلمية أول صورة لمتحور 
«أوميكرون» الذي لم يعد مستبعداً 
أن يسود في بلدان عديدة حتى قبل 
نهاية السنة الحالية. ويستفاد من 
التحاليل والــدراســات الأولــيــة التي 
أجــراهــا الباحثون أن هــذا المتحور 
يـــحـــمـــل كـــمـــيـــة غــــيــــر مــــعــــهــــودة مــن 
الــبــيــولــوجــيــة، ويتمتع  الــتــحــولات 
بسرعة سريان تفوق بكثير الطفرات 
المعروفة حتى الآن لفيروس كورونا 

المستجد.
كـــــانـــــت الــــســــلــــطــــات الـــصـــحـــيـــة 
الأوروبـــــــيـــــــة حــــــــذرت أمـــــــس مـــــن أن 
الإصــــــــابــــــــات بــــالمــــتــــحــــور الــــجــــديــــد 
أفــادت  تتضاعف كــل يــومــين، فيما 
الــنــتــائــج الأولــــيــــة لــــدراســــة أجــريــت 
فـــــــي جـــــامـــــعـــــة هــــــونــــــغ كــــــونــــــغ بـــــأن 
«أومــيــكــرون» يــســري فــي القصبات 
الهوائية البشرية بسرعة تضاعف 
٧٠ مــــــرة ســــرعــــة ســـــريـــــان مــتــحــور 
«دلـــتـــا» الــســائــد حــالــيــاً فــي الــعــالــم. 
وكـــــان الـــخـــبـــراء الـــذيـــن أجـــــروا هــذه 
الـــــــدراســـــــة بـــــــإشـــــــراف الأخــــصــــائــــي 
المـــعـــروف فـــي الــعــلــوم الــفــيــروســيــة، 
مايكل شان، لاحظوا أن «أوميكرون» 
ينتشر بسهولة وسرعة كبيرة في 
القصبات الهوائية العليا، ما يفسر 
الارتفاع السريع في عدد الإصابات 
الــجــديــدة، لكنه أبــطــأ ١٠ مـــرات من 
الــطــفــرات السابقة فــي الــدخــول إلى 
الـــرئـــتـــين، الأمـــــر الـــــذي يــحــمــل على 

الاعتقاد بأنه قد يكون أقل خطورة.
كان الخبير شان قد أوضح أن 
خطورة الإصابة في البشر لا تقاس 
بــنــســبــة تــكــاثــر الـــفـــيـــروس فــحــســب، 
بل أيضاً بالاستجابة المناعية عند 
المصاب، التي قد تؤدي إلى عاصفة 
بــروتــيــنــيــة يــمــكــن أن تــتــســبــب فــي 
الـــوفـــاة. وقــــال «إن الــفــيــروس الــذي 
يصيب عدداً كبيراً من الناس يمكن 
أن يتسبب في حالات خطرة كثيرة 
ووفيات، حتى وإن كان هو ذاته أقل 

خطورة».
 وكـــــان الــتــقــريــر الأخـــيـــر الـــذي 
صــدر عــن المــركــز الأوروبـــي لمكافحة 
الأمـــراض الــســاريــة والــوقــايــة منها، 
قد رجح أن يؤدي «أوميكرون» إلى 
زيادة كبيرة في عدد الحالات التي 
تــســتــدعــي الــــعــــلاج فــــي المــســتــشــفــى 
والوفيات، أكثر من متحور «دلتا».

قدرة على التهرب
وتشير دراســـات أولــيــة عديدة 
إلى أن المتحور الجديد يملك قدرة 
على التهرب من الخطوط الدفاعية 
الأولــــــى الـــتـــي تـــولـــدهـــا الــلــقــاحــات، 
لــذلــك يتسبب فــي إصــابــات طفيفة 
بين الملقحين بدورة كاملة، أو الذين 
المــرض. وكانت الوكالة  تعافوا من 
البريطانية للأمن الصحي قد أفادت 
مــؤخــراً بـــأن فــاعــلــيــة الــجــرعــتــين من 
لــقــاح «فــايــزر» لمنع هــذه الإصــابــات 
الخفيفة تتراجع بعد مــرور أربعة 
أشهر إلى ٣٥ في المائة ضد المتحور 
الـــجـــديـــد. وفـــــي حـــــال جـــرعـــتـــين مــن 
«أسترازينيكا» تنخفض الحماية 

المـــنـــاعـــيـــة إلــــــى الـــصـــفـــر لمـــنـــع هـــذه 
الإصابات.

وتــفــيــد الـــدراســـة الأولـــيـــة الــتــي 
أجــرتــهــا الـــوكـــالـــة الــبــريــطــانــيــة بــأن 
الــجــرعــة المــعــززة مــن «فـــايـــزر» ترفع 
إلــى ٧٥ في المائة  مستوى الحماية 
عند الذين تناولوا الجرعتين من هذا 
اللقاح، وإلى ٧١ في المائة عند الذين 
تنالوا لقاح «أسترازينيكا». ويقول 
الــبــاحــث البريطاني جــامــي بــرنــال، 
«أنـــصـــح الــجــمــيــع بــتــنــاول الــجــرعــة 
المــعــززة عندما يحين موعدها، لأن 
البيانات التي تجمعت من متابعة 
الــــطــــفــــرات الـــســـابـــقـــة تـــبـــين أنـــــه مــن 
المحتمل جداً أن تكون الحماية ضد 
الأعراض الخطرة أعلى من الحماية 

لمنع الإصابة». 
يذكر أن البؤرة الوبائية التي 
شــهــدتــهــا الـــنـــرويـــج أواخــــــر الــشــهــر 
الــفــائــت أظــهــرت قـــدرة «أومــيــكــرون» 
الـــعـــالـــيـــة عـــلـــى إصـــــابـــــة المـــلـــقـــحـــين، 
عندما أصيب ١١٧ شخصاً شاركوا 
في عشاء مع مصاب. وقد اقتصرت 
الأعــــــراض الــتــي أصــيــبــوا بــهــا على 
الــســعــال الــنــاشــف والإنــــهــــاك الــعــام 
وآلام في الحنجرة وارتفاع في درجة 
الحرارة، لكن حتى الآن لم يعالج أي 
مــنــهــم فـــي المــســتــشــفــى، كــمــا أفــــادت 
أمس وزارة الصحة النرويجية التي 
قالت إن الإصابات ظهرت بعد ثلاثة 

أيام فقط من العشاء.
من جهته، يقول خبير العلوم 
الـــفـــيـــروســـيـــة، فـــيـــل كـــــــــراوز، عــضــو 
فريق اللقاحات في منظمة الصحة 
العالمية، إنه إذا تمكن «أوميكرون» 

مـــــن تـــــجـــــاوز مــــــضــــــادات الأجــــســــام 
يواجه حاجزاً دفاعياً ثانياً تشكله 
الكرويات البيض التي بإمكانها أن 
تمنع الأعراض الخطرة بعد حدوث 
الإصابة، وأن هذا الحاجز الدفاعي 
يــحــافــظ عــلــى كـــامـــل فــاعــلــيــتــه ضد 
«أوميكرون»، إلى جانب الدفاعات 
التي تولدها اللقاحات وتلك التي 

تنشأ عن الإصابة السابقة.

التطعيم الكامل

كــانــت إحـــدى شــركــات التأمين 
الـــصـــحـــي فــــي جـــنـــوب أفـــريـــقـــيـــا قــد 
نشرت يــوم الأربــعــاء الفائت نتائج 
واعــــــــدة لــلــتــحــالــيــل الــــتــــي أجــــراهــــا 
بــاحــثــوهــا عــلــى مــائــتــي ألـــف حــالــة، 
بالتعاون مع معهد البحوث الطبية، 
أظهرت أن الــدورة الكاملة من لقاح 
«فــايــزر» تحافظ على ٧٠ فــي المائة 
من فاعليتها لمنع الإصابات الخطرة 
بــالمــتــحــور الــجــديــد، علماً بـــأن هــذه 
الــفــاعــلــيــة تــبــلــغ ٩٣ فـــي المـــائـــة ضد 

متحور «دلتا». 
النتائج أن فاعلية  كما بينت 
الــــــدورة الــكــامــلــة مـــن «فــــايــــزر» لمنع 
«أوميكرون» لا  الإصابات الخفيفة بـ
تتجاوز ٣٠ في المائة، بينما تبلغ ٨٠ 
في المائة ضد «دلتا». ومن النتائج 
الأخــــــرى الـــتـــي أســـفـــرت عــنــهــا هــذه 
التحاليل أن خطر إصــابــة المعافين 
بمتحور «أوميكرون» يزيد بنسبة 
٤٠ فــــي المــــائــــة عــــن خـــطـــر الإصـــابـــة 
المــتــكــررة بــمــتــحــور «دلـــتـــا»، ويــزيــد 
بنسبة ٧٠ فــي المــائــة بــين المواطنين 

الذين أصيبوا خلال الموجة الوبائية 
الأولى مطالع العام الفائت. ورغم أن 
الخطورة الفعلية للمتحور الجديد 
مــا زالــــت لــغــزاً لــم تكشفه الـــدراســـات 
التي أجريت حتى الآن، فإن الأوساط 
العلمية والــهــيــئــات الصحية تشدد 
عــلــى أنــــه، أيــــاً كــانــت درجــــة خــطــورة 
«أومــــيــــكــــرون»، فــــإن مـــجـــرد ســريــانــه 
الــســرعــة غير المسبوقة يجعل  بــهــذه 
من الصعب على غالبية المنظومات 

الصحية أن تتحمله. 
وتــنــبــه منظمة الــصــحــة إلـــى أن  
زيــــادة الإصـــابـــات فــي أوســــاط أفـــراد 
الطواقم الصحية واضــطــرارهــم إلى 
التزام الحجر الصحي، من شأنه أن 
يؤدي إلى شلل عام في المستشفيات.

مشكلة التوريد
 يذكر أن خبير العلوم الوراثية 
البريطاني، جيفري بــاريــت، أكــد أن 
الـــحـــاجـــة لمـــســـتـــلـــزمـــات الاخــــتــــبــــارات 
ســتــزداد بنسبة عــالــيــة، وفــي الوقت 
نــفــســه تــقــريــبــاً فـــي كـــل الـــبـــلـــدان، ما 
ســـيـــؤدي إلــــى صــعــوبــات كــبــيــرة في 
سلاسل التوريد العالمية لهذه المواد. 
وكــــان الــخــبــيــر الــوبــائــي فـــي جامعة 
أوكسفورد، دونكان روبرتسون، قد 
علق ساخراً بقوله أمــس، «لــن نصل 
إلى مليون إصابة جديدة يومياً، لأننا 
لا نملك القدرة الكافية لإجراء مليون 
اختبار كل يوم في بريطانيا». ومن 
جهتها كــانــت المــفــوضــيــة الأوروبــيــة 
قــد نبهت إلــى ضـــرورة تعزيز إنتاج 
مستلزمات الاختبارات أمام الارتفاع 

المطرد في الحاجة إليها.

انتشار سريع وتكاثر مفرط: 
 B.1.529 {أوميكرون} يتكاثر متحور

بنحو 70 مرة أسرع من متحور {دلتا} 
في القصبات الهوائية المتفرعة - التي 

تربط القصبة الهوائية بالرئتين - 
في غضون 24 ساعة من الإصابة.

ووجدت دراسة أن {أوميكرون} 
يتكاثر بكفاءة أقل بـ 10 مرات 

في أنسجة الرئة من السلالة 
الأصلية.

استجابة الجسم المضاد: وُجد أن المتحور
مقاوم لبلازما المتعافين - التي تبرع بها أشخاص 

تعافوا من العدوى

فاعلية اللقاح: يمكن أن يتسبب 
المتحور في تقليل فاعلية الأجسام المضادة 

بمقدار 21 ضعفا.. الأجسام المضادة التي تنتجها 
اللقاحات القائمة على الرنا المرسال

قد يشير هذا إلى انخفاض 
شدة المرض

القصبتان الهوائيتانالقصبة الهوائية
المتفرعتان

تحتوي البلازما على 
أجسام مضادة (%55)

خلايا الدم 
البيضاء والصفائح 

الدموية
(%1)

خلايا الدم الحمراء
(%45)

الفيروس

الرئة
(منظر
 داخلي)

الصور: (أ.ب) BioRxiv, ECDC, Reuters, Columbia University Vagelos College :المصدر

القلب

   متحور فيروس {كورونا} أوميكرون 
  يمكن أن يتكاثر داخل أنسجة القصبات 

  الهوائية أسرع بكثير من متحور {دلتا} ومن
 السلالة الأصلية، وفقاً لدراسة أعدتها جامعة

 هونغ كونغ التي هي في انتظار مراجعة الأقران

{أوميكرون} يتكاثر 
في القصبات الهوائية

غرافيك نيوز: (الشرق الأوسط)

 مخاوف من متحوّرات جديدة أكثر خطورة

«الصحة العالمية»: «أوميكرون» يتضاعف بسرعة
جنيف: «الشرق الأوسط»

قالت منظمة الصحة العالمية 
أمس (السبت) إن ٨٩ دولة رصدت 
إصـــابـــات بــالمــتــحــور أومــيــكــرون 
من فيروس كورونا، مضيفة أن 
عدد الإصابات تضاعف خلال ما 
يتراوح بين يوم ونصف وثلاثة 
أيـــــام فـــي المـــنـــاطـــق الـــتـــي تشهد 
تفشيا محليا. وذكـــرت المنظمة 
فــي بــيــان أن أومــيــكــرون ينتشر 
عـــلـــى نـــحـــو ســـريـــع فــــي الـــبـــلـــدان 
التي بها مستويات مرتفعة من 
الــتــطــعــيــم بـــين الــســكــان، لــكــن لم 
يتضح إن كان السبب هو قدرة 
الفيروس على مقاومة اللقاح أم 
قدرته المتزايدة على الانتشار أم 

الأمران معا.
وصــنــفــت المــنــظــمــة المــتــحــور 
أوميكرون على أنه متحور مثير 
للقلق فــي ٢٦ نوفمبر (تشرين 
الثاني) فور اكتشافه لأول مرة، 
ولا يــــــزال الـــكـــثـــيـــر غـــيـــر مــعــلــوم 

عنه بما في ذلك شدة الأعــراض 
الــنــاتــجــة عــنــه. وقـــالـــت «لا تـــزال 
البيانات محدودة بشأن خطورة 
أعراض أوميكرون. مطلوب مزيد 
مــن الــبــيــانــات لفهم مـــدى شدته 
ومدى تأثر هذه الشدة بالتطعيم 

والمناعة الموجودة بالفعل».
ورغم ذلك، وبعد عامين على 
خــط المواجهة ضــد وبــاء كوفيد 
- ١٩، يواصل مايكل راين المدير 
الــتــنــفــيــذي لــبــرنــامــج الـــطـــوارئ 
فــــي مــنــظــمــة الـــصـــحـــة الــعــالمــيــة 
إبداء تفاؤله. مؤكدا أن البشرية 
ستغير مسارها وتتخذ التدابير 
الــــلازمــــة لــلــجــم الـــفـــيـــروس. لكن 
رايـــن يـــدرك أن الأزمــــة قــد تسوء 
المــتــحــوّرة أومــيــكــرون تبدو  لأن 
قادرة على رفع معدل الإصابات 
بكوفيد - ١٩ بشكل حــاد ومــلء 
المستشفيات. كــذلــك، قــد يواجه 
الــعــالــم مــتــحــوّرات جــديــدة أكثر 
خـــــطـــــورة قـــــد تــــــــؤدي مـــــن خـــلال 
مــــوجــــات مــتــتــالــيــة إلـــــى انــهــيــار 

الأنظمة الصحية.
وقال مايكل راين في مقابلة 
حـــديـــثـــة مــــع وكــــالــــة الــصــحــافــة 
الفرنسية، «إنه مستقبل محتمل 
الـــفـــيـــروس  لــــم نــتــعــامــل مــــع  إذا 
بشكل صحيح». لكن أضاف «لا 
أرى أن هذا السيناريو الآن. أرى 
مستقبلا أفــضــل». ويــقــدّر عالم 
البالغ  الأوبئة والجراح السابق 
٥٦ عاما، أنه إذا «أخدنا التدابير 
الصحية بجدية وازدادت تغطية 
الــــلــــقــــاحــــات» فـــســـيـــكـــون مــمــكــنــا 

التغلب على الجائحة.
وفي حين أنه من غير المرجح 
أن يختفي فيروس سارس كوف-

٢، يــعــتــقــد رايــــن أنــــه قـــد يصبح 
مـــجـــرد فـــيـــروس تــنــفــســي مــزمــن 
آخــر، مثل الإنفلونزا. لكن يبدو 
أن هذا المنظور المتفائل يتعارض 
مع طبيعة الوضع على الأرض. 
بــحــيــاة ٥٫٣  الــــوبــــاء  فــقــد أودى 
مــلــيــون شــخــص فـــي كـــل أنــحــاء 
الــفــعــلــي  الــــعــــدد  الــــعــــالــــم، إلا أن 

قـــد يـــكـــون أكـــثـــر بـــثـــلاث أو أربـــع 
مرات. لا تغير موجة الإصابات 
المــــرتــــفــــعــــة الــــتــــي تـــتـــســـبـــب بــهــا 
المــتــحــورة أومــيــكــرون المعطيات 
بــــشــــكــــل جــــــــــذري وفـــــقـــــا لمـــايـــكـــل 
رايـــن الـــذي أوضـــح «كــنــا نــواجــه 
صــعــوبــات قــبــل وقـــت طــويــل من 
أوميكرون». والأشخاص الذين 
يقولون عكس ذلك «يستخدمون 
المـــتـــحـــورة عــــــــذرا»، مـــشـــيـــرا إلـــى 
انـــعـــدام المـــســـاواة فــي الــلــقــاحــات 
وتسييس الجائحة والتضليل 
المــنــتــشــر والـــرفـــع المــبــكــر للقيود 
الصحية التي ساهمت كلها في 

انتشار المتحوّرة دلتا.
لكنه اعتبر أن العالم يمكنه 
إلــــى  المــــــســــــار، لافـــــتـــــا  يـــغـــيـــر  أن 
المــذهــلــة» للمجتمعات  «المــرونــة 
والـــخـــدمـــة المــتــفــانــيــة لــلــعــامــلــين 
الــصــحــيــين والـــتـــعـــاون الــعــلــمــي 
غير المسبوق منذ بداية الجائحة 
التي تسببت بأسوأ أزمة صحية 

منذ مائة عام.

عززت الإجراءات في المطارات والموانئ لرصد الإصابات

مصر تسجل أولى الإصابات بالمتحور الجديد
القاهرة: «الشرق الأوسط»

أعلنت مصر تسجيل «أول 
٣ إصابات بمتحور أوميكرون»، 
وســــــط تــــشــــديــــدات بــــالمــــطــــارات 
والمـــــوانـــــئ لـــرصـــد أي إصـــابـــات 
جـــديـــدة. فـــي حـــين أكــــدت وزارة 
الـــصـــحـــة المــــصــــريــــة أمــــــس عــلــى 
«أهمية اتباع طــرق الوقاية من 
فــيــروس كــورونــا، والــتــي تشمل 
ارتـــداء الكمامة، وغــســل الأيــدي 
بـــاســـتـــمـــرار، وتـــجـــنـــب الأمـــاكـــن 
المـــــزدحـــــمـــــة، إلــــــى جــــانــــب تــلــقــي 
الـــلـــقـــاح وجـــرعـــتـــه الــتــنــشــيــطــيــة 

لتعزيز المناعة ضد المرض».
وسجلت إصابات «كورونا» 
فـــي الـــبـــلاد «٩١٠ حــالــة جــديــدة 
ثبتت إيجابية تحاليلها معملياً 
للفيروس، وذلك ضمن إجراءات 
الترصد والتقصي والفحوصات 
تــجــريــهــا وزارة  الـــتـــي  الــــلازمــــة 
الصحة وفقاً لإرشــادات منظمة 
الصحة العالمية، فضلاً عــن ٤٣ 

حـــالـــة وفــــــاة جـــــديـــــدة». وأكـــــدت 
«الــــصــــحــــة» فـــــي إفـــــــــادة لـــهـــا أن 
«إجمالي العدد الذي تم تسجيله 
في مصر بفيروس كورونا حتى 
مساء أول من أمس، هو ٣٧٣٥٠٩ 
مــن ضمنهم ٣١٠٧٤٩ حــالــة تم 

شفاؤها، و٢١٢٧٧ حالة وفاة».
وأعـــلـــن المـــتـــحـــدث الــرســمــي 
لـــــــــــوزارة الـــصـــحـــة حــــســــام عــبــد 
الغفار «رصد ٣ حالات إيجابية 
لمـــــتـــــحـــــور أومـــــــيـــــــكـــــــرون ضـــمـــن 
بـــفـــيـــروس  ٢٦ حـــــالـــــة مــــصــــابــــة 
كــورونــا تــم اكتشافها، وعزلهم 
بــمــســتــشــفــيــات الـــعـــزل، واتــخــاذ 
جــمــيــع الإجــــــــراءات الاحـــتـــرازيـــة 
للمخالطين». وأشارت «الصحة 
المــصــريــة» فـــي بــيــان لــهــا مــســاء 
أول من أمس إلى أنه تم «تكثيف 
أعــمــال نظام الترصد الوبائي، 
مـــنـــذ إعــــــــلان ظــــهــــور المـــتـــحـــور، 
وتــــرصــــد الــــقــــادمــــين مــــن الـــــدول 
التي ظهر بها المتحور، من خلال 
نــقــاط الـــفـــرز والــحــجــر الصحي 

بــــمــــطــــار الـــــقـــــاهـــــرة الـــــــدولـــــــي»، 
أنــه «بناءً على نتائج  موضحة 
اختبار التسلسل الجيني الذي 
يــتــم إجـــــــراؤه لــجــمــيــع الـــحـــالات 
الإيـــجـــابـــيـــة المــكــتــشــفــة، أظــهــرت 
إيــــجــــابــــيــــة  وجـــــــــــود ٣ حـــــــــــالات 
لــــلــــمــــتــــحــــور، ضــــمــــن ٢٦ حـــالـــة 
مصابة بكورونا تم اكتشافها».

وأضـــــــافـــــــت «الـــــصـــــحـــــة» أن 
«حـــالـــتـــين لا تـــعـــانـــيـــان مــــن أي 
أعــــــــــــــراض، والــــــحــــــالــــــة الـــثـــالـــثـــة 
المــصــابــة بــالمــتــحــور تــعــانــي من 
أعـــــــــــــراض خــــفــــيــــفــــة، وتـــخـــضـــع 
الثلاث حــالات للعزل والمتابعة 
مــن الــفــريــق الــطــبــي، وتــم اتخاذ 
جــمــيــع الإجــــــــراءات الاحـــتـــرازيـــة 
للمخالطين، ولــم تسفر جهود 
الترصد والمتابعة عن اكتشاف 
بـــالمـــتـــحـــور  أي إصـــــابـــــة أخــــــــرى 

أوميكرون».
وبـــحـــســـب «الــــصــــحــــة» فـــإن 
«مصر من خلال تكثيف عمليات 
الـــــتـــــرصـــــد فــــــي نـــــقـــــاط الـــحـــجـــر 

الصحي بجميع نقاط الدخول 
بربوع البلاد، فضلاً عن تكثيف 
الجهود خــلال الأشــهــر الماضية 
أثــــنــــاء اجـــتـــيـــاح المـــتـــحـــور دلــتــا 
لــدول العالم، ساهم ذلــك بشكل 
كبير في تأخير ظهور المتحور 
دلــتــا فــي مــصــر بــالمــقــارنــة بــدول 
عــــــديــــــدة». وجـــــــــددت «الـــصـــحـــة 
المصرية» مناشدتها للمواطنين 
«الالـــتـــزام بجميع الإجـــــراءات  بــــ
الوقائية والاحــتــرازيــة لمواجهة 
فـــــــيـــــــروس كــــــــــورونــــــــــا». ودعـــــــت 
«ضـــرورة الإســــراع  المــواطــنــين بــــ
فــي تلقي اللقاحات لحمايتهم 
من خطر الإصابة بالفيروس». 
وتـــشـــيـــر «الــــصــــحــــة» إلــــــى أنــهــا 
«تـــــواصـــــل رفــــــع اســـتـــعـــداداتـــهـــا 
بــجــمــيــع المــحــافــظــات المــصــريــة، 
بـــــأول  المـــــوقـــــف أولاً  ومـــتـــابـــعـــة 
بشأن فيروس كورونا، واتخاذ 
كافة الإجراءات الوقائية اللازمة 
ضـــد أي فــيــروســات أو أمـــراض 

معدية».

نظراً لتفشي المتحور الجديد 

السعودية توصي بتجنب السفر 
الرياض: «الشرق الأوسط»

ـــــــســـــــعـــــــوديـــــــة أمـــــــس  دعـــــــــــــت ال
مــواطــنــيــهــا بــتــجــنــب الــســفــر خـــارج 
الــضــرورة، وبالأخص  البلاد لغير 
للدول عالية المخاطر، نظراً لارتفاع 
حــالات الإصابة بالمتحور الجديد 
«أوميكرون» عالمياً. وأوصت أمس 
هـــيـــئـــة الـــصـــحـــة الـــعـــامـــة «وقــــايــــة» 
الـــجـــمـــيـــع بــتــجــنــب الـــســـفـــر خــــارج 
الــضــرورة، بسبب ما  المملكة لغير 
يــشــهــده الـــعـــالـــم مـــن زيــــــادة كــبــيــرة 
فــي عــدد الــحــالات لمــرض «كوفيد - 
١٩» وظهور متحور «أوميكرون»، 
وتسارع انتشاره المحلي في كثير 
من الدول التي اضطرت إلى تشديد 
الإجراءات الوقائية وتعليق بعض 

الأنشطة الاجتماعية. 
كما أوصت «وقاية» القادمين 
مــــن خــــــارج المــمــلــكــة مــــن مــواطــنــين 
ومــقــيــمــين بــغــض الــنــظــر عـــن حــالــة 
إلــى تجنب المخالطة  تحصينهم، 
المـــجـــتـــمـــعـــيـــة لمـــــــدة خـــمـــســـة أيـــــــام، 
والمسارعة إلى عمل مسحة لفحص 
فـــــي حــــــال ظـــهـــور  «كــــوفــــيــــد - ١٩» 
أعراض تنفسية أو ارتفاع في درجة 
الـــــحـــــرارة. وأكـــــــدت هــيــئــة الــصــحــة 
الـــعـــامـــة «وقـــــايـــــة» عـــلـــى الـــقـــادمـــين 
إلــــــى المـــمـــلـــكـــة بـــــضـــــرورة الالـــــتـــــزام 
بـــــالإجـــــراءات الـــوقـــائـــيـــة، وأهــمــهــا: 
لبس الكمامة طوال الوقت وتجنب 
الأماكن المزدحمة والعامة وتطهير 
الأيدي باستمرار، وعدم المصافحة، 
مـــؤكـــدة عــلــى أهــمــيــة الاحــــتــــرازات، 
والتحصين بالجرعتين، والمسارعة 

في أخذ الجرعة التنشيطية. 
الـــداخـــلـــيـــة قد  وكـــانـــت وزارة 
أوضحت أنه تقرر تعليق الرحلات 
الــــجــــويــــة الــــقــــادمــــة مـــــن مــــــــالاوي، 
زامبيا، مدغشقر، أنغولا، سيشل، 

موريشيوس، جزر القمر، والسفر 
إليها، وذلك بناءً على توصية من 
الـــجـــهـــات الــصــحــيــة المــخــتــصــة في 
المملكة بمتابعة فــيــروس كورونا 
ومــتــحــوراتــه فـــي عـــدد مـــن الــــدول، 
ورصــد انتقال مصابين منها إلى 

دول أخرى. 
وعــــلــــقــــت الــــســــعــــوديــــة أيـــضـــاً 
الـــســـمـــاح بـــدخـــول غــيــر المــواطــنــين 
القادمين مباشرة أو غير مباشرة 
مــن الـــدول المــشــار إليها، فيما عدا 
من قضى مدة لا تقل عن ١٤ يوماً 
فـــي دولـــــة أخـــــرى مـــن الــــــدول الــتــي 
تــســمــح الإجـــــــــراءات الــصــحــيــة في 
المــمــلــكــة بــــدخــــول الـــقـــادمـــين مــنــهــا 
وفقاً للإجراءات الصحية المعتمدة، 
على أن يتم تطبيق كامل إجراءات 
الحجر الصحي المؤسسي المعتمد 
لمـــــدة ٥ أيــــــام عـــلـــى جــمــيــع الــفــئــات 
المــســتــثــنــاة مـــن الـــقـــادمـــين مـــن تلك 
الـــــــــــدول، بـــمـــن فـــــي ذلــــــك مـــواطـــنـــو 
المــمــلــكــة، بـــغـــضّ الــنــظــر عـــن حــالــة 

التحصين. 
وشــددت وزارة الداخلية على 
أنه يلزم من دخل إلى المملكة قادماً 
من تلك الدول أو الدول المعلن عنها 
سابقاً، أو مرّ بها بعد مطلع نوفمبر 
(تشرين الثاني) الماضي، أن تكون 
لــديــه نتيجة سلبية لفحص «بــي 
قـــام  لـــلـــفـــيـــروس،   (PCR) «ســــي آر
بإجرائه بعد وصوله إلى المملكة. 
وأعلنت السعودية مطلع ديسمبر 
(كــانــون الثاني) الحالي عن رصد 
حــالــة إصـــابـــة بــالــســلالــة الــجــديــدة 
«أومــــــيــــــكــــــرون» لمـــــواطـــــن قـــــــادم مــن 
إحــدى دول شمال أفريقيا، وأشار 
مصدر مسؤول في وزارة الصحة 
إلـــى أنـــه تــم إجــــراء التقصي وعــزل 
المصاب والمخالطين له، واستكمال 

الإجراءات الصحية المعتمدة. 

أوروبا تتوقع سيطرته على القارة في منتصف يناير 

العالم يشدد قيوده للحد من تفشي «أوميكرون»
عواصم: «الشرق الأوسط»

شـــــرع كـــثـــيـــر مــــن الــــــــدول حـــول 
العالم فــي تعزيز القيود الصحية 
للجم الانتشار الخاطف للمتحور 
«أومـــيـــكـــرون» مــن فــيــروس كــورونــا 
مع إلغاء احتفالات أو إغلاق مواقع 
ثقافية، فيما تــزداد الضغوط على 
غــيــر المــلــقــحــين، وذلــــك قــبــل أســبــوع 
مــــن عـــيـــد المــــيــــلاد (الـــكـــريـــســـمـــاس). 
فبعد شهر فقط على رصدها للمرة 
الأولــــــى فـــي جـــنـــوب أفـــريـــقـــيـــا، بــات 
المتحور «أومــيــكــرون» مــوجــوداً في 
نحو ثمانين بلداً وينتشر بسرعة 
هائلة فــي أوروبـــا، حيث يُتوقع أن 
يــصــبــح الــنــســخــة المــهــيــمــنــة بحلول 
مــنــتــصــف يــنــايــر (كـــانـــون الــثــانــي)، 

بحسب المفوضية الأوروبية.
وعـــــــــــززت الـــكـــثـــيـــر مــــــن الـــــــدول 
الأوروبية إجراءات الوقاية الصحية 
مع اقتراب أعياد نهاية السنة. ففي 
فرنسا، طلبت الحكومة من رؤساء 
البلديات إلغاء الحفلات الموسيقية 
النارية المقررة  أو عــروض الألــعــاب 
ليلة رأس السنة. ولن تشهد جادة 
احتفالات  الشهيرة  الشانزيليزيه 
هـــذه الــســنــة عــلــى مــا أعــلــنــت بلدية 
باريس أمس (السبت). ودعا المجلس 
الــعــلــمــي الـــفـــرنـــســـي حـــــول «كــوفــيــد 
– ١٩» الــحــكــومــة، أمـــس، إلــى فرض 
«قيود كبيرة» بمناسبة احتفالات 
رأس السنة، ذاكــراً خصوصاً الحد 
مــن النشاطات الجماعية أو فرض 

حظر تجول.
آيــرلــنــدا، ستقفل المطاعم  وفــي 
عند الساعة الثامنة مساء اعتباراً 
من اليوم (الأحد) حتى نهاية يناير. 
أما الدنمارك التي سجلت، الجمعة، 
عــــدداً قــيــاســيــاً جـــديـــداً بــلــغ ١١ ألــف 
حـــالـــة، مـــن بــيــنــهــا ٢٥٠٠ بــالمــتــحــور 

«أومـــــيـــــكـــــرون»، فــســتــغــلــق اعـــتـــبـــاراً 
مـــــن الأحــــــــد ولمــــــــدة شــــهــــر المــــســــارح 
الــحــفــلات  الــســيــنــمــا وقـــاعـــات  ودور 
المــوســيــقــيــة، فــضــلاً عـــن المــتــنــزهــات 
الترفيهية والمتاحف. وفي هولندا 
يُــعــقــد اجــتــمــاع طـــــارئ بــعــدمــا دعــا 
فــريــق الــخــبــراء الـــذي يــقــدم المــشــورة 
إلى الحكومة منذ بدء الجائحة إلى 

إغلاق صارم.
وتدرس بريطانيا فرض حظر 
لمدة أسبوعين على الأشخاص الذين 
يتجمعون في أماكن مغلقة بعد عيد 
الميلاد (الكريسماس) في إنجلترا، 
لإبطاء انتشار متحور «أوميكرون». 
وقالت وكالة «بلومبرغ» للأنباء، إن 
رئيس الوزراء بوريس جونسون لم 
الــخــطــة، وينتظر المستشارون  يقر 
مــزيــداً مــن البيانات بشأن المتحور 
الجديد. ويريد جونسون مراجعة 

أثر الإجراءات التي فرضت على مدار 
الأسبوع الماضي، وقد لا يرى حاجة 

لتشديد القواعد أكثر.
واتـــــخـــــذت اســـكـــتـــلـــنـــدا وويـــلـــز 
إجـــــراء أكــثــر قــلــيــلاً، حــيــث نصحت 
اســــكــــتــــلــــنــــدا الأشــــــــخــــــــاص بـــقـــصـــر 
التواصل الاجتماعي على ثلاث أسر 
في فترة الكريسماس، فيما سوف 
تغلق ويلز الملاهي الليلية بدءاً من 

٢٧ الشهر الجاري.
وفي القارة الأميركية، ستعيد 
مـــقـــاطـــعـــة كــيــبــيــك الـــكـــنـــديـــة الــعــمــل 
بــنــظــام الــحــد مـــن عــــدد المــوجــوديــن 
في الحانات والمطاعم والمتاجر. أما 
في آسيا، فأعادت كوريا الجنوبية، 
أمــــس (الـــســـبـــت)، الــعــمــل بــســاعــات 
إلــزامــيــة للمقاهي والمــطــاعــم  إغـــلاق 
ودور السينما وأماكن عامة أخرى 
على أن تقتصر اللقاءات الخاصة من 

الآن وصاعداً على أربعة أشخاص. 
وبدأت تفرض قيود سفر في نهاية 

الأسبوع الحالي.
واعـــــتـــــمـــــدت فــــرنــــســــا اعــــتــــبــــاراً 
مـــــن لــــــــزوم وجــــــــود «ســــبــــب قـــاهـــر» 
للمسافرين الوافدين من بريطانيا 
والمــتــوجــهــين إلــيــهــا بــعــدمــا سجلت 
بريطانيا لليوم الثالث على التوالي 
عدداً قياسياً من الإصابات تجاوز 
٩٣ ألــــــف حـــــالـــــة. وداخـــــــــل الاتــــحــــاد 
الأوروبــــــــــــــي، بــــاتــــت بــــعــــض الـــــــدول 
آيــرلــنــدا والــبــرتــغــال وإيطاليا  مــثــل 
والــيــونــان تــفــرض عــلــى المــســافــريــن 
الأوروبـــيـــين حــتــى المــلــقــحــين منهم، 
الـــتـــزود بــفــحــص تــشــخــيــص سلبي 

النتيجة.
فت 

ّ
وستفرض ألمانيا التي صن

الجمعة فــرنــســا والــدنــمــارك بلدين 
«عاليي المــخــاطــر»، على المسافرين 

غـــيـــر المـــلـــقـــحـــين الآتــــــــين مـــــن هـــذيـــن 
الــبــلــديــن فــتــرة حــجــر. واعــتــبــاراً من 
اليوم (الأحد)، سيطبق هذا التدبير 
أيــضــاً عــلــى الــوافــديــن مــن الــنــرويــج 
ولـــبـــنـــان وأنــــــــــدورا. وتـــتـــرافـــق هـــذه 
الإجــــــراءات أيــنــمــا كـــان مــع ضغوط 
مــتــزايــدة عــلــى غــيــر المــلــقــحــين تصل 

أحياناً إلى حد إلزام تلقي اللقاح.
أنــجــلــيــس ينبغي  لــــوس  وفــــي 
اعــتــبــاراً مــن أمــس على كــل موظفي 
البلدية بمن فيهم عناصر الشرطة 
والإطـــفـــاء الــذيــن لــم يــحــصــلــوا على 
أي استثناء ديني أو صحي تلقي 
اللقاح وإلا وضعوا في عطلة إدارية. 
وتــفــيــد أجـــهـــزة الــبــلــديــة بــــأن أكــثــر 
بقليل من ٤٣٠٫٨٠٠ موظف بلدي أي 
٧٩ فــي المــائــة مــن الــعــدد الإجــمــالــي، 

تلقوا اللقاح حتى هذا الأسبوع.
واعــــــــتــــــــرض بـــــعـــــض عـــنـــاصـــر 

الشرطة والإطفاء على إلزامية تلقي 
الــلــقــاح وهــــم حـــاولـــوا دون جـــدوى 
حتى الآن تعليق الإجراء عبر المسار 
القضائي. والجمعة، أعادت محكمة 
أميركية فــرض التلقيح الإجــبــاري 
لموظفي الشركات الكبرى كما تريد 
إدارة الرئيس جو بايدن، وهو إجراء 
علق مطلع نوفمبر (تشرين الثاني) 
بــــقــــرار مــــن مــحــكــمــة اســـتـــئـــنـــاف فــي 
تكساس. وقــد يطعن بهذا التدبير 

مجدداً أمام المحكمة العليا.
وفــي ســويــســرا، سيسمح فقط 
للملقحين أو المتعافين من «كوفيد 
– ١٩» اعــتــبــاراً مــن الاثــنــين بــدخــول 
المــــطــــاعــــم والمـــــؤســـــســـــات الـــثـــقـــافـــيـــة 
الــريــاضــيــة والترفيهية،  والمــنــشــآت 
فضلاً عن الفعاليات التي تقام داخل 

قاعات.
وفــــرض الــلــقــاح ســيــدخــل حيز 
الــتــنــفــيــذ أيـــضـــاً فـــي فــرنــســا مطلع 
الــشــهــادة  الــســنــة، بحيث ستصبح 
الصحية «شهادة لقاحية» على ما 
أعلن رئيس الوزراء جان كاستكس. 
فــلــدخــول الأمــاكــن الــتــي يــجــب فيها 
إبـــــــراز هـــــذه الــــشــــهــــادة مــــن مــطــاعــم 
ومنشآت ثقافية وترفيهية وغيرها، 
لـــن تـــكـــون نــتــيــجــة ســلــبــيــة لفحص 
الــتــشــخــيــص كــافــيــة بـــل يــنــبــغــي أن 
بــالــضــرورة  يــكــون الشخص حصل 
عــلــى الــلــقــاح أو الــجــرعــة المــعــززة أو 
أنـــــه شُـــفـــي مــــن المـــــــرض. وبــــمــــوازاة 
بـــات التلقيح يشمل الأطــفــال  ذلـــك، 
البرازيل  فــي دول عــدة مــع انضمام 
البلدان التي باشرت ذلــك مثل  إلــى 
كندا والــولايــات المتحدة وإسرائيل 
وتـــشـــيـــلـــي والــــبــــرتــــغــــال وإيـــطـــالـــيـــا 
والـــــيـــــونـــــان وقـــــبـــــرص والــــدنــــمــــارك 
والبرتغال. وستبدأ فرنسا بدورها، 
الأربعاء المقبل، تلقيح الأطفال بين 

سن ٥ و١١.

بعد عامين من بداية الجائحة «أوميكرون» يعيد فرض كثير من الإجراءات الوقائية (رويترز)



ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT٥
«الشورى» يشكل لجنة لمهام المرشد ويعزل منير مجدداً

«محاولات التوافق» التصعيد بين «إخوان الخارج» يعصف بـ
القاهرة: وليد عبد الرحمن

فــيــمــا وصـــفـــهـــا مــــراقــــبــــون بـــأنـــهـــا «تــعــصــف 
بـــمـــحـــاولات الـــتـــوافـــق بـــين قــــيــــادات الإخـــــــوان في 
الــــخــــارج»، شــهــدت خـــلافـــات جــبــهــتــي إســطــنــبــول 
ولـــنـــدن «تــصــعــيــداً لافــــتــــاً»، عــقــب قـــيـــام «مــجــلــس 
«تشكيل لجنة لتولي  الشورى العام للإخوان» بـ
إبــراهــيــم منير من  مــهــام مــرشــد التنظيم، وعـــزل 

منصبه مجدداً». 
وكانت أزمة «إخوان الخارج» قد شهدت على 
مــــدار الأســابــيــع المــاضــيــة صــراعــاً مــتــكــرراً لحسم 
«معركة إدارة التنظيم» بــين جبهتي إسطنبول 

ولندن.
وأعلنت «جبهة إسطنبول»، بقيادة محمود 
حـــســـين الأمــــــين الــــعــــام الـــســـابـــق لــلــتــنــظــيــم، عـــزل 
إبـــراهـــيـــم مــنــيــر، الـــــذي يـــقـــود «جــبــهــة لـــنـــدن» من 
منصبه كقائم بأعمال مرشد «الإخــوان». وذكرت 
«جبهة إسطنبول» فــي بــيــان رســمــي، مــســاء أول 
مــن أمـــس، أن «(مــجــلــس الــشــورى الــعــام) اجتمع، 
وقرر تشكيل (لجنة مؤقتة) باسم (اللجنة القائمة 
بــأعــمــال المــرشــد الــعــام) مــن بــين أعــضــائــه، لتقوم 
بمهام المرشد العام لمدة ستة أشهر، على أن يتم 
الإعلان عن أعضاء اللجنة في الوقت، الذي يحدده 
المــجــلــس».  ووفـــق الــبــيــان فــإن «اللجنة بـــدأت في 
ممارسة عملها، وأعلنت تسمية مصطفى طلبة 

ممثلاً رسمياً لها». 
أكــد الباحث  الــتــطــورات،  وتعليقاً على هــذه 
المتخصص فــي الــشــأن الأصــولــي بــمــصــر، عمرو 
(الشورى) يؤكد  عبد المنعم، أن «الإعلان الأخير لـ
فشل جميع محاولات رأب الصدع داخل التنظيم»، 
لافتاً إلى أن «قرار عزل إبراهيم منير من منصبه 
كقائم بالأعمال لم يُفعل حتى الآن، لأن كل جبهة لم 
تستطع حسم المعركة لصالحها، أو حتى تفسير 
بــنــود الــلائــحــة بــشــأن اخــتــيــار أعـــضـــاء (مــجــلــس 

الشورى)، أو التصرف في حالة غيابهم». 
«الشرق  وأضاف عبد المنعم في تصريحات لـ
الأوسط»، أمس، أن «التنظيم يشهد الآن حالة من 
الضبابية، وعدم وضوح الرؤية، والتخبط وحرب 

البيانات، والتصدع الداخلي».
وحسب مراقبين فإن «إعلان جبهة إسطنبول 
لـــم يــكــن الإعــــــلان الأول، حــيــث سبق  عــــزل مــنــيــر 
أن أعــلــنــت الــجــبــهــة عـــزلـــه، وفـــق أغــلــبــيــة عناصر 
الــشــورى». وكـــان محمود حسين قــد أكد  مجلس 
في تصريحات سابقة أيضاً أن (مجلس الشوري 

العام) (أعلى هيئة في التنظيم) قد اجتمع وقرر 
عــزل منير من منصبه، وبطلان قــراراتــه الأخيرة 
«تهميش وتجميد وفصل قيادات من التنظيم». بـ
وتفاقمت الخلافات بــين جبهتي إسطنبول 
ولـــنـــدن، عــقــب إعـــــلان مــنــيــر حـــل المــكــتــب الإداري 
لشؤون التنظيم في تركيا، وعزل محمود حسين 
وآخرين، لتتصاعد الأزمة بإعلان حسين عزل منير 
من منصبه، فأعلنت «جبهة منير» فصل جميع 

المؤيدين لجبهة حسين أو المتعاطفين معها.
وســـبـــق قــــــرارات «مــجــلــس الــــشــــورى»، مــســاء 
أول من أمــس، مؤتمر عُقد بتركيا، وقــرر تشكيل 
لجنة تكون داعمة للقائم بأعمال المرشد الجديد. 
ووفــق عبد المنعم فــإن «قـــرارات الشورى لا تعني 
عزل المرشد العام للتنظيم محمد بديع (مسجون 
بمصر في قضايا عنف)؛ لكنها تشير إلى وجود 
انـــفـــصـــال بــــين قــــيــــادات الــتــنــظــيــم فــــي الـــســـجـــون، 

والقيادات الموجودة في تركيا».
وحــــول اخــتــيــار «الــــشــــورى» لمــصــطــفــى طلبة 
ممثلاً رسمياً للجنة الجديدة، قال عبد المنعم إن 
«اخــتــيــار طلبة يــرجــع لصعوبة اختيار محمود 
حــســين لــلــمــهــمــة، لأن حــســين لــم يــعــد مــقــبــولاً من 
بـــعـــض الـــقـــواعـــد الـــداخـــلـــيـــة لــلــتــنــظــيــم، لأن هـــذه 
القواعد ترى أنه السبب في حالة الانقسام التي 
الــتــنــظــيــم»، مضيفاً أن «اخــتــيــار طلبة  يــشــهــدهــا 
يضمن لجبهة إسطنبول أن يكون القائم بأعمال 
المــرشــد خــلال المرحلة القادمة مــن رجــال الحرس 
الــقــديــم، أو (مــجــمــوعــة الــقــطــبــيــين)، لأن طلبة من 
الــقــيــادات القطبية القديمة»، موضحاً أن «طلبة 
الــبــديــل لهندسة العلاقات  الــغــامــض  الــرجــل  يُــعــد 
الدولية، في حال إذا تم استبعاد محمود حسين 
القيام  إبــراهــيــم منير عــن  المــشــهــد، أو تنحى  مــن 

بمهامه التنظيمية».
من جهة ثانية، كانت ما تسمى «لجنة علماء 
الإخوان» قد دعت مطلع الشهر الحالي إلى «دعم 
مــنــيــر كــقــائــم بـــالأعـــمـــال، والــــحــــرص عــلــى وحـــدة 
التنظيم». وتــوازى ذلــك مع تصريحات للقيادي 
الإخــــوانــــي، يــوســف نــــدا، قــــال فــيــهــا إن «قـــيـــادات 
(الإخوان) بمصر أكدت أنه في حال حبس محمود 
عزت، القائم بأعمال مرشد (الإخوان)، فإنه يعين 
منير مكانه». لكن عمرو عبد المنعم قال إن «هذه 
الــخــلافــات لصالح  لــم تستطع حــســم  المـــحـــاولات 
إبراهيم منير، وحاول كل فريق من الجبهتين (أي 
إسطنبول ولندن) استخدام جميع أوراقــه للنيل 

من الآخر والإطاحة به».

ترفع شعار «لا تفاوض ولا مساومة ولا شرعية» وتتوجه إلى القصر الرئاسي

«مليونية تحرير الخرطوم» في ذكرى «ثورة ديسمبر» اليوم  دعوات لـ
الخرطوم: محمد أمين ياسين 

يـــتـــهـــيـــأ الــــســــودانــــيــــون الـــيـــوم 
(الأحــد) للخروج في مظاهرات في 
العاصمة ومدن البلاد الأخرى تحت 
شعار «مليونية تحرير الخرطوم من 
الانقلابيين»، وتذهب كل التوقعات 
إلى أنها ستكون نقطة تحول كبيرة 
في الحراك الشعبي الرافض لتدخل 
الــجــيــش واســتــيــلائــه عــلــى السلطة 
بالبلاد في ٢٥ من أكتوبر (تشرين 
المـــاضـــي. وأعـــربـــت منظمة  الأول)  
«إيقاد» الداعمة لعملية السلام، في 
الــقــرن الأفــريــقــي عــن قلقها لتعطل 
الانتقال للحكم المدني في السودان.

ومـــنـــذ يــــوم أمـــــس، بــــدأ المــئــات 
بالتوافد من الولايات إلى الخرطوم 
لــلــمــشــاركــة فـــي المـــواكـــب المــلــيــونــيــة، 
الــتــي تــتــزامــن مـــع الـــذكـــرى الــثــالــثــة 
لــــثــــورة ديـــســـمـــبـــر (كـــــانـــــون الأول) 
٢٠١٨ التي أطاحت بنظام «الجبهة 
الإســلامــيــة» الــذي حكم الــبــلاد أكثر 

من ٣٠ عاماً.
وصــــاحــــب الــــدعــــوة لمـــظـــاهـــرات 
الــــيــــوم زخـــــم إعــــلامــــي مــكــثــف عــلــى 
الأرض ومواقع التواصل الاجتماعي 
والفعاليات التنشيطية في الأحياء، 
للحشد والتعبئة، تدعو المواطنين 
للمشاركة في المظاهرات التي ترفع 
تـــفـــاوض ولا مــســاومــة  شـــعـــار: «لا 
ولا شــرعــيــة» مــع «قــــادة الانــقــلاب»، 
ورفض الاتفاق السياسي الموقع بين 
قائد الجيش عبد الفتاح البرهان 
الله حمدوك.  الـــوزراء عبد  ورئيس 
المــقــاومــة  لــجــان  وقــالــت تنسيقيات 
بــالــخــرطــوم فـــي بـــيـــان، إن المـــواكـــب 
ســتــتــوجــه إلـــى الــقــصــر الــجــمــهــوري 
للمطالبة بتسليم السلطة للمدنيين. 
ويتوقع أن تلجأ السلطات لإغلاق 
الجسور والــطــرق الرئيسية ونشر 
قــــوات نــظــامــيــة كــبــيــرة لمــنــع وصــول 

المتظاهرين إلى قلب الخرطوم.
وحـــــــــــض المـــــــبـــــــعـــــــوث الأمــــــمــــــي 

الخاص بالسودان فولكر بيرتس، 
في تغريدة على «تويتر»، السلطات 
الأمــــنــــيــــة عـــلـــى احـــــتـــــرام الــــحــــق فــي 
حــريــة التعبير والتجمع السلمي. 
وقــال: «عشية ذكــرى ثــورة ديسمبر 
أتــــوجــــه   ،٢٠١٨ الأول)  (كـــــــانـــــــون 
بــالــتــهــنــئــة لــلــشــعــب الـــســـودانـــي لما 
أظـــهـــره مـــن شــجــاعــة ومــــا بــذلــه من 
تضحيات لتحقيق تطلعاته نحو 

الديمقراطية».
ودعت «قوى الحرية والتغيير 
(ألتحالف الحاكم السابق في البلاد) 
كــل قطاعات الشعب للمشاركة في 
المـــــظـــــاهـــــرات الـــســـلـــمـــيـــة، وطــــرحــــت 
إعلاناً سياسياً يؤكد ضرورة إجراء 
إصــلاحــات سياسية شــامــلــة خــلال 
الــفــتــرة الانــتــقــالــيــة تــنــتــهــي بــإجــراء 
بــانــتــخــابــات حـــرة ونــزيــهــة. وكــانــت 
«قوى الحرية والتغيير» قد اتهمت 
السلطات بدس «عناصر تابعة لهم 
لتخريب نــدوة سياسية في مدينة 
الخرطوم بحري ليلة أول من أمس»، 

أقامتها، للتنديد بإجراءات الجيش 
في ٢٥ أكتوبر وأطلقت عليهم الغاز 
المسيل للدموع وهاجمت الحضور 
بــــالأســــلــــحــــة الــــبــــيــــضــــاء وحـــطـــمـــت 
الــنــدوة واعتدت  الكراسي ومــعــدات 

على أجهزة الإعلام.
وقالت «قوى الحرية والتغيير» 
فـــــي بـــــيـــــان: «نــــحــــمــــل الانـــقـــلابـــيـــين 
المـــســـؤولـــيـــة عــــن تـــخـــريـــب الــنــشــاط 
الـــســـلـــمـــي». واعـــتـــبـــرت أن «انـــقـــلاب 
الـــبـــرهـــان» لا يــحــمــل ســــوى الــقــمــع، 
واســـــتـــــمـــــرار الـــعـــنـــف المـــمـــنـــهـــج مــن 
أجهزة الأمــن. ودعــت «قــوى الحرية 
والــــتــــغــــيــــيــــر» المـــجـــتـــمـــع الإقـــلـــيـــمـــي 
والــــدولــــي إلــــى أن يــــدرك قــبــل فـــوات 
الأوان أن الاتــفــاق السياسي الموقع 
الـــوزراء،  بين قائد الجيش ورئيس 
لــــن يـــــــؤدي إلا لإجــــهــــاض الـــتـــحـــول 
المــــدنــــي الــــديــــمــــقــــراطــــي. وارتـــفـــعـــت 
حصيلة ضحايا الاحتجاجات في 
السودان منذ ٢٥ أكتوبر الماضي إلى 

٤٥ قتيلاً ومئات المصابين.

وتتهم «لجنة أطباء السودان 
المـــركـــزيـــة» (هــيــئــة نــقــابــيــة مــهــنــيــة) 
قوات الأمن بإطلاق الرصاص الحي 
على المشاركين في المظاهرات التي 
الــبــلاد منذ الانقلاب  شهدتها مــدن 
العسكري. وفي ٢١ نوفمبر (تشرين 
الــثــانــي) المــاضــي، وقــع عبد الفتاح 
الــبــرهــان، رئــيــس مــجــلــس الــســيــادة 
الــوزراء  الانتقالي الحالي، ورئيس 
عــبــد الــلــه حــمــدوك اتــفــاقــاً سياسياً 
تـــضـــمـــن عــــــــودة الأخـــــيـــــر لمــنــصــبــه، 
وتشكيل حكومة كفاءات، إلا أن قوى 
سياسية ومدنية عبرت عن رفضها 
للاتفاق باعتباره «محاولة لشرعنة 
الانـــــــقـــــــلاب»، مـــتـــعـــهـــدة بـــمـــواصـــلـــة 
الاحتجاجات حتى تحقيق الحكم 

المدني الكامل.
في غضون ذلك، أعربت منظمة 
«إيقاد»، التي يرأس دورتها الحالية، 
رئـــيـــس الــــــــــوزراء الــــســــودانــــي، عــبــد 
الــلــه حــمــدوك، عــن قلقها والمجتمع 
الــدولــي مــن تعطل الانــتــقــال للحكم 

المــدنــي فــي الــبــلاد. وقـــال السكرتير 
«إيقاد» وركنه جيبيهو  لـ التنفيذي 
فــي الــخــطــاب الـــذي ألــقــاه فــي مدينة 
مــمــبــســا الــكــيــنــيــة أول مـــن أمــــس، إن 
الأوضــــــاع الــحــالــيــة تــهــدد وتــقــوض 
الــــتــــقــــدم المـــــحـــــرز فـــــي إعـــــــــادة قـــبـــول 
السودان في المجامع الدولي. وأشار 
إلى أن هذه التطورات تعرض جهود 
الوساطة، التي يقوم بها رئيس دولة 
جنوب السودان سلفاكير ميادريت، 
التي توصلت لاتفاق جوبا للسلام 
لإنهاء الحرب في دارفور. وعبر عن 
ســعــادتــه لإعــــادة حــمــدوك لمنصبه، 
والــعــودة للحكم المدني، ومــا تم من 
الــقــادة السياسيين الذين  إفــراج عن 
تم اعتقالهم. ودعا الشعب السوداني 
وحــكــومــتــه لمـــواصـــلـــة المـــشـــاركـــة في 
حوار بناء واتخاذ إجراءات إيجابية 
تــــهــــدف إلــــــى عـــــــودة الـــحـــكـــم المـــدنـــي 
وتــحــقــيــق الــتــطــلــعــات الـــــــــواردة فــي 
الاتــفــاق السياسي بــين العسكريين 

والمدنيين.

مظاهرات حاشدة أمام مقر قيادة الجيش في ٦ أبريل ٢٠١٩ أطاحت بحكم البشير (أ.ف.ب)

 نظم مؤتمراً دعا خلاله لمنهج دراسي يُعمق الاهتمام بالظاهرة

«الأزهر» على خط مواجهة «التغيرات المناخية»
القاهرة: وليد عبد الرحمن

ضــــمــــن جـــــهـــــود المــــؤســــســــات 
 COPالمصرية للاستعداد لقمة ٢٧
لأطـــــــراف اتـــفـــاقـــيـــة الأمــــــم المــتــحــدة 
الإطــــــاريــــــة لـــتـــغـــيـــر المــــــنــــــاخ، الـــتـــي 
تستضيفها مــديــنــة شـــرم الشيخ 
المـــــصـــــريـــــة الــــــعــــــام المـــــقـــــبـــــل، دخــــل 
«الأزهـــــــــر» عـــلـــى خــــط «الـــتـــغـــيـــرات 
المــنــاخــيــة»، حــيــث دعـــا مؤسسته 
خــــــــلال مــــؤتــــمــــر مــــــوســــــع، أمــــــس، 
«صياغة منهج دراسي للتوعية  لـ
بــمــخــاطــر الـــظـــاهـــرة»، و«تــنــســيــق 
البيئية  الــجــهــود بــشــأن الأزمــــــات 
والمــنــاخــيــة». مـــؤكـــداً أن «الــحــفــاظ 
على البيئة، والحد من أزمة تغير 
بــقــاء، والاستهانة  المــنــاخ، قضية 

بها تفاقم معدلات الفقر».
وانــطــلــقــت فـــي الــقــاهــرة أمــس 
فــعــالــيــات أعـــمـــال مــؤتــمــر جــامــعــة 
الأزهـــــــــــــر، تــــحــــت عــــــنــــــوان «تـــغـــيـــر 
المـــنـــاخ... الــتــحــديــات والمــواجــهــة»، 
بــــرعــــايــــة الــــرئــــيــــس عــــبــــد الـــفـــتـــاح 
السيسي، وحــضــور شيخ الأزهــر 
أحــــمــــد الــــطــــيــــب، ومــــشــــاركــــة عـــدد 
مـــن الــــــــوزراء والـــســـفـــراء ورؤســـــاء 
الجامعات. ويناقش المؤتمر على 

مـــــــدار ثــــلاثــــة أيـــــــام مــــحــــاور «دور 
الانــبــعــاثــات الكربونية فــي تلوث 
البيئة، والتلوث وآثاره على المناخ، 
وتأثيرات الاحتباس الحراري على 
المــنــاخ وأســبــابــه، ودور الــقــيــادات 
الـــديـــنـــيـــة فــــي الـــتـــوعـــيـــة بـــضـــرورة 
الــحــفــاظ عــلــى الــبــيــئــة، وكــــذا دور 
السياسات العالمية في تهيئة الجو 
المناسب لرفع التوعية بالمشكلات 

البيئية والمناخية».
وأكد شيخ الأزهر على «أهمية 
تنسيق الجهود بين قادة وعلماء 
الأديــــــــــان والــــــقــــــادة الـــســـيـــاســـيـــين، 
وضرورة تضافر الجهود للتوعية 
بشأن الأزمات البيئية والمناخية»، 
مــشــيــراً إلــــى أن «رعــــايــــة الــرئــيــس 
الــســيــســي لمــؤتــمــر جــامــعــة الأزهــــر 
يـــؤكـــد اهـــتـــمـــام مـــصـــر، وحــرصــهــا 
عــلــى الــقــيــام بــمــســؤولــيــتــهــا وأداء 
دورهــــــا فـــي مـــواجـــهـــة الــتــحــديــات 

الكبرى، التي تواجه البشرية».
وأضــــــــــاف شــــيــــخ الأزهــــــــــر فــي 
الــجــديــدة  كلمته أمـــس أن «الأزمــــة 
التي تضرب عالمنا اليوم هي أزمة 
الــبــيــئــة والمــــنــــاخ، وأخـــطـــارهـــا من 
ارتــفــاع درجـــات الــحــرارة، وانــدلاع 
الـــحـــرائـــق فـــي الـــغـــابـــات، وســقــوط 

الــثــلــوج فـــي الــبــحــار والمــحــيــطــات، 
وانقراض كثير من أنواع الحيوان 
والــــنــــبــــات، كــــل ذلـــــك بــــــدأت تــظــهــر 
بوادره واضحة للعيان، وبصورة 
مـــزعـــجـــة حـــمـــلـــت المــــســــؤولــــين فــي 
الــــــشــــــرق والـــــــغـــــــرب عــــلــــى إطــــــلاق 
صيحات الخطر، وعقد المؤتمرات 
العالمية من أجل التصدي لأسباب 
هــذه الكارثة، والعمل الجاد على 

منعها وتجريم مرتكبيها».
من جهته، أكد رئيس جامعة 
الأزهــــــر، مــحــمــد المـــحـــرصـــاوي، أن 
«المـــــنـــــاخ قـــضـــيـــة قـــديـــمـــة حــديــثــة 
متجددة، وتعد من أكثر القضايا 
الــتــي يــشــهــدهــا الــكــوكــب تــعــقــيــداً، 
ورغـــم ذلـــك لا تشغل أذهــــان كثير 
من العامة، الذين يظنون أن المناخ 
لا يتأثر بأفعال البشر»، موضحاً 
أن «المــؤتــمــر يــأتــي فــي وقـــت بالغ 
الأهمية والخطورة، في ظل ظروف 
ـــطـــر في 

ُ
صــحــيــة لـــم يــســلــم مــنــهــا ق

أرجاء كوكب الأرض، حيث ضرب 
وباء «كورونا» المستجِد بتحوراته 
وأطواره المختلفة كل دول العالم»، 
الفقيرة ما  ومــؤكــداً أن «الــشــعــوب 
زالـــت تــدفــع فــاتــورة بــاهــظــة، ثمناً 
لرفاهية الدول الصناعية الكبرى، 

واســـتـــغـــلالـــهـــا لــلــبــيــئــة وتــســبــبــهــا 
في التلوث وارتــفــاع درجــة حــرارة 
الــكــوكــب». كــمــا دعـــا إلـــى «تشكيل 
لجنة علمية متخصصة تقوم على 
تـــربـــوي تعليمي  صــيــاغــة مــنــهــج 
الــتــغــيــيــرات المناخية  عــن مــخــاطــر 
والـــبـــيـــئـــيـــة، وكــيــفــيــة مــواجــهــتــهــا 
والـــحـــد مــنــهــا، بــأســلــوب مــبــســط، 
يناسب الــطــلاب فــي كــافــة المــراحــل 

التعليمية المختلفة، ويتم تعميمها 
على الأنظمة التعليمية».

يــشــار إلــى أن آخــر نسخة من 
قـــمـــة المــــنــــاخ والــــتــــي حـــمـــلـــت اســـم 
«COP٢٦»، واستضافتها مدينة 
غلاسكو بالمملكة المتحدة الشهر 
المـــــاضـــــي، دعــــــت إلــــــى «الـــتـــســـريـــع 
بالتخلص التدريجي من الفحم، 
وتــــخــــفــــيــــض انــــبــــعــــاثــــات غــــــــازات 

الاحتباس الحراري».
من جانبه، أكد وزير الأوقاف 
المصري، محمد مختار جمعة، أن 
«قضية تغير المناخ لا تهدد بلداً 
دون آخـــر؛ بــل هــي تــهــديــد للعالم 
كله، وعلى كل واحــد منا أن يقوم 
بـــالمـــواجـــهـــة كــــل فــــي مـــجـــالـــه، كــمــا 
تــؤدي الــدولــة المصرية دوراً رائــداً 
لــذا كان  في مواجهة تغير المناخ، 

ثقة العالم في تنظيم مصر لمؤتمر 
المناخ القادم».

مــن جهته، قــال رئــيــس جهاز 
شؤون البيئة في مصر، علي أبو 
سنة، فــي كلمته نيابة عــن وزيــرة 
البيئة المصرية ياسمين فــؤاد، إن 
«قــضــيــة التغير المــنــاخــي تــعــد من 
أكثر القضايا التي تواجه تحقيق 
التنمية المستدامة في الدول النامية 
أكــثــر التحديات  والمــتــقــدمــة، ومـــن 
التي تواجه العالم كله، وقد يترتب 
على آثارها وتداعياتها العديد من 
المــشــكــلات الاجــتــمــاعــيــة والــطــبــيــة، 
مــثــل الــهــجــرة وانــتــشــار الأمــــراض 
والأوبـــئـــة، مــا يــهــدد بـــدوره النظم 
الــبــيــئــيــة والــطــبــيــعــيــة، ويــنــعــكــس 
عــــلــــى الأمــــــــن الـــــغـــــذائـــــي، ويـــشـــكـــل 
تهديداً للاستثمارات الاقتصادية 

المختلفة».
وذكر مفتي مصر شوقي علام 
أن «عقد المؤتمر بمشاركة العديد 
من الوزارات والسفارات، والجهات 
المــعــنــيــة الـــدولـــيـــة والمــحــلــيــة، يعد 
خــــطــــوة هــــامــــة مـــــن أجــــــل تــضــافــر 
الــعــالــم جميعاً  الــجــهــود بــين دول 
لـــوضـــع رؤيـــــة شــامــلــة لــلــمــواجــهــة 
الإيــــجــــابــــيــــة، والـــــخـــــروج مــــن تــلــك 

الأزمة، حتى لا تتأثر هذه الأجيال 
والأجــــــيــــــال الــــقــــادمــــة بـــالـــعـــواقـــب 
الـــوخـــيـــمـــة الـــنـــاتـــجـــة عــــن الــتــغــيــر 

المناخي المحتمل».
بــــــدوره، حـــذر الأســـقـــف الــعــام 
الــثــقــافــي القبطي  المـــركـــز  ورئـــيـــس 
الأرثــــوذكــــســــي فــــي مـــصـــر، الأنـــبـــا 
إرمـــــيـــــا، مــــن «الـــتـــقـــاعـــس الــــدولــــي 
فـــي مــواجــهــة تــحــديــات الــتــغــيــرات 
المناخية»، مؤكداً أن ذلك «سيكلف 
الــعــالــم عــواقــب خــطــيــرة، كانتشار 
ـــــجـــــفـــــاف، والــــفــــيــــضــــانــــات  بــــقــــع ال
والأعــــاصــــيــــر، ويـــنـــذر بــصــراعــات 

قادمة بسبب ندرة المياه».
في غضون ذلك، طالب رئيس 
الــنــواب  اللجنة الدينية بمجلس 
«عـــقـــد  المـــــصـــــري، عـــلـــي جـــمـــعـــة، بــــ
مـــؤتـــمـــرات ونــــــدوات وورش عمل 
لرفع الوعي بضرورة الحفاظ على 
البيئة». بينما قال سفير الفاتيكان 
لدى القاهرة، نيقولاس تفنين، إن 
«التدهور البيئي يؤدي إلى تدهور 
الـــعـــلاقـــات الاجــتــمــاعــيــة»، مــشــدداً 
عــلــى «ضـــــرورة تــجــنــب الــخــلافــات 
المجتمعية والقضاء على الجهل 
والــصــراعــات التي أدت إلــى تلوث 

البيئة والإضرار بمواردها».

بناء سواتر ترابية ونصب كاميرات مراقبة حرارية

العراق يحصن ٨٠ ٪ من حدوده مع سوريا
 بغداد: فاضل النشمي

أعــلــن الــنــاطــق الــعــســكــري بــاســم القائد 
العام للقوات المسلحة العراقية، اللواء يحيى 
رســـول، أمــس السبت، عــن أن إنــجــاز ٨٠ في 
المائة من خطة تحصين الحدود مع سوريا 
للحيلولة دون تسلل الجماعات الإرهابية 
والمهربين عبر الحدود الطويلة الممتدة لنحو 

٦٠٠ كيلومتر بين البلدين.
وقــــــال الـــــلـــــواء رســــــول لـــوكـــالـــة الأنـــبـــاء 
الرسمية: إن «الأجهزة الأمنية مستمرة في 
الــحــدود مــع سوريا  التحكيمات وتحصين 
ولم يتبق سوى القليل، سواء كانت سواتر 
ترابية أو تحصينات شقية وأسيجة وأبراجاً 
وكــامــيــرات مراقبة حــراريــة». وأضـــاف «إلــى 
جـــانـــب ذلــــــك، هـــنـــاك إجـــــــراء مـــســـك الـــحـــدود 
العراقية بمساندة قطعات الجيش العراقي، 
ووصــلــت نــســبــة الإنـــجـــاز إلـــى ٨٠ فــي المــائــة 

لغاية الآن».
وأعلن المتحدث باسم الحكومة العراقية 
وزير الثقافة حسن ناظم، الأربعاء الماضي، 
عن أن «مجلس الوزراء قرر تخصيص مبالغ 
مــالــيــة لإكـــمـــال الــتــحــصــيــنــات عــلــى الــحــدود 

العراقية السورية».
وسعت السلطات العراقية بوقت بعد 
انتهاء معركتها العسكرية مع تنظيم داعش 
الــحــدود الغربية مع  إلــى تأمين  عــام ٢٠١٧، 

لــتــواجــد معظم الجماعات  ســوريــا بالنظر 
الإرهــــابــــيــــة عـــلـــى الـــشـــريـــط الـــــحـــــدودي بــين 
الــبــلــديــن الــــذي مــثــل إحــــدى أكــبــر الــبــوابــات 
الرئيسية لدخول الجماعات الإرهابية إلى 
الــعــراق بــعــد ســقــوط نــظــام الــرئــيــس الــراحــل 
صدام حسين عام ٢٠٠٣. وقد تمكن «داعش» 
الذي سيطر على نحو ثلث الأراضي العراقية 
عام ٢٠١٤، من فتح الحدود والتحرك بحرية 
تــامــة بـــين الــبــلــديــن قــبــل أن تــتــمــكــن الــقــوات 

العراقية من هزيمته عسكرياً.
وما زالت بعض عناصر التنظيم تتسلل 
بطريقة محدود عبر الحدود الطويلة الممتدة 
من محافظة الأنبار غرباً، مــروراً بمحافظة 
نينوى وإقليم كردستان شمالاً، الأمر الذي 
يــدفــع الــســلــطــات الــعــراقــيــة بـــين وقـــت وآخـــر 
إلـــى إطـــلاق عمليات عسكرية واســعــة على 
الــحــدود بهدف تأمينها بالكامل وملاحقة 
الجماعات المتطرفة التي تتخذ مــن بعض 

الأودية والتضاريس الصعبة ملاذاً لها.
ولـــلـــحـــدود مـــع ســـوريـــا أهــمــيــة خــاصــة 
بــالــنــســبــة لــلــدول والــجــمــاعــات الــتــي تبحث 
عن مصالحها في العراق وسوريا، وقد قام 
الطيران الأميركي مرات عديدة بشن هجمات 
صاروخية على الفصائل المسلحة العراقية 
المــوالــيــة لــطــهــران المـــتـــواجـــدة عــلــى الــشــريــط 
الـــحـــدودي وتــدعــم نــظــام الــرئــيــس الــســوري 

بشار الأسد.
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جانب من مؤتمر جامعة الأزهر حول «تغير المناخ» (مشيخة الأزهر)

أخبار

خبير قانوني: نظر الطعون الانتخابية ليس من اختصاص المحكمة الاتحادية

شلل سياسي في العراق بسبب تأخر المصادقة على نتائج الانتخابات
بغداد: «الشرق الأوسط»

الـــتـــصـــريـــحـــات  لا شــــــــيء ســــــــوى 
المــتــضــاربــة بـــين الأطــــــراف الــســيــاســيــة 
في الــعــراق، وفــي المقدمة منهم الكتلة 
الصدرية والإطــار التنسيقي. ومع أن 
الــكــتــلــة الــصــدريــة تــعــتــمــد فـــي الــغــالــب 
على التغريدات التي يصدرها زعيم 
الــتــيــار الــصــدري مقتدى الــصــدر، فإن 
قـــوى الإطــــار التنسيقي،  تــصــريــحــات 
الــــتــــي تـــضـــم أبـــــــرز الــــقــــوى الـــخـــاســـرة 
فـــي الانــتــخــابــات، وفـــي المــقــدمــة منها 
«الـــفـــتـــح»، بـــزعـــامـــة هـــــادي الـــعـــامـــري، 
و«عصائب أهل الحق»، بزعامة قيس 
الــخــزعــلــي، و«قــــوى الـــدولـــة»، بــزعــامــة 
عمار الحكيم، و«حقوق» التي تنتمي 
إلـــــى «كـــتـــائـــب حـــــزب الـــــلـــــه»، و«دولـــــــة 
الــــقــــانــــون»، بـــزعـــامـــة نــــــوري المـــالـــكـــي، 

تعكس إرادات مختلفة.
الـــــصـــــدريـــــون الـــــفـــــائـــــزون بــأعــلــى 
يــــزالــــون  الأصـــــــــــوات (٧٤ مــــقــــعــــداً) لا 
يصرون على تشكيل حكومة أغلبية 
ة 

ّ
وطنية تضم من بين مات ضم السن

والأكراد. أما قوى «الإطار التنسيقي»، 
فــإنــهــا، رغــم اســتــمــرارهــا فــي التظاهر 
والاعـــتـــصـــام مــنــذ أكـــثـــر مـــن شــهــريــن، 
كــثــيــراً مـــا تــطــلــق تــصــريــحــات تــحــاول 

من خلالها استفزاز الصدريين، وذلك 
لجهة قولهم إنهم هم الكتلة الأكبر، من 
منطلق أن أصواتهم مجتمعين تبلغ 

٧٦ مقعداً.
ة بدأوا مؤخراً حراكاً 

َّ
الكرد والسن

ســـيـــاســـيـــاً بــــاتــــجــــاه تـــحـــديـــد بــوصــلــة 
مشاركتهم فــي الحكومة المقبلة، عبر 
سقوف عالية تتمثل في أنهم يريدون 
الشراكة في القرار السياسي والأمني 
لا مجرد المشاركة في الحكومة وتوزيع 
المــنــاصــب مـــرة حــســب المــكــونــات ومــرة 
حــســب الاســتــحــقــاق الانــتــخــابــي. وفــي 
الــــوقــــت الــــــذي لـــيـــس هـــنـــاك جـــديـــد فــي 
تصريحات الشيعة، بمن فيهم الفائزون 
والـــخـــاســـرون فــي الانــتــخــابــات بسبب 
تأخر مصادقة المحكمة الاتحادية على 
الــنــتــائــج، وتـــبـــدو تــصــريــحــات الــســنــة 
والكرد لأغراض الاستهلاك المحلي أمام 
جمهورهم ومناطقهم، فإن الشلل التام 
يسود المشهد السياسي. ولا يلوح في 
إلــى إمكانية  الأفــق مــا يُمكن أن يشير 
إلــى حلول  وصـــول الأطــــراف الشيعية 
لــم يحسم  بــيــنــهــم، بينما  وســـط فيما 
الكرد والسنة بعد مرشحيهم لمنصبي 
(الــكــرد) والبرلمان  رئــيــس الجمهورية 
(العرب السنة). ففضلاً عن الخلافات 
الداخلية بينهم، فإنهم ينتظرون ماذا 

يمكن أن يترتب على الموقف الشيعي 
لأنــــه فـــي الــنــهــايــة لا يــمــكــن تــمــريــر أي 
مرشح كردي لمنصب رئيس الجمهورية 
وســنــي لمنصب رئــيــس الــبــرلمــان مــا لم 
بــتــوافــق شيعي قبل التصويت  يــحــظَ 

داخل البرلمان.
مــــــــن جـــــهـــــتـــــهـــــا، فـــــــــــإن المــــحــــكــــمــــة 
الاتــحــاديــة تــواصــل تــأخــيــر المــصــادقــة 
عــلــى الــنــتــائــج. وفــيــمــا يختلف رجــال 
القانون بشأن ما إذا كان هذا التأخير 
طبيعياً مــا دام لا يوجد سقف زمني 
للمحكمة في المصادقة، فــإن التأخير 
بـــاتـــت أســـبـــابـــه واضــــحــــة، وهـــــو مــنــح 
المحكمة الاتحادية فرصة كافية للقوى 
السياسية الوصول إلى حلول توافقية 
لكي لا تنزلق الأوضاع إلى ما لا تحمد 
المــظــاهــرات مستمرة  عقباه، مــا دامـــت 

منذ أكثر من شهرين.
وفــــي ســـيـــاق الــبــحــث عـــن أســبــاب 
تــأخــيــر مــصــادقــة المــحــكــمــة الاتــحــاديــة 
القانوني  النتائج، يقول الخبير  على 
«الشرق الأوســط» إن  أحمد العبادي لـ
«المــصــادقــة على أســمــاء الــفــائــزيــن في 
الانـــتـــخـــابـــات واجـــــب المــحــكــمــة حسب 
الـــــدســـــتـــــور». وبـــشـــأن  المـــــــــادة ٩٣ مـــــن 
الطعون المقدمة إليها من قبل القوى 
الــخــاســرة، يــقــول الــعــبــادي: «الــطــعــون 

ليست من اختصاصها، لأنه في حال 
تـــوجـــد مـــخـــالـــفـــات وخـــــروقـــــات أثـــنـــاء 
عملية التصويت، فذلك فــي الحقيقة 
من اختصاص الهيئة القضائية وليس 

المحكمة الاتحادية».
ورداً عــلــى ســـؤال بــشــأن التأخير 
عـــلـــى المــــصــــادقــــة، يـــــرى الـــعـــبـــادي أنـــه 
«غــيــر مــبــرر لأنــه مــن الممكن للمحكمة 
الاتــحــاديــة العليا، ومثلما حصل في 
ســـنـــوات ســابــقــة المـــصـــادقـــة الــجــزئــيــة 
على النتائج، بمعنى أن هناك أسماء 
عليها قيود جنائية أو سواها، حيث 
لا يــمــكــن المــصــادقــة عــلــيــهــا مـــا لـــم يتم 
حسمها، وبالتالي فإن عدم المصادقة 
التامة ودون ذكر الأسباب ليس مبرراً، 
الــطــعــون  لا ســيــمــا - وكـــمـــا قــلــنــا - أن 
المـــقـــدمـــة إلــيــهــا هـــي أصـــــلاً لــيــســت من 

اختصاصها».
الــذي يسود  وعلى صعيد الشلل 
المـــشـــهـــد الــــســــيــــاســــي، يــــــرى الـــدكـــتـــور 
إحسان الشمري، رئيس مركز التفكير 
«الــــشــــرق الأوســــــــط» أن  الـــســـيـــاســـي، لـــــ
«التأخير في المصادقة وحتى التأخير 
فـــي تــشــكــيــل الــحــكــومــة الـــقـــادمـــة ليس 
بــجــديــد، حــيــث إن أغـــلـــب الــحــكــومــات 
تتأخر في التشكيل، وهذا في الغالب 
جـــــزء مــــن المـــــنـــــاورة الــســيــاســيــة الــتــي 

تــعــتــمــدهــا مــعــظــم الـــقـــوى الــســيــاســيــة 
التقليدية، ولها  والأطـــراف والأحـــزاب 
غايات من وراء ذلك، في المقدمة منها 
كــســب الـــوقـــت لـــغـــرض الانــــخــــراط في 
مفاوضات ومحاولة تحقيق مكاسب 
الـــفـــائـــزة»، مبيناً أن  لــلــقــوى  مــشــتــركــة 
الــذي ربما يكون جديداً هو  «الجانب 
مــحــاولــة تــبــريــر الـــخـــســـارة، لــكــن مما 
لا يــقــبــل الـــشـــك أنـــنـــا أمـــــام خــلــل كبير 
على مستوى النصوص الدستورية 
والآليات القانونية التي لا بد أن تُحسم 
أو تضع حداً لهذا النوع من المناورات».

وأوضـــــح الــشــمــري أن «اســتــمــرار 
حكومة تصريف الأعمال لشهور طويلة 
سوف ينعكس على جميع مستويات 
الحياة الاقتصادية والأمنية وسواها، 
الــعــراقــي يترقب  الـــشـــارع  لا ســيــمــا أن 
شــيــئــاً جــديــداً عــلــى مــســتــوى الــبــرامــج 
الــقــابــلــة لــلــتــنــفــيــذ مـــن قــبــل الــحــكــومــة 
المقبلة، وبالتالي فإن عملية التأخير 
لم تعد مبررة». وأكد الشمري أن «هناك 
عدم اهتمام بحاجات الناس من قبل 
الطبقة السياسية لا سيما أن القوى 
والأحـــــزاب لــن تــتــأثــر بــذلــك، وبالتالي 
فــنــحــن بــحــاجــة إلـــى إعـــــادة الــنــظــر في 
الــدســتــور لــكــي نــتــلافــى هـــذا التأخير 

الذي يكاد يطال كل الانتخابات».
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بيروت: محمد شقير

كــشــف مــصــدر نــيــابــي بـــارز أن 
الـــوزراء لا  تعليق جلسات مجلس 
يــعــود فــقــط إلـــى إصـــــرار «الــثــنــائــي 
الشيعي» على الفصل بين صلاحية 
المــحــقــق الــعــدلــي فـــي مــلــف انــفــجــار 
مــــرفــــأ بـــــيـــــروت وبــــــين الـــصـــلاحـــيـــة 
المناطة دستورياً بالمجلس الأعلى 
لمحاكمة الرؤساء والــوزراء كشرط 
لحضور وزرائـــه الجلسات، وإنما 
يتعلق بالادعاء على حاكم مصرف 
لــــبــــنــــان ريـــــــــاض ســــــلامــــــة، بــتــهــمــة 
تبييض الأموال وبإصدار دفعة من 
التعيينات الإدارية استجابة لطلب 
رئيس «التيار الوطني الحر» النائب 
جـــبـــران بــاســيــل، اســتــنــاداً للائحة 
التي أعدها بتعيين ٦١ شخصاً من 
الفئتين الأولى والثانية، جميعهم 

من حصة المسيحيين.
«الشرق  وأكد المصدر النيابي لـ
الأوســــــط» أن رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة 
ميشال عــون، أعــد من خــلال فريقه 
الــســيــاســي ملفاً يتهم فــيــه سلامة 
بـــتـــبـــيـــيـــض الأمـــــــــــــوال، وطــــلــــب مــن 
المــدعــي الــعــام الــتــمــيــيــزي الــقــاضــي 
غسان عويدات، النظر فيه تمهيداً 
لمــــلاحــــقــــة ســــــلامــــــة، لــــكــــنــــه تــحــفــظ 

عــلــى طــلــبــه بــذريــعــة أن لــيــس لــدى 
اللبناني معطيات تسمح  القضاء 
بــمــلاحــقــتــه، ولا يــمــكــنــه أن يــأخــذ، 
كما اقترح عون عليه، بما ورد في 
الــتــي تستهدفه مــن قبل  الــحــمــلات 
جــهــات خــارجــيــة تــتــولــى الإشــــراف 
عــلــى تـــزويـــدهـــا بــمــعــلــومــات تــقــوم 
بــنــشــرهــا بــواســطــة وســـائـــل إعـــلام 

غربية.
إلــى أن رئيسي البرلمان  ولفت 
نـــبـــيـــه بــــــــري والــــحــــكــــومــــة نــجــيــب 
حــيــطــا علماً بنية عــون 

ُ
أ مــيــقــاتــي، 

لــفــتــح مــلــف ســلامــة تــمــهــيــداً لطلب 
إقالته فــي جلسة يعقدها مجلس 
الــــــوزراء، وقـــال إن مــيــقــاتــي تحفظ 
عـــلـــى ذلـــــــك، لأن مــــن غـــيـــر الـــجـــائـــز 
إقــــحــــامــــه فـــــي اشــــتــــبــــاك ســـيـــاســـي 
يُــضــاف إلــى الاشــتــبــاك الــنــاجــم عن 
الـــخـــلاف حـــول صــلاحــيــة الــقــاضــي 
الــرؤســاء  طـــارق البيطار بملاحقة 

والوزراء في ملف انفجار المرفأ.
نــفــســه أن عــون  المـــصـــدر  ورأى 
يــصــر عــلــى إدراج مـــــادة مشتعلة 
سياسياً على جدول أعمال مجلس 
الـــــوزراء مــن شــأنــهــا أن تــــؤدي إلــى 
تــعــمــيــق الـــهـــوة الــســيــاســيــة داخـــل 
الــحــكــومــة. وقــــال إن بــاســيــل يــريــد 
أن يُــقــحــم مــجــلــس الـــــــوزراء بــمــادة 

مشتعلة بإصراره على إدراج البند 
الخاص بالتعيينات الإداريــة على 
جــدول أعــمــالــه، بذريعة أن إفراجه 
عــــن تــشــكــيــل الـــحـــكـــومـــة المــيــقــاتــيــة 
لــــم يـــكـــن لــيــحــصــل لــــو لــــم يــشــاركــه 
مــيــقــاتــي بــوجــهــة نـــظـــره بـــضـــرورة 
مــلء الشغور فــي الإدارات العامة، 
بما يضمن له الاستئثار ما أمكن 
بحصة المسيحيين الكبرى في هذه 
التعيينات كممر إجباري لتعويم 
نـــفـــســـه ســـيـــاســـيـــاً لــلــتــعــويــض عــن 
تراجع تياره في الشارع المسيحي 
مــــع اقـــــتـــــراب مــــوعــــد الانـــتـــخـــابـــات 

النيابية.
لكن تذرع باسيل بالتوافق مع 
مــيــقــاتــي عــلــى إصــــدار هـــذه الــرزمــة 
مــن الــتــعــيــيــنــات الإداريـــــة لــيــس في 
النيابي،  محله، كما يقول المصدر 
الــحــكــومــة ليس  مضيفاً أن رئــيــس 
في وارد الموافقة على طلب باسيل 
«اجــتــيــاح» التعيينات الإداريــــة،  بـــ
ومـــؤكـــداً أن مــيــقــاتــي مـــع حصرها 
بـــــالـــــضـــــروري مـــنـــهـــا وبــــمــــا يـــخـــدم 

الخطة الإنقاذية.
وأكد أن ميقاتي وإن كان يتبع 
ســيــاســة تــدويــر الـــزوايـــا، فــإنــه في 
يــركــض وراء اســـتـــدراج  المــقــابــل لا 
الـــــعـــــروض لإقــــحــــام الـــحـــكـــومـــة فــي 

التي  بالتعيينات  تتعلق  مشكلة 
ستؤدي إلى انفجارها من الداخل، 
البلد يستعد لإجراء  خصوصاً أن 
الانتخابات النيابية بالتزامن مع 
دخول الولاية الرئاسية في عامها 
الأخير، وبالتالي ليس هناك مبرر 
لتقديم «جوائز ترضية» إلى عون 
الــســيــاســي باسيل  لــوريــثــه  تسمح 

بتوظيفها كرشاوى انتخابية.
لــذلــك فــــإن قــــول مــيــقــاتــي بــأنــه 
ممنوع سقوط لبنان دولياً يعني 
من وجهة نظر المصدر النيابي أن 
الحكومة تتحصن بخطوط حمراء 
تحميها من الدعوات لاستقالتها، 
قـــراره بعدم  اتــخــذ  كما أن ميقاتي 
تــــقــــديــــم هـــــديـــــة مــــجــــانــــيــــة لـــلـــذيـــن 
يراهنون على تحويلها إلى حكومة 

تتولى تصريف الأعمال.
واعــــتــــبــــر المـــــصـــــدر نـــفـــســـه أن 
ميقاتي يُحسن إدارة المهام الموكلة 
إلـــــى الـــلـــجـــان الــــــوزاريــــــة، وقــــــال إن 
إشــــرافــــه عـــلـــى مــــا تـــقـــوم بــــه يــعــنــي 
جمعه للحكومة بالمفرق مــن دون 
أن تجتمع بالجملة، وهذا ما يقطع 
الطريق على دعوة المجلس الأعلى 
لـــلاجـــتـــمـــاع بـــرئـــاســـة عـــــون لــيــحــل 
مــكــان الــحــكــومــة مــع أنــهــا مــا زالــت 
على قيد الحياة بالمعنى السياسي 

للكلمة، وبــخــلاف مــا كــان يحصل 
إبــــــان اســـتـــقـــالـــة حـــكـــومـــة الــرئــيــس 
حسان ديــاب، التي أتاحت لرئيس 
الجمهورية التفرد بــإدارة لشؤون 
الـــبـــلـــد، والـــتـــي قــوبــلــت بــمــعــارضــة 
كان أشدها من رؤســاء الحكومات 
الــســابــقــين عــلــى خلفية مــصــادرتــه 

لصلاحيات الرئاسة الثالثة.
وعــلــيــه، فـــإن المــجــتــمــع الــدولــي 
يــتــمــســك بـــبـــقـــاء الـــحـــكـــومـــة مــــع أن 
عــــدم انــعــقــادهــا لـــم يـــدفـــع مــيــقــاتــي 
للاستسلام، والتعامل مع تعطيل 
الــجــلــســات وكــــأن حــكــومــتــه دخــلــت 
فـــــي مــــرحــــلــــة تــــصــــريــــف الأعـــــمـــــال، 
بـــل بــــادر إلـــى الــتــحــرك فـــي الــداخــل 
والخارج، ولم ينقطع عن التواصل 
مع المؤسسات الدولية والتفاوض 
مع صندوق النقد الدولي للانتقال 
بالبلد إلى مرحلة التعافي المالي، 
الـــفـــريـــق  فــــــي  الــــبــــعــــض  بـــــرغـــــم أن 
المــحــســوب على عــون لا  السياسي 
ينفك عن التحريض عليه بذريعة 
أنــــــــه بــــتــــحــــركــــه يــــحــــجــــب تــســلــيــط 
الأضــــواء عــلــى رئــيــس الجمهورية 
الذي يقوم بنشاطات يومية لا تبدد 
ما يقال في الكواليس الدبلوماسية 
بــأنــه تــحــول إلـــى «حـــــارس» لقصر 

بعبدا.

وزير الداخلية يؤكد إعطاء الأوامر 
بترحيل أعضاء الجمعية المعادية للبحرين

بيروت: «الشرق الأوسط»

الــداخــلــيــة اللبناني  أكــد وزيـــر 
الــقــاضــي بــســام مــولــوي أنـــه اتخذ 
الإجــراءات القانونية اللازمة فيما 
خــــص تـــرحـــيـــل أعــــضــــاء الــجــمــعــيــة 
المـــعـــاديـــة لمــمــلــكــة الـــبـــحـــريـــن الــتــي 
ســبــق أن عــقــدت مــؤتــمــراً صحافياً 
بــيــروت، وذلـــك «تبعاً للقانون  فــي 
وتبعاً لقناعاتنا وموقفنا الثابت».

ونــقــلــت قـــنـــاة «الـــعـــربـــيـــة» عن 
مولوي أنه طلب من الأجهزة الأمنية 
بـــــالإجـــــراءات  المــخــتــصــة أن تـــقـــوم 
والاســــــتــــــقــــــصــــــاءات والــــتــــحــــريــــات 
الـــلازمـــة وتـــزويـــد الــــــوزارة بلائحة 
بأسماء الأشخاص الذين تواجدوا، 
وبنشاط الجمعية في لبنان والتي 
توصل للملاحقة القضائية، وقال: 
«اتــــخــــذنــــا قـــــــــراراً بــتــكــلــيــف الأمـــــن 
الــعــام لترحيل هـــؤلاء الأشــخــاص، 
وفــقــاً لــقــنــاعــاتــنــا الــراســخــة وتبعاً 
لالتزامنا بالموقف العربي وتبعاً 
للروابط الكبرى التي تجمعنا مع 

دول الخليج العربي».
بــــشــــأن  ســـــــــــــؤال  عـــــلـــــى  ورداً 
اعـــتـــراض «حــــزب الـــلـــه» عــلــى قـــرار 
الترحيل قال مولوي: «إن امتعاض 
طرف سياسي معين لا يحول دون 
تطبيق القوانين المرعية الإجراء، أو 
اتــخــاذ الإجــــراءات القانونية التي 
تتوافق مع قناعاتنا ومع مصلحة 
لبنان»، مشيراً إلى أنه «كان يجب 
اتخاذ إجــراءات استباقية تطبيقاً 
لــــلــــقــــانــــون وتــــنــــفــــيــــذاً لـــقـــنـــاعـــاتـــنـــا 

وانتمائنا العربي».
أنــه «بالنسبة لموضوع  ورأى 
الــقــانــون أن  الــوفــاق ينص  جمعية 
من يريد تنظيم مؤتمر ذات طابع 
سياسي أو حتى مسرحية ثقافية 
يـــحـــتـــاج إلـــــى تـــرخـــيـــص، وهـــــو مــا 
أكـــدنـــا عــلــيــه مـــع الأجـــهـــزة الأمــنــيــة 
إلــى الفنادق وقاعات  وتــم تبليغه 
المــؤتــمــرات بـــضـــرورة إبــــلاغ وزارة 
قــبــل تنظيم أي مؤتمر،  الــداخــلــيــة 
وكان على الجمعية تبليغ الدوائر 

المختصة قبل القيام بأي نشاط».
وبـــــشـــــأن عـــمـــلـــيـــات الـــتـــهـــريـــب 
أكــــــــد وزيـــــــــر الـــــداخـــــلـــــيـــــة «إصـــــــــرار 
الأجــــهــــزة الأمـــنـــيـــة المــخــتــصــة على 

كشف شبكات تهريب الكبتاغون 
ومكافحتها واتخاذ كافة الإجراءات 
والـــتـــدابـــيـــر وصـــــولاً إلــــى المــلاحــقــة 
القانونية بحقها»، وطالب الأجهزة 
الــرقــابــة على كل  الأمــنــيــة بتشديد 
المسافرين وما يحملون من أمتعة 
وحــتــى الــشــحــن الــــذي يــخــرج عبر 
المطار والمرافئ والمراكز الحدودية 
إنــه تم كشف أكثر  والعبور. وقــال 
من عملية ضبط للمخدرات المنوي 
تـــهـــريـــبـــهـــا وتــــــم إجـــــــــراء الــعــمــلــيــة 
الاستعلامية وتوقيف الأشخاص 
المــــهــــربــــين وســــحــــب بـــعـــضـــهـــم مــن 
قلب الطائرة ومــصــادرة هواتفهم 
وتــفــريــغــهــا لمــعــرفــة ارتــبــاطــاتــهــم، 
وأشــار إلى أنه تم إبــلاغ السلطات 
الــســعــوديــة بــمــا هــو مــوجــود على 
هــواتــف أحــد المــهــربــين، «وستكون 
هناك تدابير شــديــدة وصـــولاً إلى 
المــلاحــقــة وإنــــــزال أشــــد الــعــقــوبــات 
بهؤلاء الأشخاص، لأنهم يسيئون 
إلــى لبنان واللبنانيين، ولمصالح 
الدولة اللبنانية ولأمن وأمان الدول 
الــعــربــيــة الــشــقــيــقــة ســـــواء المــمــلــكــة 
الـــســـعـــوديـــة أو أي دولـــة  الــعــربــيــة 

عربية أخرى».
وكشف أن المدعو حسن دقو لا 
يزال موقوفاً، وهو تاجر مخدرات 
كبير، وبالنسبة لتهريب المخدرات 
قال إنها قيد المتابعة والتحقيقات 
تــســتــكــمــل خـــصـــوصـــاً مــــا يــتــعــلــق 
بأماكن وجود مصانع الكبتاغون 
والــســلــطــات الــلــبــنــانــيــة تـــقـــوم بما 
يــلــزم، «وســنــحــمــل المــســؤولــيــة إلــى 
السلطات المحلية أي البلديات إلى 
جــانــب السلطات الأمنية لتفيدنا 
عن كل المصانع الموجودة والتأكد 
من تراخيصها وصولاً لإقفال غير 
المــرخــص ومــراقــبــة المــرخــص منها 
على مسؤولية السلطات المحلية».
إلـــــــــــى أن «أمـــــكـــــنـــــة  وأشـــــــــــــــــار 
المـــصـــانـــع مـــعـــروفـــة والـــجـــريـــمـــة لا 
طائفة لها ويــجــب مكافحتها من 
المـــجـــرم  انـــتـــمـــاء  إلـــــى  الـــنـــظـــر  دون 
الـــطـــائـــفـــي والــــســــيــــاســــي»، مــبــديــاً 
حرصه «الكشف على كل العمليات 
المـــشـــبـــوهـــة والــــجــــرمــــيــــة، وكـــشـــف 
اتـــهـــم  المـــجـــرمـــين أيــــــاً تـــكـــن انـــتـــمـــاء

الطائفية والسياسية».

ASHARQ AL - AWSAT إن من الضروري الإصرار على إجراء الانتخابات النيابية قال لـ 

نبيه بري: ذاهبون للأسوأ إذا لم نتحرك سريعاً لمعالجة الأزمات
بيروت: ثائر عباس

حذر رئيس البرلمان اللبناني نبيه 
بري، من مخاطر عدم معالجة الأزمات 
المتراكمة في لبنان، منبهاً إلى أن عدم 
التحرك سريعاً يعني أننا ذاهبون إلى 
«الشرق الأوســط»،  الأســوأ، وقال بري لـ
إن الأسبوع الحالي حاسم في تحديد 

مسار الأمور.
وفيما تتجه الأنظار إلى ما سيكون 
عــلــيــه قــــرار المــجــلــس الــدســتــوري بشأن 
المــقــدم مــن قبل «التيار الوطني  الطعن 
الحر» حول قانون الانتخابات، ترتفع 
الأصوات المحذرة من تأجيل الاستحقاق 
أو تــطــيــيــره، كــمــا بــــدأ حــــزب «الـــقـــوات 
اللبنانية» التلويح بالنزول إلى الشارع 

احتجاجاً في حال تقرر هذا الأمر.
ولاحـــــظ الـــرئـــيـــس بــــري «الاهـــتـــمـــام 
الــــدولــــي الــكــبــيــر بــــإجــــراء الانــتــخــابــات 
النيابية»، معتبراً أنه «أمر طبيعي، كما 
من الطبيعي والضروري إصرارنا على 
إجـــراء هــذه الانــتــخــابــات»، موضحاً أن 
الأسبوع المقبل «يحمل مواعيد مهمة من 
شأنها أن تحرك المياه الراكدة»، متوقعاً 
أن يصدر قــرار المجلس الدستوري غداً 
الاثنين، أو بعده على أبعد تقدير، وهذا 
من شأنه أن يفرض ديناميات جديدة 
أياً يكون القرار (الذي سيصدر في ملف 
المــقــدم مــن التيار الوطني الحر  الطعن 
في التعديلات التي أجريت على قانون 

الانتخاب).
وأشـــار الــرئــيــس بــري إلــى أن «ثمة 
حراكاً جدياً لإيجاد مخارج»، لكنه أشار 
إلــى أن ملف الأزمـــة الحكومية «يــراوح 
مــكــانــه»، داعــيــاً فــي المــقــابــل إلـــى العمل 
بجدية من أجل معالجة الأوضاع التي 
يمر بها اللبنانيون «وإلا فإننا ذاهبون 

نحو الأسوأ حكماً».
وأمــــــــس دعــــــا الــــنــــائــــب فـــــي «حـــــزب 
القوات» جورج عقيص، المواطنين، إلى 
«البقاء جاهزين للنزول إلى الشوارع في 
حال ثبتت النيات لتطيير الانتخابات»، 
مــــؤكــــداً أن هـــــذا الاســـتـــحـــقـــاق «مــحــطــة 
أساسية وشــرط أساسي للتغيير لأنه 
لن يحصل تغيير مع السلطة الحالية 
الـــحـــاكـــمـــة، فـــالمـــمـــهـــد لـــكـــل تــغــيــيــر هــو 

الانتخابات».
وقــــال فــي حــديــث أمــــس، «المــطــلــوب 

الــــــيــــــوم ضـــــمـــــان إجـــــــــــراء الانــــتــــخــــابــــات 
النيابية، وأن نمنع السلطة الفاسدة من 
اللبنانيين»، مشيراً إلى  مــصــادرة رأي 
أنــه «يجب التحضير لمعرفة العناوين 
الــعــريــضــة لــلاتــفــاق وفـــي المــقــابــل ربــمــا 
هــنــاك نــيــة أمــنــيــة لتطيير الانــتــخــابــات 
الــنــيــابــيــة والــرئــاســيــة بــعــدهــا لمــمــارســة 
ضغط أكبر وإعطاء إيران ورقة لتفعل ما 
تشاء»، جازماً أن «(القوات) ضد التمديد 
(لرئيس الجمهورية) وستسعى لعدم 
الفراغ إذا تحققت الانتخابات  حصول 

النيابية».
وفي الإطار نفسه تحدث النائب في 
«تيار المستقبل» محمد الحجار، عمن 
يعمل لتعطيل الانــتــخــابــات النيابية. 
وقـــال إن «(تــيــار المستقبل) مصر على 
إجــراء الانتخابات النيابية في الوقت 
الــــــذي ســـتـــحـــدد فـــيـــه لـــكـــن إذا لــــم تــجــر 

الانـــتـــخـــابـــات لأي ســبــب مـــن الأســـبـــاب 
فنحن سنستقيل من المجلس النيابي، 

وهذا قرار أعلنا عنه سابقاً».
ولـــفـــت الــحــجــار إلــــى أن «المــجــتــمــع 
الــــدولــــي يـــدفـــع بـــكـــل الـــوســـائـــل لإجـــــراء 
الانــتــخــابــات لأنـــه يــريــد تغيير الطبقة 
الــســيــاســيــة»، مــشــيــراً إلـــى أن «الــجــهــات 
الأخـــرى تــقــول إنــهــا تــريــد الانــتــخــابــات، 
لكن بعد التحليلات نــرى أن هناك من 

سيعمل بكل الوسائل لعدم إجرائها».
فــي المــقــابــل، أمـــل «الــتــيــار الــوطــنــي 
الــحــر» أن يــبــت «المــجــلــس الــدســتــوري» 
الــذي تشوبه عيوب  بالطعن بالقانون 
قــانــونــيــة، حــســب مـــا قـــال فـــي بــيــان لــه، 
أمس، بعد اجتماعه الأسبوعي الدوري.

وجــــــدد الـــتـــيـــار «ثـــقـــتـــه وأمــــلــــه بـــأن 
المجلس الدستوري سيبت بالطعن الذي 
الــقــوي بالتعديلات  قــدمــه تكتل لبنان 

الــتــي أدخلتها الأكــثــريــة النيابية على 
قانون الانتخاب، والتي تشوبها عُيوب 
قانونية ودستورية وميثاقية وكيانية 
فــــاضــــحــــة»، كـــمـــا شــــــدد الــــتــــيــــار «عـــلـــى 
أهمية أن يصحح المجلس الدستوري 
الممارسة التشريعية التي ألغت الدائرة 
الانتخابية للمغتربين، وحرمتهم من 
الحق في أن يتمثلوا بـ٦ نواب من بينهم، 
يــحــمــلــون هــمــومــهــم ويــحــصــلــون على 
حقوقهم التي تعيد ربطهم بالوطن الأم، 
ويؤكد التيار رفضه أي مقايضة على 
الــحــقــوق، وأي تعطيل لمؤسسات  هــذه 

الدولة بالابتزاز».
كــــــان «الــــتــــيــــار» قــــــدم الـــطـــعـــن بــعــد 
تـــــوصـــــيـــــة الــــــبــــــرلمــــــان بــــتــــقــــديــــم مــــوعــــد 
الانتخابات من شهر مايو (أيار) ٢٠٢٢ 
إلــى  مـــــارس (آذار)، إضـــافـــة  إلــــى شــهــر 
إقـــــرار مـــســـاواة المــغــتــربــين مـــع المقيمين 

لـــ١٢٨ نائباً، وهــو ما اعتبره  بالاقتراع 
«الوطني الحر» يتعارض مع القانون 
الــــــــذي كــــــان قـــــد خـــصـــهـــم بـــســـتـــة نـــــواب 
يمثلون كل الطوائف، ويشكلون دائرة 
جديدة تضاف إلى الدوائر الانتخابية 

المخصصة للمقيمين.
كما اعترض نواب «التيار الوطني 
الــحــر» عــلــى احــتــســاب نــصــاب الجلسة 
التشريعية، حيث اعتبر رئيس المجلس 
نــبــيــه بــــري، أن الأكــثــريــة المــطــلــقــة تأخذ 
بعين الاعتبار عدد الأحياء من النواب 
فقط، أي أنه يتم حسم النواب المستقيلين 
والمـــتـــوفـــين مـــن الـــعـــدد الإجـــمـــالـــي (١٢٨ 
نائباً)، فيكون بذلك النصاب ٥٩ نائباً، 
فيما ينطلق طعن «التيار» على ضرورة 
الاعتماد على مجموع الأعضاء الذين 
يؤلفون المجلس قانوناً، أي العدد الذي 
حدده قانون الانتخاب وهو ١٢٨ نائباً.
وأمـــــــــــس، قــــــــال وزيـــــــــر الــــخــــارجــــيــــة 
والمـــغـــتـــربـــين عـــبـــد الـــلـــه بــــو حـــبـــيـــب، إن 
«الوزارة تنتظر قرار المجلس الدستوري 
بـــشـــأن قـــانـــون الانـــتـــخـــابـــات لمــعــرفــة ما 
إذا كـــانـــت ســتــتــم عــلــى أســـــاس اقـــتـــراع 
الــلــبــنــانــيــين المـــغـــتـــربـــين لــســتــة مــقــاعــد 

مخصصة لهم أو للنواب الـ١٢٨».
وقــــال فـــي حــديــث تــلــفــزيــونــي، «إن 
عدد اللبنانيين غير المقيمين المسجلين 
للاقتراع بلغ ٢٢٥ ألف شخص تقريباً»، 
مؤكداً أن هذا العدد كبير ومهم للبنان 
بــنــتــائــج  فـــســـيـــؤثـــرون  و«إذا صــــوتــــوا 

الانتخابات».
وفي معرض حديثه عن تحضيرات 
الـــوزارة للانتخابات فــي الــخــارج، قــال: 
«ســـنـــقـــوم بــتــأمــين مـــركـــز انـــتـــخـــاب لكل 
٢٠٠ شــخــص عــلــى الأقـــــل، والـــســـفـــارات 
والقنصليات اللبنانية بدأت البحث عن 
أمكنة يمكن أن تكون مناسبة لاعتمادها 
كــمــراكــز اقــتــراع، وهـــذا الأمـــر لا يختلف 
إذا كان الانتخاب لـستة نــواب أو لـ١٢٨ 

نائباً».
مـــــوازنـــــة وزارة  وفـــيـــمـــا كـــشـــف أن 
الخارجية ستكون بــالــدولار الأميركي 
قـــــال إن  المــــالــــيــــة،  بــــالاتــــفــــاق مــــع وزارة 
«الـــــــــــوزارة ســتــتــأكــد قـــريـــبـــاً مــــن تــكــلــفــة 
الانـــتـــخـــابـــات فــــي الـــــخـــــارج، وســتــقــوم 
بتبليغ وزارة الداخلية لنرى كيف سيتم 
تأمين الأمـــوال»، معتبراً أن هناك وقتاً 

كافياً لذلك.

الرئيس نبيه بري مترئساً جلسة لمجلس النواب اللبناني (رويترز)

شبكات سرقة تمتهن تهريب 
السيارات والدراجات من لبنان إلى سوريا

بيروت: «الشرق الأوسط»

في وقت تتزايد فيه السرقات 
فــــي لـــبـــنـــان بــشــكــل غـــيـــر مــســبــوق 
الــفــتــرة الأخــيــرة إلقاء  يسجّل فــي 
الــــــقــــــوى الأمـــــنـــــيـــــة الــــقــــبــــض عــلــى 
شبكات تمتهن تهريب السيارات 
والدراجات الآلية إلى سوريا عبر 

منطقة البقاع.
وأمس أعلنت المديرية العامة 
الـــداخـــلـــي أن مكتب  لـــقـــوى الأمـــــن 
مكافحة جرائم السرقات الدولية 
فــــي وحــــــدة الـــشـــرطـــة الــقــضــائــيــة، 
تمكّن من إلقاء القبض على أحد 
أفـــراد عصابة سرقة ســيــارات في 
مــحــلــة المــعــلــقــة - زحـــلـــة، (الــبــقــاع) 
وهو لبناني من مواليد عام ١٩٩١. 
وبالتحقيق معه اعترف بإقدامه 
بــالاشــتــراك مــع شخص آخــر على 
عمليّات سرقة عــديــدة مــن مدينة 

زحلة وجوارها.
وكشفت في بيان لها، أنه على 
الإثــر، وبعد عملية رصــد وتعقب 
الــتــوصــل إلى  دامـــت لشهرين، تــم 
تـــحـــديـــد مــــكــــان شـــريـــكـــه «الـــــــرأس 
المدبّر»، وتوقيفه في محلة رياق، 

وهو لبناني من مواليد عام ١٩٨٩. 
وضبطت بحوزته أدوات تستخدم 
فــي عمليات السرقة، كما اعترف 
بتشكيل عصابة لسرقة السيارات 
بـــالاشـــتـــراك مـــع المــــوقــــوف الآخــــر، 
الــبــقــاع بغية بيعها  إلـــى  ونقلها 
إلى سوريا لقاء مبالغ مالية، وقد 

ودعا القضاء المختص.
ُ
أ

ويـــأتـــي ذلــــك بــعــد يــــوم واحـــد 
عـــلـــى إعــــــلان الأمــــــن الـــداخـــلـــي عــن 
توقيف شبكة لتهريب الدراجات 
الآلــــيــــة إلـــــى ســـــوريـــــا، مـــؤلـــفـــة مــن 

لبنانيين اثنين وسوري.
وأوضحت المديرية أنه في ٦ 
ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) الحالي 
نفذت دوريــات الشعبة كميناً في 
بلدة النبي عثمان في بعلبك نتج 
عــنــه تــوقــيــف المــشــتــبــه بــهــم على 
مــتن ثــلاث دراجـــات آلــيــة مسروقة 
أثــنــاء قيامهم  تــم ضبطها، وذلـــك 
بتهريبها إلى الأراضي السورية، 
وبـــالـــتـــحـــقـــيـــق مــــعــــهــــم، اعــــتــــرفــــوا 
بتشكيلهم شبكة تــقــوم بتهريب 
الـــــدراجـــــات الآلــــيــــة المـــســـروقـــة مــن 
مــخــتــلــف المــنــاطــق الــلــبــنــانــيــة إلــى 
الــســوريــة، وبتنفيذهم  الأراضـــــي 

عـــــدداً كــبــيــراً مـــن هــــذه الــعــمــلــيــات 
لــقــاء مــبــالــغ مــالــيــة، وانــهــم كــانــوا 
بــصــدد نــقــل الـــدراجـــات المــســروقــة 
التي ضبطت بحوزتهم إلى بلدة 
الـــقـــصـــر الــــحــــدوديــــة ومـــنـــهـــا إلـــى 

الداخل السوري.
وكانت «الدولية للمعلومات» 
قــد نــشــرت تقريرا أعلنت فيه عن 
ارتفاع كبير في جرائم السرقة في 
لبنان في عام ٢٠٢١ مقارنة مع عام 
٢٠٢٠. حيث سجل ارتفاع جرائم 
الـــسّـــرقـــة بــنــســبــة ١٣٧ فــــي المـــائـــة 
وسرقة السيارات ٣٠٫٥ في المائة. 
إلــى أسباب كثيرة  ولفت التقرير 
تكمن وراء هذا الارتفاع، من أبرزها 
الأزمــــــة الاقـــتـــصـــاديّـــة والمــعــيــشــيّــة 
الــبــطــالــة، مشيرة  وارتـــفـــاع نسبة 
إلى أن اللافت أن هناك ظاهرة في 
هذه الجرائم، وهي أنّ بيانات قوى 
الأمن الدّاخلي حول إلقاء القبض 
عــلــى عـــصـــابـــات الـــسّـــرقـــة والــقــتــل 
بــأنّ نسبة كبيرة منهم هي  تفيد 
ابة وأنّ البعض هم 

ّ
من الفئات الش

مــن متعاطي المــخــدّرات الّــذيــن قد 
السّرقة لتوفير المال  يلجأون إلى 

لشراء الموادّ المخدّرة.

«حزب الله» ذات أهداف انتخابية لبنان: معارضو «الوطني الحر» يرون انتقاداته لـ
بيروت: كارولين عاكوم

يــبــرز مــجــدداً الــخــلاف بــين «حــزب 
الــلــه» و«الــتــيــار الوطني الــحــر»، وهــذه 
المرة على خلفية مقاربة قضية المحقق 
الــــعــــدلــــي فـــــي انــــفــــجــــار مــــرفــــأ بـــيـــروت 
الــقــاضــي طـــارق الــبــيــطــار، بــعــدمــا أدت 
ضــغــوط «الــثــنــائــي الــشــيــعــي» («أمــــل» 
و«حــــــزب الـــلـــه») إلــــى تــعــلــيــق جــلــســات 

مجلس الوزراء.
فــفــي حـــين يــقــف «حـــــزب الـــلـــه» مع 
«حركة أمــل» خلف الضغوط للإطاحة 
بــالــبــيــطــار، وتعطيل جــلــســات مجلس 
الـــــوزراء، يــرفــض «الــتــيــار» ومـــن خلفه 
رئيس الجمهورية ميشال عــون، هذا 
الأمــــــــر، ووصــــــل إلـــــى حــــد دعــــــوة عـــون 
لانـــعـــقـــاد جــلــســة الـــحـــكـــومـــة حـــتـــى لــو 

قاطعها «حزب الله».
ومــع أن هــذا الاخــتــلاف لم يتحول 
إلــــــى خــــــلاف عـــلـــنـــي أو مــــواجــــهــــة بــين 
الحليفين. وفي ظل التزام «حزب الله» 
الـــصـــمـــت، فـــقـــد بـــــدأ يـــظـــهـــر مــــن خـــلال 
مواقف نواب «التيار» المنتقدة للحزب 
وســـيـــاســـتـــه، والــــهــــجــــوم عـــلـــى رئــيــس 

اللبناني نبيه بــري، واصفين  البرلمان 
«الوكيل»، وهو ما قاله صراحة  إياه بـ
الــنــائــب عــن «الــتــيــار» جـــورج عطالله، 
نــــواب  واســــتــــدعــــى رداً وســـــجـــــالاً مــــع 
«أمــــل»، حيث وضــع الــنــائــب علي بزي 
كـــلام عــطــالــلــه ضــمــن «مــفــاعــيــل جهنم 
(العهد) التي أوصلت اللبنانيين إلى 

ما وصلوا إليه».
وتـــســـتـــمـــر الانـــــتـــــقـــــادات مـــــن قــبــل 
«حزب الله» التي كان آخرها  «التيار» لـ
يـــوم أول مــن أمـــس عــلــى لــســان النائب 
أســـعـــد درغــــــــام، الــــــذي قـــــال إن «حــــزب 
الــلــه» يخطئ ولا هــم لــه ســوى بيئته، 
متهماً «الثنائي الشيعي» باللامبالاة 
بأوجاع الناس. وقال في حديث إذاعي 
إن «الأخـــطـــر مـــن الأفـــــق المــــســــدود، هو 
عدم المسؤولية التي يمارسها الثنائي 
الشيعي، واللامبالاة بأوجاع الناس، 
فـــمـــن غـــيـــر المـــقـــبـــول ربـــــط لــقــمــة عــيــش 
المواطن بموقف من قاضٍ، أو ربط عمل 

السلطة الإجرائية بالقضائية».
وفــــي حـــين رأى درغـــــام أن «الــبــلــد 
أهــم من المواقع النيابية والتحالفات، 
خصوصاً أننا على أبواب سقوط البلد 

بالجوع والشلل الأمــنــي والــفــوضــى»، 
قال في عرض لمسار التحالف مع «حزب 
الــلــه»: «فــي عملية بــنــاء الــدولــة (حــزب 
الله) كان يقف على الحياد، ولم يقف 
معنا، بل كان يحمي ساحته وبيئته، 
وهكذا وصلنا إلى خراب البلد وكأنه لا 

هم له سوى بيئته».
وأضـــــــاف: «حــلــيــفــنــا (حـــــزب الــلــه) 
يــخــطــئ ونـــحـــن مــتــحــالــفــون مـــعـــه فــي 
القضايا الاستراتيجية، لكن نختلف 
حــول الملفات الداخلية، وانتقادنا هو 
من باب الحرص على استمرار العلاقة 
الــراهــنــة لا يمكن  مــعــه، لكن بالطريقة 

ذلك».
وفي حين يعتبر الطرفان (حزب الله 
والتيار) أن الاختلاف طبيعي، وهو لا 
ينسحب على القضايا الاستراتيجية، 
يضع البعض وتحديداً خصومهما ما 
يحصل في خانة الاستفادة والمصالح 
المــتــبــادلــة، لا سيما مــن جهة «الــتــيــار» 
الــخــلاف سياسياً  الـــذي يستخدم هــذا 
وطائفياً، خصوصاً قبل الانتخابات 

النيابية.
ويشبه النائب في «حــزب القوات 

اللبنانية» وهبي قاطيشا، ما يحصل 
الــــيــــوم بــــين «حــــــزب الــــلــــه» و«الــــتــــيــــار» 
«العرض السينمائي قبل الانتخابات  بـ
«الشرق الأوسط»،  لـ النيابية»، ويقول 
الـــذي خسر شعبية كبيرة  إن «الــتــيــار 
نتيجة تحالفه مع (حزب الله)، ويدرك 
تأثير هذا التحالف السلبي في الشارع 
المــســيــحــي، يـــحـــاول قــبــل الانــتــخــابــات 
الـــنـــيـــابـــيـــة اســــتــــرجــــاع خـــســـارتـــه عــبــر 
الإيحاء أنه على خلاف مع (حزب الله)». 
لكن حسب قاطيشا «فـــإن المسيحيين 
لمسوا تداعيات هذا التحالف ليس فقط 
فــي طائفتهم، بــل فــي كــل لــبــنــان الــذي 
وصل إلى ما هو عليه اليوم، وبالتالي 
فإن كل ما يقوم به (الوطني الحر) لن 

يؤثر على قناعتهم».
ويــــرى قــاطــيــشــا أن صــمــت «حــزب 
الـــلـــه» عــلــى «حــمــلــة» الــتــيــار ضـــده هو 
لــعــلــمــه بــخــلــفــيــة مــــا يـــقـــوم بــــه حــلــيــفــه 
وأهدافه التي يتفهمها مقابل استفادته 
المــســتــمــرة مــن الــغــطــاء المسيحي الــذي 
يــؤمــنــه لــســلاحــه، وبــالــتــالــي النتيجة 

تبادل مصالح بين الطرفين.
الــقــيــادي السابق  مــن جهته يقول 

والمـــســـتـــقـــيـــل مـــــن «الـــــتـــــيـــــار» أنــــطــــوان 
«الشرق الأوسط»، «لم تكن  نصرالله، لـ
يوماً العلاقة بين (التيار) و(حزب الله) 
قائمة على الصراحة، بل على المصالح، 
لا سيما من ناحية (الوطني الحر) الذي 
الــلــه)، كما يتعامل  يتعامل مع (حــزب 
مع مختلف الأحــزاب بحيث يريد منه 
ولا يعطيه، وهو كما يحصل مثلاً مع 
(حـــزب الــطــاشــنــاق) وحــصــل مــع (تيار 
المـــســـتـــقـــبـــل)». ويـــضـــيـــف «فـــــي عــلاقــتــه 
مــع (حـــزب الــلــه) يستفيد (الــتــيــار) في 
السياسة والانتخابات النيابية مقابل 
شد العصب المسيحي في الوقت عينه 
عــبــر هــــذه المـــواقـــف الــتــي تــحــمــل صفة 
الله  الانتقاد». وفــي حين يعتبر نصر 
الــلــه» لا يمكن ولا يستطيع  أن «حــزب 
أن يعطي للتيار كــل مــا يــريــده، يجزم 
أن مـــوقـــف «حـــــزب الـــلـــه» مـــن الــخــلاف 
بــين حليفيه (بــــري والــتــيــار) سيكون 
بــالــتــأكــيــد إلـــــى جـــانـــب بـــــري لأســـبـــاب 
مـــرتـــبـــطـــة بــــالــــدرجــــة الأولــــــــى بــالــبــيــئــة 
الشيعية، وبالدرجة الثانية بأن رئيس 
البرلمان يبقى المتنفس له أمام المجتمع 

الدولي.
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لبنان

«التيار» يكرر مطالبته 
بإقالة حاكم «المركزي» اللبناني

بيروت: «الشرق الأوسط»

جــــــدد «الــــتــــيــــار الــــوطــــنــــي الـــحـــر» 
هــجــومــه عــلــى حـــاكـــم مـــصـــرف لــبــنــان 
ريــــاض ســلامــة، داعــيــاً لإقــالــتــه، وقــال 
فــي بــيــان أمــس بعد اجــتــمــاع «الهيئة 
الــســيــاســيــة» بــرئــاســة الــنــائــب جــبــران 
باسيل: «إن ممارسات حاكم المصرف 
المـــركـــزي تـــدعـــو إلــــى أكـــثـــر مـــن الــرَيــبــة 
كّد الشكوك بأهليته ونواياه، مما 

َ
وتؤ

ـــوراً ومحاسبته، 
َ
ف  يــده 

ّ
يستدعي كــف

ومن يتّهمنا كذباً في إبقاء الحاكم في 
موقعه ليلاقينا في تنفيذ هذه الإقالة 

وليثبت مصداقيته في هذا الأمر».
الــتــي  الــتــعــامــيــم  إلـــــى «أن  ولـــفـــت 
يصدرها الحاكم تؤكد تخبُطه عمداً 
أو جـــهـــلاً، فــبــعــدمــا كــــان مُـــصـــراً على 
احـــتـــســـاب ســـعـــر صـــــرف الـــــــــدولار فــي 
المــــصــــارف بــــــــ٣٩٠٠ لـــيـــرة مــمــتــنــعــاً عن 
تقديم أي دراسة حول ذلك للجنة المال 
والموازنة ، إذا بــه يــرفــع فــجــأة السعر 
لــيــرة مــن دون أي تفسير  إلـــى ٨ آلاف 

وخلافاً لأي منطق يعمق اللامساواة 
بين المواطنين الذين يصرف بعضهم 
الـــــدولار عــلــى الــســعــر٨ آلاف وآخــريــن 
على ١٢ ألف ليرة أو على سعر تطبيق 
صَيرفة أو فــي الــســوق الــســوداء فيما 
الــســعــر الــرســمــي يــبــقــى ١٥٠٠ لــيــرة»، 
مضيفاً: «هذا الوضع الذي لا مثيل له 
في العالم،  يخالف إرشــادات صُندوق 
الــدَولــي بتوحيد سعر الصرف  النقد 
ويــؤدي إلى اقتطاع ظالم لا بل سرقة 

لأموال المودعين».
وتـــحـــدث «الـــتـــيـــار» عـــن حــســابــات 
شركة «طيران الشرق الأوسط»، واصفاً 
إيــاهــا بالفضيحة، وقــــال: «فـــي سياق 
إخــفــاء الارتــكــابــات، انكشفت فضيحة 
جديدة خلاصتها أن شركة ميدل إيست 
التي يملكها ويديرها مصرف لبنان 
والتي تتحكم بأسعار بطاقات السفر، 
لــم تقم على مــدى أكثر مــن ١٠ سنوات 
بالمصادقة على حساباتها وهي  تقوم 
اليوم بالمصادقة على الحسابات بدءاً 

من عام ٢٠١١. 



دمشق: «الشرق الأوسط»

أقــــامــــت «الـــجـــبـــهـــة الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة 
لتحرير فلسطين» احتفالاً شعبياً في 
مخيم اليرموك جنوب قــرب العاصمة 
السورية دمشق، بمناسبة إعادة افتتاح 
مقارها بعد إعادة تأهيلها وترميمها 
في المخيم الذي دمرته الحرب، في وقت 
تحدث لاجئون عن تعثر عودتهم بسبب 

إجراءات دمشق.
وقـــالـــت «الــجــبــهــة الــديــمــقــراطــيــة»، 
فــي بــيــان، إن «المــئــات مــن أبــنــاء المخيم 
والمــخــيــمــات المــــجــــاورة، وفــــي مــقــدمــهــم 
قيادات العمل الوطني، وصف من قادة 
الأحــــزاب الــســوريــة والــعــربــيــة وممثلي 
الــــســــلــــك الــــدبــــلــــومــــاســــي فـــــي ســــوريــــا، 
وحشد من ممثلي اللجان والاتحادات 
والمـــؤســـســـات الــشــعــبــيــة فـــي المــخــيــمــات 
الفلسطينية»، شــاركــوا فــي الاحتفال، 
وإنــــــه «فـــــي أجـــــــواء مــــن الــــفــــرح، قــصــت 
القيادات الفلسطينية مجتمعة الشريط 
المــقــر الرئيسي للجبهة  معلنة افتتاح 
الــديــمــقــراطــيــة فـــي مــخــيــم الـــيـــرمـــوك»، 
واطــلــعــوا عــلــى «الإنـــجـــاز الــــذي تحقق 
بـــالـــســـرعـــة الــــقــــصــــوى»، وذلـــــــك بــهــدف 
«إعـــــــادة مــخــيــم الـــيـــرمـــوك، لمــوقــعــه في 
الخارطة الوطنية الفلسطينية، عاصمة 

للشتات الفلسطيني».
ووصــــــــف فــــهــــد ســــلــــيــــمــــان، نـــائـــب 
الأمــــين الـــعـــام، المــقــر الــرئــيــســي للجبهة 
الديمقراطية بأنه «بيت الجميع». وقدّم 
«كل من أسهم في العمل لإعادة  الشكر لـ
الحياة إلى مخيم اليرموك، بما في ذلك 
القيادة السورية، ومؤسسات م.ت.ف، 
وسفارة فلسطين في دمشق»، معتبراً 
الــعــودة إلـــى المــخــيــم «خــطــوة سياسية 

استراتيجية كبرى».
بدوره، أوضح طلال ناجي، الأمين 

«الــجــبــهــة الــشــعــبــيــة – الــقــيــادة  الـــعـــام لـــ
الــــعــــامــــة»، أنـــــه حــــين قـــاتـــل فــصــيــلــه مــا 
«الإرهابيين» إلى جانب النظام  وصفه بـ
السوري، كان قتالاً «دفاعاً عن قضيتنا 
الوطنية، فضلاً عن دفاعنا عن سوريا 

وعروبتها»، بحسب ما ورد بالبيان.
وجـــــاء الاحـــتـــفـــال بــــإعــــادة افــتــتــاح 
مقر «الجبهة الديمقراطية» كــأول مقر 
لفصيل فلسطيني يعود إلى المخيم بعد 
أيام قليلة من إعلان المنظمة الحقوقية 
«مجموعة العمل من أجــل فلسطينيي 
سوريا»، إمكانية تقديم الأهالي طلبات 
عـــــودة إلــــى مــنــازلــهــم مـــن خــــلال بــلــديــة 
مخيم «الــيــرمــوك». وقــالــت المجموعة، 

نقلاً عن مصادر فلسطينية في المخيم، 
إن بــإمــكــان كـــل مـــن يــمــلــك عـــقـــاراً داخـــل 
المخيم زيارة مبنى البلدية، مصطحباً 
أوراق الملكية مصدقة أصولاً مع صورة 
الــهــويــة الــشــخــصــيــة، ودفـــتـــر الــعــائــلــة، 
والكارت الأبيض، تمهيداً لأخذ الموافقة 

بالدخول والخروج.
إلا أن مــصــادر أهــلــيــة فلسطينية 
«الـــشـــرق الأوســـــط» أن الــعــودة  أكــــدت لــــ
إلــى المخيم ما زالــت متعثرة لكثير من 
الذين حصلوا على موافقات أمنية من 
الأجهزة السورية، وذلــك بسبب فرض 
إتــــــاوات بــاهــظــة مــقــابــل تــســلــيــم وثيقة 
المـــوافـــقـــة تــــتــــراوح بـــين ٣٠٠ ألــــف لــيــرة 

لـــيـــرة، وهــــو مبلغ  ألــــف  ســـوريـــة و٥٠٠ 
كبير لا يملكه معظم الذين تشردوا من 
مــنــازلــهــم. وكــانــت مــصــادر إعــلامــيــة قد 
تحدثت، في وقت سابق، عن أن العديد 
مـــن أهـــالـــي مــخــيــم الـــيـــرمـــوك «حــصــلــوا 
على موافقات أمنية عن طريق الحاجز 
الــتــابــع لــلأمــن الــعــســكــري المـــوجـــود في 
شـــارع ثــلاثــين، وعــنــد سؤالهم عناصر 
الــحــاجــز عــن اعــتــمــاد بلدية (الــيــرمــوك) 
لأخــذ المــوافــقــات، أجــابــوا بــعــدم وصــول 

أي قرار يؤكد لهم ذلك».
كــمــا أفــــادت «مــجــمــوعــة الــعــمــل من 
أجــل فلسطينيي سوريا» بــأن الأهالي 
الــجــهــات الأمنية  يــعــانــون مــن مماطلة 

الــســوريــة فــي مــنــح مــوافــقــات الــدخــول، 
وابـــــتـــــزاز عـــنـــاصـــر الــــحــــواجــــز الأمــنــيــة 
الأهـــــالـــــي وطــــلــــب مـــبـــالـــغ كـــبـــيـــرة لــقــاء 
السماح لهم بالدخول وتفقد منازلهم 
أو تنظيفها، رغم الحصول على الموافقة 

الأمنية.
وأعـــلـــنـــت الـــحـــكـــومـــة فــــي دمـــشـــق، 
نهاية الصيف الماضي، أن بإمكان أهالي 
الــيــرمــوك، مــن ســوريــين وفلسطينيين، 
«تــوجــيــه  الـــعـــودة إلـــى المــخــيــم، وذلــــك بـــ
رئــاســي لتسهيل عـــودة أهــالــي المخيم 
إلى منازلهم، إلا أن ذلك اعتُرض بآليات 
تنفيذ غير واضحة عرقلت عودة المئات 

من الأهالي».
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فلسطينيون في مخيم اليرموك جنوب دمشق في ٢٥ أكتوبر الماضي (إ.ب.أ)

ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT سوريا

هجوم صاروخي على ميليشيات إيرانية شمال شرقي سوريا

«قسد» تنفي تسليم مناطق للنظام في ريف دير الزور
القامشلي: كمال شيخو 

دمشق: «الشرق الأوسط»

«قــــوات  نـــفـــى الــــقــــائــــد الــــعــــام لـــــ
سوريا الديمقراطية» (قسد) مظلوم 
عبدي، تسليم مناطق في ريف دير 
الــزور لقوات النظام، في وقــت أفاد 
«المرصد السوري لحقوق الإنسان»، 
«تــعــرض ســيــارة عسكرية  أمـــس، بـــ
تقل عناصر من الميليشيات الموالية 
لإيران، لاستهداف بصاروخ موجه 
من قِبل مجهولين، في محيط منطقة 
فــيــضــة ابـــن مــويــنــع الــواقــعــة بعمق 
بـــاديـــة المـــيـــاديـــن بـــريـــف ديــــر الــــزور 
الـــشـــرقـــي، صــبــاح الــســبــت، مـــا أدى 
إلــــى مــقــتــل ٤ عـــنـــاصـــر، جنسيتهم 
غير سورية». ويعد هذا النوع من 
الاستهداف بصاروخ موجه، الأول 
مــن نــوعــه منذ انتشار الميليشيات 

الإيرانية في تلك المنطقة.
كــان «المــرصــد» أشــار إلــى مقتل 
عنصرين من قوات النظام وإصابة 
٣ آخرين جراء هجوم مسلح من قِبل 
خــلايــا تنظيم «داعـــــش»، استهدف 
ســيــارة عسكرية كــانــت تقلهم على 
الطريق الواصل بين مدينتي مسكنة 
ودبسي عفنان جنوب غربي الرقة.

وبذلك بلغت حصيلة الخسائر 
البشرية خلال الفترة الممتدة من ٢٤ 
مارس (آذار) ٢٠١٩ حسب إحصاءات 
«المــــرصــــد»، ١٦١٣ قــتــيــلاً مـــن قـــوات 
المــوالــين لها من  النظام والمسلحين 
جــنــســيــات ســـوريـــة وغـــيـــر ســـوريـــة، 
من بينهم ٣ من الــروس على الأقل، 
بـــالإضـــافـــة لـــــــ١٦١ مـــن المــيــلــيــشــيــات 
المــوالــيــة لإيــــران مــن جــنــســيــات غير 
سورية، قتلوا جميعاً خلال هجمات 
وتفجيرات وكمائن لتنظيم «داعش» 

فــي غــرب الــفــرات وبــاديــة ديــر الــزور 
والرقة وحمص والسويداء وحماة 

وحلب.
إلــــــــــى ذلــــــــــــك، قــــــــــال عــــــبــــــدي إن 
«الشائعات حول دخول النظام إلى 
المنطقة هي محاولة فاشلة لزيادة 
نـــــفـــــوذهـــــا، بــــهــــدف زعـــــزعـــــة أمـــنـــهـــا 
واســـتـــقـــرارهـــا ولـــتـــصـــب فــــي خــانــة 
المـــصـــالـــحـــات المــحــلــيــة الـــتـــي تــدعــي 
حكومة دمشق إجراءها في المناطق 

الخاضعة لسيطرتها».
وقال عبدي إن عملية التفاوض 
مع النظام الحاكم متوقفة ولا توجد 
أي جولات جديدة، وفي حال عقدت 
ستكون بمشاركة ممثلين عن أهالي 
ديــر الـــزور والــرقــة ومنبج وجميع 
مــكــونــات شــمــال وشـــرقـــي ســوريــا، 
وتحدث أمس أمام أعضاء المجلس 
لـــلإدارة المدنية  العسكري والمــدنــي 

بدير الزور.
وأشــــــــــــار عـــــبـــــدي إلــــــــى وجــــــود 
اتفاقات دولية لخفض التصعيد في 
شمال شرقي البلاد، وأن قواته جزء 
من هذه الاتفاقية، وأضــاف: «نحن 
ملتزمون بعملية خفض التصعيد 
لــضــمــان الاســـتـــقـــرار فـــي المــنــطــقــة»، 
الـــقـــوات الــحــكــومــيــة بالعمل  واتــهــم 
على زعزعة أمن واستقرار المناطق 

الخاضعة لنفوذه.
وشــــهــــدت مـــــدن وبــــلــــدات ريـــف 
ديـــــــر الــــــــــزور الــــشــــرقــــي مــــظــــاهــــرات 
واحــتــجــاجــات لــلــمــطــالــبــة بـــالإفـــراج 
عــــن المــعــتــقــلــين مــــن أبــــنــــاء المــنــطــقــة 
الذين قبضت قــوات «قسد» عليهم 
بتهمة الإرهاب، إلى جانب تحسين 
الأوضــــــــــــاع المـــعـــيـــشـــيـــة والـــــظـــــروف 
الــخــدمــيــة وزيـــــادة كــمــيــات الطحين 
المخصصة للمنطقة بعد تخفيض 

المـــائـــة من  فـــي  الـــذاتـــيـــة ٢٥  الإدارة 
حــــصــــة إقــــلــــيــــم ديــــــــر الــــــــــــــزور، كــمــا 
طــالــب المــشــاركــون بــالاحــتــجــاجــات، 
بمحاسبة الفاسدين العاملين في 
المــجــالــس المــحــلــيــة. ورداً عــلــى هــذه 
المطالب والاحتجاجات؛ دعا عبدي 
إلى ضرورة تكثيف عمليات مكافحة 
الــفــرات،  التهريب على ضفاف نهر 
وطالب قوى الأمن الداخلي بتوسيع 
دورياتها وأنشطتها لتأمين الأمن 
والــســلام لأبــنــاء ديــر الـــزور، ليقول: 
«أطـــلـــقـــنـــا حــمــلــة لمــكــافــحــة الــفــســاد 
الــجــســم الإداري  ومــحــاربــتــه داخــــل 
وكل المؤسسات المدنية والعسكرية 
وســتــســتــمــر بـــالـــعـــام الـــجـــديـــد، كما 
ســـنـــعـــمـــل عــــلــــى تـــحـــســـين الــــوضــــع 
الخدمي والقطاع الطبي والمشافي 
الــلازمــة لاستمرار  وتأمين الأجــهــزة 

عملها».

أمـــــــــا عـــــــن أزمـــــــــــة المـــــحـــــروقـــــات 
الــــتــــي تـــشـــهـــدهـــا المـــنـــطـــقـــة الــغــنــيــة 
بالنفط والطاقة، نوه عبدي بأنهم 
يستثمرون ما يعادل ٥٥ في المائة 
من الكميات المستخرجة، «إلا أننا ما 
زلنا نعاني من أزمة كبيرة في هذه 
المادة، وبالتالي لا يوجد أي مردود 
مـــادي مــن الــنــفــط، لــذلــك لدينا قــرار 

حاسم بتوقيف تهريب المازوت».
وشـــــــدد الـــقـــائـــد الــــعــــام لـــقـــوات 
«قــســد» على تأييده لحل سياسي 
وسلمي شامل فــي ســوريــا، «ولكن 
لــيــس كــمــا يــريــده الــنــظــام مــن خــلال 
المصالح والأساليب التي يتبعها، 
يـــكـــون هـــنـــاك أي حل  ولا يــمــكــن أن 
عسكري مرتقب في سوريا»، فيما 
أكــد اســتــعــداده لأن يــكــون جـــزءاً من 
المنظومة السورية العامة شريطة: 
«لدينا خصوصية سنحافظ عليها 

وهــــي الاعــــتــــراف بـــــــالإدارة الــذاتــيــة، 
(قــــوات ســوريــا  وقــبــول خصوصية 

الديمقراطية)»، التي يقودها.
إلـــــــى ذلــــــــك، هــــاجــــمــــت مــنــظــمــة 
«حزب  «الشبيبة الثورية» التابعة لـ
الاتــــحــــاد الـــديـــمـــقـــراطـــي» الـــســـوري، 
أمــــــــــس، مــــقــــر «المــــجــــلــــس  أول مــــــن 
الوطني الكردي» المعارض في بلدة 
الدرباسية الواقعة شمالي الحسكة، 
بعد يــومــين مــن مهاجمة الجماعة 
ذاتها المنفذ الحدودي سيمالكا الذي 
يربط مع بوابة فيشخابور التابعة 
لإقــلــيــم كــردســتــان الــعــراق المــجــاور. 
واستنكر المجلس الكردي الهجمات 

على مقره والمنفذ الحدودي.
مــــــن جـــــانـــــبـــــه، قــــــــال ســـلـــيـــمـــان 
أوســـــــو، عـــضـــو الــهــيــئــة الــرئــاســيــة 
للمجلس وسكرتير «حــزب يكيتي 
الـــكُـــــــردســـتـــانـــي» إن «مــــا حــــدث في 

الـــدربـــاســـيـــة مــــن مــهــاجــمــة تــنــظــيــم 
(الـــشـــبـــيـــبـــة الـــــثـــــوريـــــة) بــمــنــاســبــة 
يـــوم الــعــلــم الــكــردي (حــرقــوا المكتب 
وأصيب العديد من المشاركين أمام 
أعــين قــوات الأســايــش)، عمل جبان 
ومدان، وهذه الممارسات الترهيبية 
لن تنال من عزيمة شعبنا وتزيدنا 
تمسكاً بالمشروع القومي الكُـردي».

بــــــــــــــــــــــــــدوره، قـــــــــــــــال «الــــــــــحــــــــــزب 
الديمقراطي التقدمي الكردي»، في 
بيان، إن معبر سيمالكا الحدودي 
مع إقليم كردستان شهد في ١٥ من 
الــشــهــر الــحــالــي أعــمــال شــغــب، بعد 
قيام مجموعة من الشبان بتجاوز 
المــعــبــر الـــســـوري إلـــى الــطــرف الآخــر 
وإثــــــــارة أعــــمــــال شـــغـــب، مــــا تــســبــب 
فــي إغــــلاق هـــذه الــنــقــطــة الــحــدوديــة 
التي تعد المنفذ والمتنفس الوحيد 

للمناطق الكردية.

حملة لدعم نازحين شمال غربي سوريا

قصف مدفعي للنظام على ريفي إدلب وحلب
إدلب: فراس كرم

حصل قصف مدفعي من قوات 
النظام السوري على مناطق بريفي 
إدلــب وحلب، في وقت شن «داعــش» 
هـــجـــومـــاً فــــي بــــاديــــة حـــمـــص وســـط 
ســوريــا «أســفــر عــن مقتل ١٣ عنصراً 

من الميليشيات الموالية لإيران».
وقــال أيهم الحسن وهــو ناشط 
الـــنـــظـــام  بــــريــــف إدلــــــــــب، إن «قــــــــــوات 
والميليشيات الإيرانية قصفت بعدد 
مــن قــذائــف المــدفــعــيــة وســـط ومحيط 
بــلــدة الـــبـــارة بــجــبــل الــــزاويــــة جــنــوب 
إدلـــــب، مـــا أســفــر عـــن وقــــوع خــســائــر 
بالماديات، ولم يسجل وقوع خسائر 
بشرية في صفوف المدنيين، وترافق 

الــقــصــف مــع تحليق مكثف لطيران 
الاستطلاع الروسي في أجــواء جبل 
الزاوية، ما أثار الخوف والرعب في 
أوساط المدنيين». وأوضح أنه «تشهد 
المحاور في جبل الزاوية جنوب إدلب 
والقسم الشمالي لسهل الغاب شمال 
غــربــي حـــمـــاة، عــلــى امـــتـــداد خــطــوط 
التماس بين فصائل المعارضة وقوات 
الـــنـــظـــام، حـــالـــة هــــــدوء حــــــذر، ســـوى 
سقوط عدة قذائف بمحيط بلدة كفر 
نوران غرب حلب، ولم ترد أنباء عن 
وقوع إصابات، ضمن منطقة (خفض 
الــتــصــعــيــد)، شــمــال غــربــي ســوريــا». 
وأشـــــــار إلـــــى أن فـــصـــائـــل المـــعـــارضـــة 
السورية المسلحة في غرفة عمليات 
«الفتح المبين»، تمكنت يوم الجمعة، 

من قتل عنصر لقوات النظام وجرح 
آخر برصاص القناصة، على محاور 
منطقة الكبينة بجبل الأكراد في ريف 
الـــشـــرقـــي، رداً عــلــى قصف  الـــلاذقـــيـــة 
الأخيرة لمواقع يتمركز فيها عناصر 
من فصائل المعارضة. وفي محافظة 
حمص وسط سوريا، قال ناشطون: 
«شـــن مسلحون مــجــهــولــون، يعتقد 
أنــهــم مــن تنظيم (داعــــش)، الجمعة، 
هـــجـــومـــين مــنــفــصــلــين، عـــلـــى مـــواقـــع 
تــابــعــة لــلــحــرس الــــثــــوري الإيــــرانــــي، 
بريفي حمص وديــر الــزور، ما أسفر 

عن وقوع قتلى وجرحى».
واســتــخــدم المــســلــحــون «قــذائــف 
الـــــــهـــــــاون والــــــرشــــــاشــــــات الـــثـــقـــيـــلـــة، 
والــقــذائــف الــصــاروخــيــة فــي الهجوم 

الــــــــذي اســــتــــهــــدف مـــوقـــعـــاً عــســكــريــاً 
للحرس الثوري الإيراني بالقرب من 
حقل الصوانة النفطي شرق حمص، 
حــيــث دارت اشــتــبــاكــات عــنــيــفــة بين 
الطرفين أسفرت عن مصرع وإصابة 
ثلاثة عشر عنصراً من الأخيرة، وذلك 
عــقــب هــجــوم مــمــاثــل شــنــه مسلحون 
مجهولون يوم الخميس ١٦ ديسمبر 
(كانون الأول)، واستهدف موقعاً آخر 
للحرس الــثــوري الإيــرانــي فــي بادية 
الميادين والقورية، بريف دير الزور، 
تــكــبــدت فــيــه المــيــلــيــشــيــات الإيــرانــيــة 
خسائر فــي الأرواح، حيث توجهت 
عـــدة ســـيـــارات إســعــاف لنقل القتلى 
والمـــصـــابـــين، حــســب الــنــاشــطــين من 

أبناء المنطقة».

فــــــي ســـــيـــــاق مــــنــــفــــصــــل، أطـــلـــق 
نـــــاشـــــطـــــون حــــمــــلــــة مـــــنـــــاشـــــدة إلـــــى 
المـــنـــظـــمـــات والــــهــــيــــئــــات الإنـــســـانـــيـــة 
الـــعـــامـــلـــة فــــي شـــمـــال غـــربـــي ســـوريـــا 
للعمل على تقديم المساعدة العاجلة 
لــلــنــازحــين الــقــاطــنــين فـــي المــخــيــمــات 
والتجمعات العشوائية الواقعة في 

شمال غربي سوريا.
وقال مسؤول في فريق «منسقو 
استجابة سوريا»، إنه أطلق الفريق 
وناشطون ســوريــون حملة ناشدوا 
خــــلالــــهــــا المــــنــــظــــمــــات والـــجـــمـــعـــيـــات 
الإنـــــســـــانـــــيـــــة الــــعــــامــــلــــة فــــــي المــــجــــال 
الإنــســانــي فــي شــمــال غــربــي ســوريــا، 
وحثهم على تقديم المساعدة العاجلة 
والـــفـــوريـــة لــلــنــازحــين فـــي المــخــيــمــات 

والـــتـــجـــمـــعـــات الـــعـــشـــوائـــيـــة الـــواقـــعـــة 
فــي شمال غربي ســوريــا، خصوصاً 
أن اســتــجــابــة المــنــظــمــات الإنــســانــيــة 
لـــم تـــتـــجـــاوز أكـــثـــر مـــن ٢٥ فـــي المــائــة 
للأضرار السابقة، وتأمين احتياجات 
النازحين ضمن المخيمات بشكل عام، 
والعمل على توفير الخدمات اللازمة 
لـــلـــفـــئـــات الأشـــــــد ضـــعـــفـــاً (الأطـــــفـــــال، 
الــنــســاء، كــبــار الــســن)، والــعــمــل على 
إصلاح الأضرار السابقة، ضمن تلك 
المخيمات وإصــلاح شبكات الصرف 
الــصــحــي والمـــطـــري وتــأمــين الــعــوازل 
الضرورية لمنع دخــول مياه الأمطار 
إلـــــى داخــــــل الــــخــــيــــام، والـــعـــمـــل عــلــى 
رصـــــف الـــطـــرقـــات ضـــمـــن المــخــيــمــات 
والتجمعات الحديثة والقديمة بشكل 

عــام، ورفــع حالة الــطــوارئ لــدى كافة 
المــنــظــمــات والــجــمــعــيــات الــعــامــلــة في 
المنطقة، تحسباً مــن أضـــرار جديدة 

محتملة ضمن المخيمات.
مـــن جــهــتــه، قــــال حـــســـام الــعــمــر 
وهو ناشط في إدلــب، إن «نحو ١٠٠ 
عائلة أخلت خيامها خلال الساعات 
الأخـــــيـــــرة المـــاضـــيـــة وانـــتـــقـــالـــهـــا إلـــى 
خيام أقاربها في مخيم (صامدون)، 
شمال غربي إدلب، وذلك عقب تسرب 
مياه الأمطار إلى داخل الخيام عقب 
منخفض جوي تسبب بأمطار غزيرة 
شهدته مناطق الشمال السوري خلال 
اليومين الماضين». وأضاف: «يتخوف 
النازحون في أكثر من ٤٠ مخيماً في 
مناطق حــارم ومشهد روحــين وديــر 

حسان بالقرب من الحدود السورية 
التركية، من عاصفة مطرية محتملة، 
مـــع تـــــوارد مــعــلــومــات عـــن منخفض 
جوي جديد في شمال غربي سوريا، 
فـــي الـــوقـــت الـــــذي تــعــانــي فــيــه خــيــام 
النازحين من التلف والتمزق نتيجة 
الـــريـــاح الــتــي ضــربــت المــنــطــقــة خــلال 
الـــفـــتـــرة المـــاضـــيـــة، وعــــــدم اســتــجــابــة 
المـــنـــظـــمـــات الإنـــســـانـــيـــة لمــنــاشــداتــهــم 
وتبديل الخيام والــعــوازل بجديدة، 
لا ســيــمــا أن عــــدداً مـــن المــخــيــمــات تم 
إنــشــاؤهــا ضمن مساحات مسطحة 
وبــــين الــــوديــــان وأخـــــرى فـــي مــنــاطــق 
وعـــرة بــين الــكــتــل الــصــخــريــة، وبــذلــك 
لــلــغــرق نتيجة تشكل  تــكــون عــرضــة 

السيول خلال الأمطار الغزيرة».

قمة الجزائر... وشروط حضور سوريا

لندن: إبراهيم حميدي

المـــزاج الـــذي كــان ســائــداً قبل شهرين إزاء 
عمق «التطبيع العربي» مــع دمشق وسرعته 
ومستواه، اصطدم بمعطيات عدة، ما أدى إلى 
إعـــــادة وضــعــه عــلــى مــســار شـــرطـــي، مـــفـــاده أن 
بعض الدول العربية أقدمت على خطوات نحو 
دمشق، والآن، على دمشق أن تقوم بإجراءات 
مقابلة تتعلق بأمور داخلية وجيوسياسة، قبل 
المضي قدماً بخطوات إضافية في هذا المسار. 
أي أن باب العودة إلى الجامعة العربية في قمة 
الجزائر، ليس مفتوحاً دون شروط، على الأقل 

في الوقت الراهن.
قبل شهرين، جرت سلسلة من الخطوات 
المـــزاج السياسي:  التي تركت وقعاً كبيرا فــي 
اتصال الرئيس السوري بشار الأسد بالعاهل 
الأردني الملك عبد الله الثاني، وتبادل زيارات 
أمــنــيــة وعــســكــريــة واقــتــصــاديــة، وزيــــارة وزيــر 
خارجية الإمارات عبد الله بن زايد إلى دمشق 
ولقاؤه الرئيس الأسد الذي تلقى اتصالات من 
قادة عرب بعد «الانتخابات»، عودة أو انضمام 
الحكومة السورية إلى مؤسسات دولية بينها 
«الإنــــتــــربــــول»، ثـــم «المــنــظــمــة الــعــربــيــة لــلــدول 
المصدرة للنفط» (أوابـــك)، ومحادثات وزاريــة 

عربية بمشاركة سورية.
أضــيــف إلــى ذلــك غــطــاء دولـــي، تمثل أولاً 
بتراجع الملف السوري لدى إدارة جو بايدن، 
أو خفض سقفه إلى ملفي المساعدات الإنسانية 
ومحاربة «داعش»، والتخلي عن نهج دونالد 
«الــضــغــط الأقــصــى»، ثــم إجـــراء فريق  تــرمــب بـــ
بايدن محادثات مع الجانب الروسي تضمنت 
مــوافــقــة واشــنــطــن على «تــوضــيــح» العقوبات 
وتــقــديــم «إعـــفـــاءات» منها لأســبــاب إنسانية، 
ومــوافــقــتــهــا عــلــى إدمـــــاج تــمــويــل مــشــروعــات 
«التعافي المبكر» ضمن قرار المساعدات الدولية 
الــجــديــد، وتوسيعها لتشمل  الــحــدود»  «عــبــر 
الــداخــل.  عمليات «عــبــر خــطــوط» التماس فــي 
ت إلى كل ذلك، حملة روسية نحو دول 
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عربية لحثها على «التطبيع»، وحديث جزائري 
عن عودة سوريا إلى الجامعة في القمة العربية 

المقررة، نهاية مارس (آذار) المقبل.
أنــه وُضِــع  المــســار التصاعدي، يبدو  هــذا 
على نار هادئة لأسباب كثيرة. بداية، لم يكن 
هـــنـــاك إجـــمـــاع عـــربـــي مـــن دول رئــيــســيــة وراء 
خطوات اتخذت من الأردن أو دول أخــرى، بل 
إن بعض العواصم العربية شككت فــي قــدرة 
عـــمـــان عــلــى نـــجـــاح مــقــاربــتــهــا الــقــائــمــة على 
«خــطــوة مــقــابــل خـــطـــوة». وجــــرت سلسلة من 
الاجتماعات الوزارية العربية غير العلنية بين 
دول رئــيــســيــة، أســفــرت عــلــى تنسيق المــواقــف 
على سلسلة عناصر: لم يكن هناك مانع أمام 
خطوات انفرادية اتخِذت مع تفهم لوضع الأردن 
الخاص باعتبارها مجاوراً لسوريا، وإن كانت 
هناك شكوك جدية بإمكانية «الحصول على 
شيء مقابل من دمشق». أما الانتقال إلى إعادة 
دمشق إلى الجامعة العربية، فيتطلب كثيراً من 
الخطوات. فنياً، يبدأ بموافقة المجلس الوزاري 
العربي قبل انعقاد القمة العربية في الجزائر. 
سياسياً، يتطلب حــصــول موافقة عربية من 
الــدول العربية الرئيسية لتوفير نصاب كاف 

في المجلس.
هــنــاك إدراك لأهــمــيــة عــــودة ســـوريـــا إلــى 

الــحــضــن الــعــربــي وعـــــودة الـــــدور الــعــربــي إلــى 
سوريا. كي يتحقق، هناك مطالب أو توقعات 
واقــعــيــة لــكــن جــديــة، جــيــوســيــاســيــة وداخــلــيــة 
«ألا تــكــون ســوريــا جــزءاً  مــن دمــشــق، تتعلق بــــ
مــن الأجــنــدة الإيــرانــيــة فــي المنطقة وملفاتها 
الرئيسية»، إضافة إلى إجراءات تخص تفكيك 
شــبــكــات المـــخـــدرات والـــتـــعـــاون ضـــد الإرهـــــاب، 
والــــعــــمــــل بــــاتــــجــــاه عــــــــودة طـــوعـــيـــة لــلاجــئــين 
السوريين وتحقيق تقديم بالعملية السياسية 

وفق القرار «٢٢٥٤».
ــقــل إلى 

ُ
جــزء مــن هــذا الــتــصــور الــعــربــي، ن

واشنطن التي تعيش حالة انقسام بين اتجاه 
بريت ماكغورك مسؤول ملف الشرق الأوسط 
في مجلس الأمن القومي من جهة والكونغرس 
من جهة ثانية. وساهمت بلورة أفكار عربية 
لشروط التطبيع، في تقوية مواقف المشككين 
فــــي الـــعـــاصـــمـــة الأمـــيـــركـــيـــة بـــاتـــخـــاذ خـــطـــوات 
«قـــانـــون  إضـــافـــيـــة والـــــداعـــــين إلـــــى الــتــمــســك بــــ
قــيــصــر». وظـــهـــرت مـــلامـــح ذلــــك فـــي أن وزارة 
الخزانة لم تستطيع الآن تقديم ضمانات كافية 
لمصر والأردن، للمضي قدما في تشغيل «خط 
الغاز العربي» واستثنائه من «قانون قيصر». 
كانت الوزارة قدمت ورقة سابقة، لكنها لم تقدم 
إلى الآن ضمانات كافية تلبي المطالب المصرية 

- الأردنية.
وفي موازاة ذلك، ساهمت الانتقادات التي 
سمعها مسؤولا الملف السوري؛ في الخارجية 
الأمــيــركــيــة إثــيــان غــولــدريــش، ومــجــلــس الأمــن 
القومي زهرا بيل، من مبعوثي ألمانيا وفرنسا 
ودول عربية رئيسية، خلال سلسلة اجتماعات 
عقدت في بروكسل بداية الشهر الجاري، في 
«فــرمــلــة» الاتــجــاهــات الأمــيــركــيــة «الــواقــعــيــة»، 
فانتقل الخطاب العلني إلى منحى تصاعدي؛ 
المــــاضــــي، كــان  أكـــتـــوبـــر (تـــشـــريـــن الأول)   فـــي 
مــوقــف واشــنــطــن أنــهــا «لــن تطبع مــع دمشق» 
أو «ضـــرورة الحصول على ثمن من دمشق». 
لكن أصبح الآن، أن واشنطن «تشجع الجميع 
على عــدم التطبيع»، و«عـــدم إرســـال الرسائل 
الخاطئة» إلى دمشق، إضافة إلى رعاية البعثة 
الأميركية مع بعثات أخــرى جلسة علنية في 
مجلس الأمن عن موضوع المساءلة، وتشكيل 
لجنة فــي الجمعية العامة عــن المفقودين في 

سوريا.
كـــمـــا رفــــــض الأمــــيــــركــــيــــون الــــــدخــــــول مــع 
الجانب الروسي في مفاوضات سياسة تخص 
سوريا، وقالوا إن موضوع رفع العقوبات عن 
دمشق ليس على طاولة الحوار بين واشنطن 
وموسكو، المحصور حالياً بملفي المساعدات 
الإنسانية والــوجــود العسكري شــرق سوريا. 
الجانب الأميركي يراهن على تمديد روسيا 
لــلــقــرار، فــي بــدايــة الشهر المــقــبــل، لستة أشهر 
أخرى، وهو مستعد لدعم مشروعات «التعافي 
المــبــكــر»، والمـــســـاعـــدات «عــبــر الـــخـــطـــوط»، لكن 
التنازلات الأكبر باتت مرتبطة أكثر بتنسيق 

مع لندن وباريس وبرلين وعواصم عربية.
كــل هـــذه المـــؤشـــرات لا تعني أبـــداً الــعــودة 
إلــــى الــســيــاســة الــقــديــمــة فـــي الــعــقــد المـــاضـــي. 
وأوضح أن هناك قطيعة لدى إدارة بايدن مع 
«بناء الأمم» و«تغيير الأنظمة»، لكن الإشارات 
الجديدة الآتية من عواصم عربية وأوروبــيــة 
وواشنطن، تشير إلى أن «طي صفحة الماضي 
ليست مــجــانــيــة». مثلما على الآخــريــن قــراءة 
الواقع السوري، على دمشق قــراءة الواقع في 
سوريا والإقليم. لكل شروطه ومتطلباته، وهذا 
ما يفتح الباب لاختبار جدي لمقاربة «خطوة 

مقابل خطوة».

«المرصد» يشير إلى استهداف مواقع إيران و«حزب الله» جنوب سوريا

«مدرج مطار دمشق» تقارير أميركية تؤكد قصف إسرائيل لـ
موسكو - دمشق - لندن:

 «الشرق الأوسط»

أكـــــد تـــقـــريـــر أمـــيـــركـــي أن الــجــولــة 
الأخيرة من الغارات الإسرائيلية على 
ســـوريـــا ألــحــقــت ضـــــرراً بـــأحـــد مــــدارج 
الــدولــي، ما  الهبوط فــي مطار دمشق 
عــزز بــيــان الــجــانــب الــروســي بتعرض 
المطار للقصف، وليس ريف القنيطرة 

كما أعلنت دمشق.
ونــشــرت شــركــة أميركية مختصة 
بتغطية الأحـــــداث فــي الــشــرق الأوســـط 
وخـــارجـــه، عــلــى حسابها فــي «تــويــتــر» 
صورة التقطها قمر صناعي، وهي تُظهِر 
حفرة من المرجح أن القصف الإسرائيلي 
خلّفها في هذا المــدرج. وأشــارت إلى أن 
ض مطار  الــصــور الفضائية تؤكد تــعــرُّ

دمشق لثلاث غارات على بُعد ٦٠٠ متر 
عن بعضها، فجر الخميس.

زون»  وور  «ذه  مـــــوقـــــع  وأكــــــــــد 
الأميركي المختص بالشؤون العسكرية 
أن الـــجـــزء الـــغـــربـــي مـــن مـــطـــار دمــشــق 
«مــغــلــق حــالــيــاً أمـــام حــركــة الــطــائــرات، 
وأعـــمـــال تــرمــيــم جــاريــة هـــنـــاك»، لافتاً 
إلـــى أنـــه مــن غــيــر الــواضــح لمـــاذا طالت 
الغارات المزعومة هذا المدرج تحديداً، 
خــاصــة أن هــنــاك مـــدرجـــاً آخـــر يــجــري 
استخدامه بشكل نشط وســط مزاعم 
عن هبوط طائرات فيه تنقل مواد لدعم 
العسكريين الإيــرانــيــين المنتشرين في 

سوريا.
كـــانـــت روســـيـــا أمــــس أن الـــغـــارات 
الإسرائيلية، أول من أمــس استهدفت 
«مــســتــودعــاً» فــي مــطــار دمــشــق، الأمــر 

الـــــــذي اعـــتـــبـــره مــــراقــــبــــون «مـــحـــرجـــاً» 
للنظام الــذي كــان قد أعلن أن القصف 

ضرب مواقع جنوب البلاد.
وقال نائب رئيس المركز الروسي 
للمصالحة في قاعدة حميميم، اللواء 
البحري فاديم كوليت، إن «٤ مقاتلات 
من نــوع (إف - ١٦) إسرائيلية أطلقت 
فــي الــــ١٦ مــن ديسمبر (كــانــون الأول)، 
ثــمــانــيــة  و١:٥٩   ١:٥١ الــــســــاعــــة  بـــــين 
صواريخ مجنحة من أجــواء الجولان 
عــلــى مــواقــع فــي محيط مــطــار دمشق 
الـــدولـــي». وأضــــاف أن «قــــوات الــدفــاع 
الجوي السورية أسقطت ٧ صواريخ 
بواسطة أنظمة (بانتسير إس) روسية 
الــصــنــع». وأكــــد أن «الــضــربــة الــجــويــة 
الإسرائيلية أسفرت عن أضــرار بأحد 

المستودعات ومقتل شخص واحد».

وكــانــت «وكــالــة الأنــبــاء الــســوريــة 
الرسمية» (سانا) قالت نقلاً عن مصدر 
عسكري لم تسمه إن «العدو الإسرائيلي 
نــــفــــذ عـــــــدوانـــــــاً جـــــويـــــاً بـــــرشـــــقـــــات مــن 
الصواريخ من اتجاه الجولان السوري 
الــنــقــاط في  المــحــتــل، مستهدفاً بــعــض 
المنطقة الجنوبية، وقد تصدت وسائط 
دفــاعــنــا الـــجـــوي لـــصـــواريـــخ الـــعـــدوان 
وأسقطت معظمها»، من دون الإشارة 
إلى مطار دمشق الذي يُعتقد أنه يضم 
«مــســتــودعــات إيــرانــيــة». وأضــافــت أن 
الغارة أدت إلى «مقتل جندي ووقوع 

بعض الخسائر المادية».
من جهته، قال «المرصد السوري 
لـــــحـــــقـــــوق الإنـــــــــســـــــــان» إن «الــــقــــصــــف 
الإسرائيلي طال تمركزات ومستودعات 
تابعة لحزب الله اللبناني والميليشيات 

الإيرانية في محيط منطقة ديــر علي 
الواقعة بريف دمشق الجنوبي، عند 
مثلث درعا - ريف دمشق - السويداء، 
المـــواقـــع المستهدفة،  بــتــدمــيــر  وتــســبــب 
تـــرد مــعــلــومــات عــن الخسائر  دون أن 

البشرية حتى اللحظة».
كـــــمـــــا كــــــــــان الـــــقـــــصـــــف ذاتــــــــــــه قـــد 
اســتــهــدف، حــســب «المــــرصــــد»، موقعاً 
لــلــدفــاع الــجــوي جــنــوب منطقة شهبا 
الــواقــعــة بــريــف الــســويــداء، الأمـــر الــذي 
قـــوات النظام  أدى لمقتل أحــد عناصر 
عــلــى الأقـــــل، وإصـــابـــة آخـــريـــن بــجــراح 
متفاوتة، بالإضافة لأضرار مادية في 
المــنــطــقــة. وقــــال «المــــرصــــد»: «لا صحة 
إطلاقاً لجميع المعلومات التي تتحدث 
عـــن اســـتـــهـــداف مــحــيــط مـــطـــار دمــشــق 

الدولي».

نازحون في دمشق يتحدثون عن «إتاوات» تعرقل رجوعهم إلى منازلهم

تعثر عودة الفلسطينيين إلى «اليرموك»... و«الجبهة الديمقراطية» تفتح مكتبها
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ملف العدد:
< العجرودي لـ «المجلة»: السلام والتسامحوالتعايش أدواتي 

والمساواة بين المواطنين تحت شعار «فرنسا للجميع»

ا:
ً

 واقرأ أيض
< القاضي صلاح الدين شكري لـ «المجلة»: المرشحخليفة حفتر 
هو صاحب الإجماع الوطني لعودةسيادة ليبيا وأمن ورفاهية 

الشعب الليبي
< بعد انتصارات آبي أحمد العسكرية... هل يحتدم الصراع 

حول سد النهضة؟
< أزمة روسيا وأوكرانيا على طاولة مفاوضات أميركا والناتو

< العراق ومئوية التأسيس: أزمة الدولة الوطنية
< مدارس سوريا تعاني... اكتظاظ طلابي ومناهج مطورة نظريا

< المصارف اللبنانية أمام خيارين: التعافي أو التفكك
< اهتمام مصر بالهيروغليفية... هل يتعارض مع توجهها 
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بعد انتصارات آبي أحمد 

العسكرية... هل يحتدم 

 النهضة؟
ّ

الصراع حول سد

العراق ومئوية 

التأسيس: أزمة 

الدولة الوطنية

«المجلة» واحدة من أهم الإصدارات الدولية الرائدة في الشؤون السياسية 
في العالم العربي... «٤١ عامًا من التميز». وتصدر أسبوعياً من لندن

العدد الأسبوعي الجديد
  من مجلة

  English Editionاقرأ في النسخة العربية:

< نلبي تطلعات القراء باللغات العربية والإنكليزية والفرنسية والفارسية
< نخبة من أبرز الكتاب والمحللين والخبراء العالميين في السياسة والاقتصاد

< تغطية متميزة للأحداث العالمية... تحقيقات وتقارير حصرية... 
وفيديوهات من قلب الحدث عبر الموقع الإلكتروني الجديد

 (PDF) ا» من خلال نسخة الـ
ً
< يمكنك «تنزيل» العدد الأسبوعي «مجان

المتوفرة على الموقع الإلكتروني
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في العالم

«أونروا» تبدأ تعويض أصحاب 
المنازل المتضررة جزئياً في غزة

رام الله: «الشرق الأوسط»

بدأت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين 
الفلسطينيين (أونــــروا) عملية واسعة 
لــتــعــويــض أصـــحـــاب المـــنـــازل المــتــضــررة 
جزئياً خلال الحرب الإسرائيلية الأخيرة 
على قطاع غزة في مايو (أيار) الماضي.

«أونروا»  وقال المستشار الإعلامي لـ
في غزة، عدنان أبو حسنة، إن الوكالة 
الدولية فتحت، أمس، مكاتب الخدمات 
الاجتماعية كافة في قطاع غزة، لتمكين 
الآلاف مــن أصــحــاب المـــنـــازل المــتــضــررة 
بشكل جزئي خلال العدوان الأخير من 

تسلم تعويضاتهم.
لاجـــــئ   ٢٢٠٠ نـــــحـــــو  أن  وكــــــشــــــف 
توجهوا إلى مكاتب الخدمات للتوقيع 
على تعهدات تسلم تعويضاتهم التي 
ســتــدفــع لــهــم خـــلال الأيـــــام المــقــبــلــة عبر 

المصارف.
وأوضح أن «أونــروا» ستدفع لهذه 
الفئة مبلغاً قدره ٣٫٥ مليون دولار، فيما 
سيتواصل الدفع لما تبقى من هذه الفئة 
خلال الأيام المقبلة، مشيراً إلى أن المبالغ 
الــتــي تــدفــع الآن هــي للتعويضات بين 
١٠٠٠ دولار و٣٠٠٠، والذين سيحصلون 
على أكثر من ذلك سيتم دفع التعويضات 
لهم بعد الانتهاء من هذه المرحلة، ويقدر 

عددهم بنحو ٤٠٠٠ عائلة.
وكــــانــــت «أونــــــــــروا» وضـــعـــت خــطــة 
شــامــلــة لــعــمــلــيــة إعــــــادة إعـــمـــار مــنــازل 
الـــلاجـــئـــين الــفــلــســطــيــنــيــين. وقــــــال أبـــو 
حسنة إن التنفيذ لكل الفئات، خاصة 
أصحاب المنازل المدمرة تدميراً شاملاً، 
ســيــبــدأ قــريــبــاً، فيما ســتــدفــع «أونــــروا» 
بدل إيجار لمدة أربعة أشهر لنحو ٨٠٠ 
عائلة. وأضاف: «تمت إعادة إسكان ٤٠٠ 
عائلة من التي أصيبت منازلها بأضرار 
جسيمة وبــاتــت غــيــر صــالــحــة للسكن، 
وتــبــقــى نــحــو ٦٥ عــائــلــة فــقــط ســتــعــود 
قريباً جداً بعد إتمام عملية إعادة إعمار 

منازلها وهي مستمرة ولم تتوقف».
ـــت إســـرائـــيـــل 

ّ
ولمــــــدة ١١ يــــومــــاً، شـــن

عــدوانــاً على قــطــاع غـــزة، انتهى بوقف 
لإطــــــلاق الــــنــــار فــــي ٢١ مـــايـــو المـــاضـــي. 
وتسبب العدوان بتدمير ١٣٣٥ منشأة 
سكنية بشكل كامل أو بليغ، فيما لحق 
الضرر المتوسط والجزئي بنحو ١٢ ألفاً 

و٨٨٦ مــنــزلاً، بحسب المكتب الإعــلامــي 
الحكومي فــي غـــزة. وأطــلــقــت «أونــــروا» 
الــعــمــلــيــة بــالــتــنــســيــق مــــع وزارة  هـــــذه 
الأشغال في غزة التي تتحمل مسؤولية 
غير اللاجئين، إلى جانب برنامج الأمم 
المتحدة الإنمائي (UNDP) ومؤسسات 

أممية أخرى.
الـــذي بــدأتــه «أونـــروا»  والتعويض 
جزء من خطة أوسع لإعادة إعمار قطاع 
غــزة. وتعمل مصر بمنحة ٥٠٠ مليون 
دولار على إنشاء ثلاثة مجمعات سكنية 
فــي قــطــاع غــــزة، ســبــق أن أعــلــنــت عنها 
القاهرة (المدرسة الأميركية شمالي غزة، 
ومنطقة المحاربين القدامى في الكرامة، 
والــــزهــــراء فـــي الـــوســـطـــى) ويـــزيـــد عــدد 
مساكنها على ٣ آلاف وحدة سكنية، كما 
أطلقت عملياً عملية تطوير الكورنيش 

وشارع الرشيد.
وكانت مصر أشرفت على المرحلة 
الأولـــــــــى مـــــن عـــمـــلـــيـــة إعـــــــــادة الإعـــــمـــــار، 
وتضمن ذلك إزالة ركام المباني المدمرة، 
التي شاركت فيها طواقم فنية وآليات 
مــصــريــة عــلــى مـــــدار شـــهـــور عـــــدة. كما 
قـــدمـــت قــطــر مــنــحــة أخـــــرى بــقــيــمــة ٥٠٠ 
مليون دولار، وألمانيا ٩ ملايين دولار، 
وبعض المنح قدمت من دول ومؤسسات 
دولية ومحلية، تقدر بقرابة ٢٠ مليون 

دولار.
ويــــقــــول المــــســــؤولــــون فــــي غــــــزة إن 
المرحلة الأولـــى مــن عملية الإعــمــار هي 
الإنــــعــــاش المـــبـــكـــر، تــبــلــغ قــيــمــتــهــا ٣١٠ 
ملايين دولار، بينما تبلغ قيمة المرحلة 
الثانية - وهي مرحلة الإعمار والتنمية 

- قرابة ٣٫٦ مليار دولار.
يــذكــر أن إجــمــالــي المــبــلــغ المــطــلــوب 
لإعـــــــــادة إعـــــمـــــار قــــطــــاع غــــــــزة، بــحــســب 
الــخــطــة الــوطــنــيــة لإعـــــادة إعـــمـــار قــطــاع 
غزة المعتمدة في مؤتمر القاهرة ٢٠١٤، 
يقدر بنحو ٣٫٩ مليار دولار، فــي حين 
أن تعهدات المانحين في مؤتمر القاهرة 
بلغت قرابة ٥ مليارات دولار، منها ٣٫٥ 
مليار دولار لصالح عملية إعادة إعمار 
قطاع غزة. لكن المبلغ الإجمالي المستلم 
من تعهدات المانحين لإعادة إعمار قطاع 
غـــزة بــلــغ قــرابــة ٩٠٠ مــلــيــون دولار، ما 
يمثل ٢٦ في المائة من التعهدات العامة 

لعملية إعادة الإعمار.

مطاردة واسعة لمنفذي هجوم «حوميش»... والأمم المتحدة تدعو إلى التهدئة 

توتر في الضفة بعد عملية طعن في الخليل والاحتلال يعتقل فلسطينية
رام الله: «الشرق الأوسط»

قــالــت قــــوات الاحـــتـــلال الإســرائــيــلــيــة 
إنـــهـــا اعــتــقــلــت فــلــســطــيــنــيــة بــعــد طعنها 
الــحــرم الإبــراهــيــمــي في  قـــرب  مستوطناً 
الخليل، في وقت تشهد فيه الضفة توتراً 
متصاعداً». وأكــد المسعفون فــي «نجمة 
داود الــحــمــراء» الــذيــن وصــلــوا إلــى مكان 
الحادث لتقديم العلاج الطبي للمصاب، 

أنه في حالة وعي تام. 
وأصــــــــدرت الـــشـــرطـــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة، 
بــيــانــاً، جـــاء فــيــه «أن فلسطينية قــامــت 
بــهــجــوم طــعــن اتــجــاه مــواطــن (٢٨ عــامــاً) 
أصيب بجروح طفيفة على حاجز روث 
في الخليل بالقرب من الحرم الإبراهيمي، 
وتم تحييد المنفذة من قبل القوات، وهو 
أثــار شكوكاً فلسطينية حول الرواية  ما 

الإسرائيلية».
وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية 
الرسمية (وفا): «اعتقلت قوات الاحتلال 
الإسرائيلي، السبت، مواطنة من مدينة 
الخليل، بعد الاعتداء عليها بالضرب 
المــبــرح بــالــقــرب مــن الــحــرم الإبراهيمي 
الــشــريــف». أضــافــت «المــواطــنــة سعدية 
ســـالـــم فــــرج الـــلـــه (٦٥ عـــامـــاً) مـــن بــلــدة 
إذنــا غــرب الخليل، أصيبت فــي أنحاء 
مــتــفــرقــة مـــن جــســدهــا، جــــراء الاعـــتـــداء 
الذي تعرضت له من قبل قوات الاحتلال 
المتمركزة على الحاجز العسكري المقابل 
للحرم الإبراهيمي الشريف، دون معرفة 

تفاصيل عن وضعها الصحي».
قــــــوات  وقـــــــــال شـــــهـــــود عــــــيــــــان، إن 
الاحــــتــــلال الـــتـــي عــــــززت مــــن تـــواجـــدهـــا 
بمحيط المكان، أعلنت المنطقة عسكرية 
مــغــلــقــة، ومـــنـــعـــت المـــواطـــنـــين وطـــواقـــم 
الإسعاف من الوصول إلى المصابة، التي 
كانت فــي حالة إغــمــاء وفــقــدان للوعي. 
وجــاءت عملية الطعن في وقــت تشهد 
فــيــه الــضــفــة الــغــربــيــة تــوتــراً متصاعداً 
بــعــد مــقــتــل مــســتــوطــن يــــوم الــخــمــيــس 
المــاضــي فــي هــجــوم نــفــذه فلسطينيون 
على الطريق بين نابلس وجنين شمال 

الضفة الغربية.
وهــاجــم مــســلــحــون فلسطينيون، 
مــســاء الــخــمــيــس، ٣ مــســتــوطــنــين وهــم 
فـــي ســيــارتــهــم أثـــنـــاء مــغــادرتــهــم بـــؤرة 
«حــومــيــش»، وهــي مستوطنة كــان من 
المــفــتــرض أن يــتــم إخـــلاؤهـــا كــجــزء من 

عملية إخلاء عام ٢٠٠٥، ولكنها تحولت 
لموقع مدرسة دينية يهودية تدار بشكل 
غــيــر قــانــونــي. وكــثــفــت إســرائــيــل أمــس 
مطاردة منفذي الهجوم، واعتقلت المزيد 
من الفلسطينيين في إطــار بحثها عن 
الـــهـــجـــوم، ومــــن بـــين المعتقلين  مــنــفــذي 
أســــــــرى مـــــــحـــــــررون. وتـــــركـــــز جـــــــزء مــن 
عمليات البحث أمــس في بلدتي يعبد 
وكفر راعي، ومدينة قباطية في جنين. 
قــام الجيش  إلــى المعتقلين،  بــالإضــافــة 
الإسرائيلي أيضاً بمصادرة مــواد من 

الكاميرات الأمنية في قرى المنطقة.
وكــــــان الـــجـــيـــش قــــد نـــقـــل مـــئـــات مــن 
الجنود من كتيبة المظليين ٨٩٠ وكتيبة 
جــولانــي الاستطلاعية ووحـــدة «الــكــرز - 
دفــدوفــان»، وعــدداً من جنود الاحتياط، 
إلى الضفة الغربية بعد تنفيذ العملية، 
الله وفــي قطاعي  ويتم نشرهم قــرب رام 
نــابــلــس وجـــنـــين. ويــســتــهــدف الــجــيــش، 
بحسب مصادر إسرائيلية، إضافة إلى 
ملاحقة منفذي الهجوم، منع المزيد من 
الهجمات في الأيام المقبلة في ظل وجود 

تـــقـــاريـــر اســـتـــخـــبـــاراتـــيـــة حـــــول تــصــعــيــد 
محتمل.

وقــال قائد فرقة الضفة الغربية في 
الــجــيــش الإســـرائـــيـــلـــي الــبــريــغــاديــر أفــي 
بلوت، إن «قوات الجيش تقترب من وضع 
اليد على المسلحين المنفذين»، مؤكداً أن 
«الجيش يبذل كل جهد مستطاع من أجل 
إلــقــاء القبض عليهم». وجـــاء ذلــك فيما 
واصــل مستوطنون تنفيذ أعمال عربدة 
فــي شـــوارع الضفة الغربية مستهدفين 
سيارات وأملاك الفلسطينيين. ولم تعلن 
أي جماعة فلسطينية مسؤوليتها عن 
الــهــجــوم الأخـــيـــر، الــــذي يــأتــي عــقــب عــدة 
هــجــمــات فلسطينية عــلــى إســرائــيــلــيــين 
فـــــي الأســـــابـــــيـــــع الأخـــــــيـــــــرة. كــــمــــا يــشــكــو 
الفلسطينيون من هجمات المستوطنين 
الــدولــي إقامتهم  الــذيــن يعتبر المجتمع 
في الضفة الغربية غير مشروعة. وأرسل 
رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بنيت، 
وهــــو زعـــيـــم ســـابـــق لــحــركــة الاســتــيــطــان 
الرئيسية فــي الضفة الغربية، «تعازيه 
الــحــارة» لأســرة ديمينتمان. وكتب على 

تويتر: «لن نهدأ حتى نقبض على القتلة 
الحقراء ونتعامل معهم».

وذكــــــرت «وفــــــا» أن مــكــتــب الــرئــيــس 
محمود عباس اتهم المستوطنين بترويع 
الــفــلــســطــيــنــيــين «بــتــشــجــيــع وحــمــايــة من 
حـــكـــومـــة الاحــــتــــلال الإســــرائــــيــــلــــي». كــمــا 
انـــدلـــعـــت اشـــتـــبـــاكـــات بــــين فــلــســطــيــنــيــين 
والــشــرطــة الإســرائــيــلــيــة فــي حــي الشيخ 
جـــراح بــالــقــدس الــشــرقــيــة. وقــالــت وكــالــة 
لــــلأنــــبــــاء إن أحـــد  «أســــوشــــيــــتــــد بـــــــرس» 
مصوريها، وهو محمود عليان، تعرض 
لــلــضــرب مـــن قــبــل الــشــرطــة الإســرائــيــلــيــة 
فــي هــجــوم «لا مــبــرر لـــه» أثــنــاء تغطيته 
لـــــلاحـــــتـــــجـــــاجـــــات، مـــــــا تــــطــــلــــب عــــلاجــــه 
بــالمــســتــشــفــى. وأضــــافــــت الـــوكـــالـــة أنــهــا 

«غاضبة بشدة».
ودعــــت رابـــطـــة الــصــحــافــة الأجــنــبــيــة 
تـــحـــقـــيـــق. ورداً عـــلـــى ذلــــك،  إلـــــى إجــــــــراء 
قالت متحدثة باسم الشرطة إن أفرادها 
«استخدموا وسائل فض أعمال الشغب 
للحفاظ على النظام العام» وإن الحادث 
سيتم التحقيق فيه. وحذر منسق الأمم 

المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق 
الأوســــــط تــــور ويـــنـــســـلانـــد، مـــن تــصــاعــد 
التوترات. وقال في بيان: «إنني قلق من 
تصاعد العنف في الضفة الغربية، بما 
فــي ذلــك الــقــدس الــشــرقــيــة، والـــذي يــودي 
بــحــيــاة الإســرائــيــلــيــين والفلسطينيين». 
أضـــاف «أطــلــق مسلحون فلسطينيون، 
الــنــار باتجاه سيارة  المــاضــي،  الخميس 
إسرائيلية بالقرب من مدينة نابلس، ما 
أدى إلى مقتل إسرائيلي وإصابة اثنين 

بجروح. 
وشـــن المــســتــوطــنــون الإســرائــيــلــيــون 
عدة اعتداءات انتقامية ضد الفلسطينيين 
في القرى القريبة من نابلس. وإنني أدين 
جــمــيــع أعــمــال الــعــنــف والإرهــــــاب وأدعـــو 
جــمــيــع الأطـــــــراف إلــــى تــهــدئــة الـــوضـــع». 
وأشار وينسلاند إلى أن «هذه الحوادث 
المأسوية، والعديد من الحوادث الأخرى 
في الأسابيع الأخيرة، تسلط الضوء على 
الــحــالــي والــحــاجــة الملحة  الــوضــع  تقلب 
لــجــمــيــع الـــقـــادة الــســيــاســيــين والــديــنــيــين 

والمجتمعيين للتحدث ورفض العنف».

الشرطة الإسرائيلية تعتقل فلسطينياً خلال احتجاجات في حي الشيخ جراح بالقدس (أ.ب)

«حارس الأملاك» اتهام فلسطيني لـ
 بدفع مشاريع استيطانية في القدس

رام الله: «الشرق الأوسط»

اتــــهــــمــــت «مــــنــــظــــمــــة الـــتـــحـــريـــر 
الــــفــــلــــســــطــــيــــنــــيــــة»، أمـــــــــــس، وحـــــــدة 
«حارس الأمــلاك» في وزارة القضاء 
الإسرائيلية بدفع تنفيذ مخططات 
بـــــنـــــاء مــــســــتــــوطــــنــــات جــــــديــــــدة فــي 
مـــحـــافـــظـــة الـــــقـــــدس، وفــــــق ســيــاســة 
مـــدروســـة هــدفــهــا تــدمــيــر أي فرصة 
للتوصل إلــى تسوية سياسية في 

فلسطين.
وأكـــــد تــقــريــر أصــــــدره «المــكــتــب 
الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة 
الاستيطان» التابع لمنظمة التحرير، 
أنــه يجري حالياً التخطيط لإقامة 
مــســتــوطــنــة فــي حــي الــشــيــخ جـــراح، 
وأخــــرى بــالــقــرب مــن بـــاب الــعــامــود، 
ومـــســـتـــوطـــنـــتـــين بـــالـــقـــرب مــــن بــيــت 
صفافا، ومستوطنتين أخريين في 
بيت حنينا وصور باهر، وأن إقامة 
قسم مــن هــذه المستوطنات مقرون 
بــتــهــجــيــر عــــائــــلات فــلــســطــيــنــيــة مــن 
بــيــوتــهــا، بــــادعــــاء أن هــــذه الــبــيــوت 
يــــديــــرهــــا «حـــــــــارس الأمـــــــــــلاك» مــنــذ 

عشرات السنين.
ويــســتــولــي «حــــارس الأمــــلاك»، 
حــســب الــقــانــون الإســرائــيــلــي، على 
قرابة ٩٠٠ عقار غالبيتها العظمى 
بــمــلــكــيــة فــلــســطــيــنــيــة فـــــي الـــقـــدس 
بــادعــاء أن مالكيها غير  الــشــرقــيــة، 

معروفين.
كانت إسرائيل قد سنت في عام 
١٩٧٠ قانوناً يقضي بنقل عــقــارات 
كان يملكها يهود قبل عام ١٩٤٨ إلى 
«حـــارس الأمــــلاك». وفــي عــام ٢٠١٧، 
تــم نــقــل مــلــف الــقــدس الــشــرقــيــة إلــى 
الــوحــدة الاقــتــصــاديــة لــدى «حــارس 
الأمـــــلاك» الــــذي يــتــبــين مـــن الــوثــائــق 
يــدرس إمكانية دفــع مخططات  أنــه 

استيطانية فــي خمس مناطق في 
القدس المحتلة.

وأوضــــــح الــتــقــريــر أن المــخــطــط 
الأول يتعلق ببناء استيطاني في 
الـــقـــســـم الـــغـــربـــي مــــن الـــشـــيـــخ جــــراح 
المعروف بمنطقة «أم هــارون» التي 
تسكن فيها ٤٥ عائلة فلسطينية، 
ويــــديــــر «حــــــــارس الأمـــــــــلاك» مــعــظــم 
الــــعــــقــــارات فـــيـــهـــا. وتـــظـــهـــر وثــيــقــة 
«حـــــارس الأمــــــــلاك» أنـــــه يـــديـــر ٣٣  لــــــ
قــســيــمــة مــــن أصـــــل ٥٨ قــســيــمــة فــي 
الحي، وأن خمس قسائم صادرتها 

«سلطة أراضي إسرائيل».
وتــنــدمــج هـــذه المــســتــوطــنــة مع 
مخططات أخــرى تدفعها منظمات 
المـــســـتـــوطـــنـــين فــــي الـــقـــســـم الــشــرقــي 
مــــن الـــشـــيـــخ جــــــــراح، حـــيـــث تـــواجـــه 
١٣ عــائــلــة فــلــســطــيــنــيــة دعــــــاوى في 
المحاكم تطالب بطردها من بيوتها 
لصالح جمعية «نــحــلات شمعون» 

الاستيطانية.

وفـــي بــيــت حــنــيــنــا فـــي شمايل 
الــــقــــدس المـــحـــتـــلـــة، يــــــدرس «حـــــارس 
الأمــــــــلاك» إقــــامــــة مــســتــوطــنــة تــضــم 
عشرات الوحدات السكنية في أرض 
مـــســـاحـــتـــهـــا ٦ دونـــــمـــــات بـــمـــحـــاذاة 
قاعدة للجيش الإسرائيلي. وتوجه 
«حارس الأملاك» إلى وزارة الأمن من 

أجل دفع هذا المخطط.
وفـــــــــي بـــــيـــــت صـــــفـــــافـــــا جــــنــــوب 
الـــقـــدس، يـــجـــري الــتــخــطــيــط لإقــامــة 
مستوطنة تشمل عشرات الوحدات 
السكنية بمحاذاة صور باهر. ويدير 
«حـــارس الأمــــلاك» ٣٫٣ دونــمــات في 
هــذه المنطقة، ويبحث عــن دونمين 

آخرين لبناء المستوطنة.
وهـــنـــاك مــخــطــط آخــــر يــنــطــوي 
عــلــى حــســاســيــة بــالــغــة، وهـــو إقــامــة 
مستوطنة في منطقة باب العامود، 
المــــــدخــــــل الــــرئــــيــــســــي إلــــــــى الــــبــــلــــدة 
القديمة. وتوجد خلف مركز تجاري 
فــلــســطــيــنــي فـــي هــــذه المــنــطــقــة بـــؤرة 

استيطانية تسكنها عشر عائلات 
يــهــوديــة، اســتــوطــنــت هــنــاك بــعــد أن 
ســلــم «حــــارس الأمــــلاك» الــعــقــار إلــى 
المستوطنين بزعم أنهم ورثة مالكيه 
قــبــل عـــام ١٩٤٨، وهــــؤلاء الــورثــة قد 

باعوا العقار لجمعية استيطانية.
وفـــــي الــــقــــدس كــــذلــــك، صـــادقـــت 
بـــلـــديـــة الاحـــــتـــــلال مــــن خـــــلال لــجــنــة 
الــتــخــطــيــط والـــبـــنـــاء المــحــلــيــة، على 
مــخــطــط جـــديـــد لــبــنــاء أكـــثـــر مـــن ٨٠ 
وحـــــــدة اســـتـــيـــطـــانـــيـــة وتــخــصــيــص 
منطقة للتجارة والفنادق على شارع 
الــقــدس، حيث تبلغ  الخليل جنوب 
مــســاحــتــه حــوالــي ١٫٧ دونــــم عــبــارة 
عـــن قــطــعــة أرض مــرتــفــعــة وخــالــيــة 
البناء. ويشمل المخطط تشييد  من 
مبنى من ١٨ طابقاً يضم ٨٠ وحدة 
استيطانية، منها ٤٧ وحدة للإيجار 
طويل الأمد لمدة ١٥ عاماً، و١٧ غرفة 
فندقية، مع واجهة تجارية باتجاه 
طــريــق الــخــلــيــل، وحــوالــي ٧٥٠ متراً 
مربعاً من المكاتب، و٢٠٠ متر مربع 
من المساحات العامة المبنية لخدمات 

الرعاية.
وتـــــدفـــــع إســــرائــــيــــل نـــحـــو هـــذه 
المــســتــوطــنــات فـــي وقـــت حــــذرت فيه 
الرئاسة الفلسطينية من أن الحكومة 
الإسرائيلية تحاول أن تسابق الزمن 
لفرض وقائع على الأرض، لمنع إقامة 
دولة فلسطينية متواصلة جغرافياً، 
وعاصمتها القدس الشرقية. وطلب 
الــفــلــســطــيــنــيــون تــــدخــــل الــــولايــــات 
المــــتــــحــــدة والــــعــــالــــم مـــــن أجــــــل لــجــم 
الحكومة الإسرائيلية الحالية التي 
قـــالـــوا إنـــهـــا أســـــوأ مـــن ســابــقــاتــهــا. 
ويوجد خلاف بين الولايات المتحدة 
وإسرائيل حول موضوع الاستيطان 
الــــذي قـــال الأمــيــركــيــون إنـــه يساعد 

على تقويض حل الدولتين.

دون بعد اعتداء السجانين على أسيرات
ّ

الأسرى يصع
رام الله: «الشرق الأوسط»

بــــــدأ الأســــــــرى الــفــلــســطــيــنــيــون 
فــي السجون الإسرائيلية تصعيداً 
مــتــدرّجــاً، فــي رســالــة تحذير لإدارة 
مصلحة السجون من أجــل التوقف 

عن استهداف الأسيرات.
وقال مكتب إعلام الأسرى: «إن 
الأسرى ارتدوا زي السجن استعداداً 
لحدوث أي طارئ ورفضوا الخروج 
لـــلـــفـــحـــص الأمـــــنـــــي أو الاســـتـــجـــابـــة 
للتشخيص الذي يجريه السجانون 
خــــــلال الــــعــــدد الــــيــــومــــي». وأضــــــاف 

المكتب: «الأسرى سيتخذون خطوات 
تــصــعــيــديــة أخــــــرى ســيــعــلــن عــنــهــا، 
فــي حينها، إذا اســتــمــرت الأوضـــاع 

المتوترة على ما هي عليه».
وجاءت الخطوات بعدما أعلن 
الأســــــــرى الاســـتـــنـــفـــار الـــشـــامـــل رداً 
اعــتــداء السجانين على أسيرة  على 
خــــــلال نـــقـــلـــهـــا عـــبـــر «الــــبــــوســــطــــة»، 
وعــزل أسيرتين. وأكــد نــادي الأسير 
قــــــرروا  أنّ الأســـــــــرى  الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي 
«تنفيذ خــطــوات احتجاجية رفضاً 
لعزل الأسيرتين المقدسيتين، شروق 
دويـــــات ومـــــرح بــاكــيــر، فـــي زنـــازيـــن 

سجن الدامون، وكذلك رفضاً لاعتداء 
قوات نحشون (قوة أمنية تتبع إدارة 
الـــســـجـــون) عــلــى إحـــــدى الأســـيـــرات 
المـــقـــدســـيـــات، الـــخـــمـــيـــس». وأضــــاف 
أن الأســــــــرى قــــــــرروا أيـــضـــاً «إغـــــلاق 
الأقسام، ورفض ما يسمى بالفحص 
الأمني، وتحميل الإدارة المسؤولية 
عــــن أي حـــالـــة مـــواجـــهـــة قــــد تــحــدث 
داخــــــل الــــســــجــــون». ووفــــــق الـــبـــيـــان، 
الـــســـجـــون ٢٤  أمـــهـــل الأســــــرى إدارة 
ساعة للاستجابة لمطلبهم وإنهاء 
البيان إلى  عــزل الأسيرتين. وأشــار 
أن خـــطـــوات الأســـــرى بــــدأت بــإغــلاق 

الــخــمــيــس/ الجمعة.  لــيــلــة  الأقـــســـام 
والأســـــيـــــرتـــــان دويـــــــــات (٢٤ عـــامـــاً) 
وبــاكــيــر (٢٢ عــامــاً) معتقلتان منذ 
عام ٢٠١٥. ومحكومتان بالسجن ١٦ 
عاماً، وفــق نــادي الأســيــر. وبحسب 
مــؤســســات تــعــنــى بــشــؤون الأســـرى 
تعتقل سلطات الاحتلال الإسرائيلية 
في سجونها نحو ٤٥٥٠ أسيراً منهم 
٣٢ أسيرة. والأوضـــاع في السجون 
الإسرائيلية متوترة منذ فترة بعد 
حادثة الهروب من سجن جلبوع وما 
تبعها من استهداف لأسرى «الجهاد 

الإسلامي».

مستوطنون إسرائيليون يقيمون بناء من الصفيح
 وخياماً في قرية البقعة شرق الخليل (أ.ف.ب)
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هيئة الانتخابات في تونس:
التحضير للاقتراع يحتاج شهوراً

تونس: المنجي السعيداني

كــشــف عـــــادل الــبــريــنــصــي، عضو 
الــعــلــيــا المستقلة للانتخابات  الــهــيــئــة 
(هــيــئــة دســــتــــوريــــة)، عــــدم تــلــقــيــهــا أي 
بــــلاغ مـــن الـــرئـــيـــس قــيــس ســعــيــد عند 
إعلانه عن موعد الاستفتاء المقرر في 
المــقــبــل، وموعد  ٢٥ مــن يوليو (تــمــوز) 
إجــــراء الانــتــخــابــات الــبــرلمــانــيــة فــي ١٧ 
الـــقـــادم،  مـــن ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) 
القانونية التي  مؤكدا أن الاستشارات 
يــريــد سعيد تنفيذها ليس لها سند 
قــــانــــونــــي، ومـــوضـــحـــا أن مــــا راكـــمـــتـــه 
الـــهـــيـــئـــة مــــن تــــجــــارب خـــــلال المـــواعـــيـــد 
الانتخابية السابقة يؤكد أن أي موعد 
انــتــخــابــي كــبــيــر يــتــطــلــب مــــدة زمــنــيــة، 
تتراوح ما بين ستة وثمانية أشهر من 
المــيــدانــيــة واللوجستية  الــتــحــضــيــرات 
والقانونيّة، وقرارات ترتيبية متعددة، 
وحــــــــوالــــــــي ثــــــلاثــــــة أشــــــهــــــر بـــالـــنـــســـبـــة 
لــلــحــالات الاســتــثــنــائــيــة، وذلــــك بــهــدف 
ضبط  قائمات المترشحين، وسجلات 
الــنــاخــبــين، وتــهــيــئــة مـــراكـــز الاقـــتـــراع، 
وانــــتــــداب عــــدد كــبــيــر مـــن المــتــعــاقــديــن 
لضمان حسن سير أي موعد انتخابي.
«الـــــشـــــرق  وقــــــــــال الــــبــــريــــنــــصــــي لــــــ
الأوسط» إن الرئيس سعيد «أعلن عن 
تلك المواعيد الانتخابية دون الرجوع 
إلـــــى هــيــئــة الانـــتـــخـــابـــات، وتــــــرك هـــذه 
الهيئة الــدســتــوريــة فــي وضــع غامض 

بين التجميد والإقصاء».  
وأكــد المــصــدر ذاتــه أنّ الاستشارة 
الإلكترونية التي يروم الرئيس تنفيذها 
قــانــونــي»، معتبرا أن  «ليس لها سند 

«الدستور التونسي الذي أقسم الرئيس 
ســعــيــد عــلــى احـــتـــرامـــه يــجــعــل عملية 
الاســتــفــتــاء، وكــل المــواعــيــد الانتخابية 
من اختصاص الهيئة العليا المستقلة 
للانتخابات، باعتبارها الطرف الوحيد 
الــــذي يــتــكــفــل بــهــذه المــهــمــة». وأضـــاف 
البرينصي موضحا أن الهيئة تواصل 
أنــشــطــتــهــا الــعــاديــة، الــتــي خــولــهــا لها 
الدستور التونسي، وهي تشرف حاليا 
على تنظيم مجموعة من الانتخابات 
البلدية الجزئية. مؤكدا على تجاوب 
الـــرئـــيـــس مــــع مــجــلــس الــهــيــئــة عــنــدمــا 
راســلــتــه بــخــصــوص دعـــــوة الــنــاخــبــين 

للمشاركة في الانتخبات البلدية.
ولم تتخذ الهيئة العليا الستقلة 
للانتخابات موقفا رسميا من المواعيد 
الانتخابية، التي أعلن عنها الرئيس 
سعيد. ومن المنتظر عقد اجتماع يضم 
الأعضاء التسعة المكونين لهذه الهيئة 
لـــلـــخـــروج بـــمـــوقـــف تـــجـــاه الـــتـــطـــورات 

السياسية والانتخابية الحاصلة.
وكـــان نبيل بــفــون، رئــيــس الهيئة 
العليا المستقلة للانتخابات، قد أعرب 
عن صدمته من الإجراءات التي اتخذها 
الرئيس سعيد في ٢٥ من يوليو(تموز) 
الماضي، واعتبرها «قرارات خارجة عن 
الــدســتــور الــتــونــســي». مــشــيــراً إلـــى أن 
«تفعيل الفصل ٨٠ يتضمن الإبقاء على 
البرلمان في حال انعقاد دائم»، وهو ما 

لم يحصل حتى الآن. 
وأوضح بفون أن «الهيئة في حال 
صدمة بعد إعــلان رئيس الجمهورية 
قـــيـــس ســعــيــد تــفــعــيــل الـــفـــصـــل ٨٠ مــن 

الدستور التونسي».

معارضو الرئيس التونسي
يواصلون الاحتجاج ضد قراراته

تونس: «الشرق الأوسط»

تــــــجــــــمــــــع أمـــــــــــــس مـــــحـــــتـــــجـــــون 
معارضون للرئيس التونسي، قيس 
سعيد، لليوم الثاني على التوالي 
في شارع الحبيب بورقيبة للمطالبة 
بإلغاء التدابير الاستثنائية، ورفع 
التجميد عن البرلمان، وإعادة العمل 
بالدستور، بحسب ما أورده مراسل 

وكالة الصحافة الألمانية أمس.
وتــــــوافــــــد المــــحــــتــــجــــون، الــــذيــــن 
يطلقون على أنفسهم «مــواطــنــون 
ضــــــد الانـــــــــقـــــــــلاب»، مــــنــــذ أول مــن 
إلــى الشارع الرمز بمناسبة  أمــس، 
الاحتفاء بذكرى الثورة للاعتراض 
على خطط الرئيس سعيد. ومنعت 
الـــــشـــــرطـــــة أمــــــــس جــــلــــب مــحــتــجــين 
لخيام للاعتصام في الشارع، ومع 
ذلك قضى البعض منهم ليلته في 

العراء.
وقال الناشط جوهر بن مبارك 
وســط محتجين: «جئنا إلــى شارع 
الثورة، لكن هذه المرة لن نعود إلى 

منازلنا حتى يسقط الانقلاب».
ويعتزم المحتجون الاستمرار 
في وقفاتهم بالشارع حتى ١٤ من 
يناير (كانون الثاني) المقبل، تاريخ 
ســقــوط حــكــم الــرئــيــس الــراحــل زيــن 
العابدين بن علي قبل عشر سنوات. 
ورددوا أمس عدة شعارات مناهضة 

للرئيس.
وقــرر الرئيس سعيد استمرار 

تـــجـــمـــيـــد الــــــبــــــرلمــــــان حــــتــــى إعــــــلان 
انـــتـــخـــابـــات جــــديــــدة فــــي ديــســمــبــر 
ألــغــى  (كــــانــــون الأول) ٢٠٢٢، كــمــا 
الـــعـــمـــل بــمــعــظــم مـــــــواد الـــدســـتـــور، 
وأصدر أمراً رئاسياً يمنحه سلطات 
واسعة لإدارة الــدولــة. وبــرر سعيد 
هـــــذه الــــــقــــــرارات بــتــفــشــي الـــفـــســـاد، 
والفوضى في المؤسسات وحماية 
الـــدولـــة مـــن خــطــر داهـــــم، وقـــــال في 
إنــه يعمل على تصحيح  خطاباته 

مسار الثورة.
لــــكــــن هـــــــذه الــــــــقــــــــرارات أثـــــــارت 
مخاوف أحزاب المعارضة من انهيار 

الانتقال الديمقراطي.
مـــــــن جـــــانـــــبـــــهـــــا، دعـــــــــت حــــركــــة 
النهضة الإسلامية، مساء أول من 
أمس، إلى «تصعيد أشكال النضال 
الــــســــلــــمــــي» ضــــــد قـــــــــــــرارات رئـــيـــس 
الـــجـــمـــهـــوريـــة، وخـــطـــطـــه لإصـــــلاح 

النظام السياسي.
ودعا الحزب المناهضين لقرارات 
إلــى توحيد جهودهم في  الرئيس 
«الـــتـــصـــدي لـــلانـــقـــلاب، ومـــواجـــهـــة 
الانحراف بالسلط وضرب الشرعية 
والــدســتــور»، بحسب مــا يقول هذا 

الحزب الإسلامي.
وقــالــت الــنــهــضــة فــي بــيــان لها 
بمناسبة الاحتفاء بذكرى الثورة، 
الــدفــع بإصلاحات  إن سعيد يــريــد 
«عـــلـــى هـــــواه فـــي قــطــيــعــة كــلــيــة مع 
الــقــوى الــحــيــة بــالــبــلاد، مــن أحـــزاب 

ومنظمات وهيئات دستورية».

المغرب: لشكر يستعد لولاية ثالثة 
على رأس «الاتحاد الاشتراكي» 

الرباط: «الشرق الأوسط»

صادقت اللجنة التنظيمية، المنبثقة 
عن اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني 
الــحــادي عشر لــحــزب الاتــحــاد الاشــتــراكــي 
لــــلــــقــــوات الـــشـــعـــبـــيـــة المــــغــــربــــي (مـــعـــارضـــة 
برلمانية)، أمس، على تعديلات في القانون 
الـــداخـــلـــي لـــلـــحـــزب، تــســمــح بــعــقــد مــؤتــمــر 
«عــن بعد» من خــلال «منصات إلكترونية 
جـــهـــويـــة»، ومـــنـــصـــة واحـــــــدة مـــركـــزيـــة فــي 

الرباط لرئاسة المؤتمر.
«الـــشـــرق  وقـــــال مـــصـــدر مـــن الـــحـــزب لــــ
الأوسط» إن سبب اعتماد هذا الإجراء هو 
تداعيات جائحة (كوفيد - ١٩) لكن بعض 
قيادات الحزب يتحفظون على عقد مؤتمر 

عن بعد.
ويأتي عقد المؤتمر في ظل جدل يعرفه 
الحزب حول إمكانية ترشيح الكاتب الأول 
(الأمين العام) الحالي للحزب إدريس لشكر 
لــولايــة ثــالــثــة، خــصــوصــاً أنـــه قـــاد الــحــزب 

لولايتين (من ٢٠١٢ إلى ٢٠٢١).
وسبق للشكر أن صرح أنه غير معني 
الــحــزب، لكنه  بالترشح مــن جديد لقيادة 
عاد وصرح في برنامج إذاعي بأن «المؤتمر 
ســيــد نــفــســه»، مــا يعني إمــكــانــيــة ترشحه 

لولاية ثالثة.
وحـــــســـــب مـــــصـــــدر مــــــن الــــــحــــــزب فــــإن 
عـــــدة تـــعـــديـــلات صــــادقــــت عــلــيــهــا الــلــجــنــة 
التنظيمية، صــبــاح أمـــس، منها مراجعة 
طريقة انتخاب الأمين العام، حيث كان في 
السابق ينتخب مباشرة من المؤتمر، لكن 
التعديلات الجديدة تنص على انتخابه في 

المجلس الوطني(أعلى هيئة تقريرية في 
الحزب بعد المؤتمر)، بحيث سيكون على 
المــؤتــمــريــن، الــذيــن ســيــشــاركــون مــن خــلال 
منصات عبر الإنترنت، أن ينتخبوا أعضاء 
الــذيــن سيكون  المجلس الــوطــنــي، وهـــؤلاء 
عــددهــم أقـــل مــن المــؤتــمــريــن هــم مــن سيتم 
استدعاؤهم لكي ينتخبوا الأمين العام من 

ضمن المرشحين لهذا المنصب.
وحسب مصدر في الحزب، فإن مسألة 
الــقــانــون للسماح بترشيح لشكر  تــعــديــل 
لولاية ثالثة ستتم في المؤتمر المقرر عقده 

نهاية الشهر المقبل.
وقال المصدر ذاته إن هذه التعديلات 
كانت محط جدل لأنها تشكل تراجعاً عن 
انــتــخــاب الأمــــين الــعــام مــن المــؤتــمــر، وبــرر 
المــصــدر هـــذا الــتــعــديــل بــكــون الأمـــين الــعــام 
الــحــالــي لا يــثــق فــي إمــكــانــيــة انــتــخــابــه في 
المؤتمر، ويريد تقليص عدد أعضاء الهيئة 

التي ستنتخبه.
وأعــلــنــت ثــلاثــة أســمــاء حــتــى الآن عن 
ترشيحها رسمياً لقيادة الحزب، هي عبد 
الكريم بنعتيق الوزير السابق، وحسناء 
أبـــــوزيـــــد الـــبـــرلمـــانـــيـــة الـــســـابـــقـــة، ومــحــمــد 

بوبكري، عضو المكتب السياسي سابقاً.
أما إدريس لشكر فإنه لم يعلن بعد عن 
ترشيحه، لكن مصادر تشير إلى أنه يعتزم 
الترشح مباشرة بعد المصادقة النهائية 
على تعديل القانون الأساسي للحزب، بما 
لــه بالترشح مــن جــديــد، وسيكون  يسمح 
هو المرشح الأوفــر حظاً للبقاء على رأس 
الـــحـــزب، بــعــد تــعــديــل الـــقـــانـــون الأســاســي 

للحزب.

لدعمهما الصريح والواضح لمغربية الصحراء 

ملك المغرب يوجه برقية شكر إلى خادم الحرمين وولي عهده 
الرباط: «الشرق الأوسط» 

بــعــث الـــعـــاهـــل المـــغـــربـــي، المــلــك 
مــحــمــد الـــســـادس، بــبــرقــيــات شكر 
قـــــادة دول مجلس  إلــــى  وامـــتـــنـــان 
الـــــتـــــعـــــاون الـــخـــلـــيـــجـــي عــــلــــى دعــــم 
بلدانهم الصريح والواضح لمغربية 
الـــصـــحـــراء، وذلـــــك خــــلال اجــتــمــاع 
لــدول  الــــ٤٢ لمجلس التعاون  القمة 
الــخــلــيــج الـــعـــربـــيـــة، الـــتـــي الــتــأمــت 

أخيرا في الرياض. 
وجــــــــــاء فــــــي بــــرقــــيــــة وجـــهـــهـــا 
العاهل المغربي إلى خادم الحرمين 
الــشــريــفــين، المــلــك ســلــمــان بـــن عبد 
لـــــي أن أجـــــدد  الـــــعـــــزيـــــز: «يــــطــــيــــب 
الــــتــــواصــــل مــعــكــم لأعـــبـــر لـــكـــم عــن 
المــودة التي أكنها  أخلص مشاعر 
لشخصكم الموقر، مشفوعة بأصدق 
دعــواتــي إلـــى الــلــه تــعــالــى أن يديم 
عــلــيــكــم أرديـــــة الــصــحــة والــعــافــيــة، 
وموصول السعادة والهناء وطول 

العمر».
وقـــــال الــعــاهــل المـــغـــربـــي: «لــقــد 
تابعت ببالغ الشكر والتقدير ما 
عــبــرتــم عــنــه، بــمــعــيــة إخـــوانـــي من 
أصحاب الجلالة والسمو من قادة 
الــــدول الخليجية، خـــلال اجتماع 
المــجــلــس الأعــلــى لمــجــلــس الــتــعــاون 
لـــدول الخليج العربية فــي دورتــه 
الثانية والأربعين بالرياض، تحت 
الرئاسة الحكيمة للمملكة العربية 
الــــســــعــــوديــــة الـــشـــقـــيـــقـــة، مـــــن دعـــم 

صريح وواضح لمغربية الصحراء، 
لــلــوحــدة الترابية  ومــســانــدة تــامــة 

لبلدكم الثاني المملكة المغربية».
وذكـــــر المـــلـــك مــحــمــد الـــســـادس 
لخادم الحرمين الشريفين أن «هذا 
المـــوقـــف لــيــس غــريــبــا عــنــكــم وعــن 
الــذي تجمعنا به  بلدكم الشقيق، 
أواصـــــر مــتــيــنــة، وعـــلاقـــات شــراكــة 
مـــتـــمـــيـــزة وتــــضــــامــــن مـــــوصـــــول»، 
مضيفا أن المغرب «يعتبر دائما أمن 
واستقرار دول الخليج العربي من 
أمنه، وأن ما يضركم يضرنا وما 
يمسنا يمسكم. فالشراكة المغربية 
- الــخــلــيــجــيــة، وكـــمـــا أكــــــدت عــلــى 
ذلــك أمــامــكــم بمناسبة عقد القمة 
المــغــربــيــة - الــخــلــيــجــيــة بــالــريــاض 
في ٢٠ أبريل ٢٠١٦، ليست وليدة 

مصالح ظرفية، أو حسابات عابرة، 
وإنــمــا تستمد قوتها مــن الإيــمــان 
الـــــصـــــادق بــــوحــــدة المـــصـــيـــر، ومـــن 
تطابق وجهات النظر، بخصوص 

قضايانا المشتركة».
وتضرع عاهل المغرب إلى الله 
تعالى أن «يحفظ خــادم الحرمين 
الشريفين بعين عنايته الربانية، 
ويطيل عمركم، وأن يحالف النجاح 
والـــــســـــداد جـــهـــودكـــم لــتــحــقــيــق مــا 
يــصــبــو إلــيــه شــعــبــكــم الأصـــيـــل من 
مراتب الرفعة والعزة والرخاء، إنه 

سميع مجيب».
كما جدد الملك محمد السادس 
الإعراب لخادم الحرمين الشريفين 
عـــن بـــالـــغ اعــــتــــزازه «بـــمـــا يــربــطــنــا 
شخصيا وأسرتينا الملكيتين من 

وشائج المودة الخالصة، والتقدير 
المـــتـــبـــادل، ومـــا يــجــمــع بــلــديــنــا من 
روابـــــط مــتــيــنــة، قــوامــهــا الــتــعــاون 

المثمر، والتضامن الفعال».
كما بعث العاهل المغربي أيضا 
إلــى الأمــيــر محمد  ببرقية مماثلة 
بــن ســلــمــان بــن عــبــد الــعــزيــز، ولــي 
الــســعــوديــة،  الــعــربــيــة  عــهــد المملكة 
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير 
الــدفــاع، على دعــم بـــلاده الصريح 

لمغربية الصحراء.
وجــاء في البرقية: «يطيب لي 
أن أجدد الاتصال بسموكم، معربا 
اعــتــزازي العميق بما يربطنا  عــن 
شـــخـــصـــيـــا مـــــن وشـــــائـــــج الأخـــــــوة 
الصادقة، والتقدير المتبادل، وبما 
يجمع الشعبين السعودي والمغربي 

من علاقات متينة ومتميزة، قائمة 
المــثــمــر، والتضامن  الــتــعــاون  عــلــى 

الفاعل».
وقــال عاهل المــغــرب: «لقد كان 
للدعم الصريح والقوي الذي عبرتم 
عنه، بمعية إخــوانــي من أصحاب 
الــجــلالــة والــســمــو مــن قــــادة الـــدول 
الخليجية لمغربية الصحراء، ولما 
أبديتموه من دفــاع وغيرة أخوية 
عـــلـــى الـــــوحـــــدة الـــتـــرابـــيـــة لــبــلــدكــم 
الـــثـــانـــي المــمــلــكــة المـــغـــربـــيـــة، خـــلال 
اجــتــمــاع المــجــلــس الأعـــلـــى لمجلس 
التعاون لدول الخليج العربية في 
دورتـــه الــــ٤٢ بــالــريــاض، أبلغ الأثــر 
في نفسي، وإنني لأعرب لسموكم 
عــن عميق شــكــري وتــقــديــري لهذا 
المــوقــف الشهم المعهود فــي بلدكم 

الأصيل».
وأضــــاف الــعــاهــل المــغــربــي أنــه 
«وبــــقــــدر مــــا يـــتـــرجـــم هـــــذا المـــوقـــف 
النبيل بجلاء ذلكم الرباط الأخوي 
الـــــصـــــادق، الــــــذي مــــا فـــتـــئ يــشــدنــا 
شــخــصــيــا وأســـرتـــيـــنـــا المــلــكــيــتــين، 
وتلكم العلاقات المتميزة والمتجذرة 
القائمة بين بلدينا، يجدد إيماننا 
الراسخ بوحدة مصيرنا المشترك، 
ويـــزيـــد مـــن حـــرص المـــغـــرب الــقــوي 
الــدائــم والمطلق بالدفاع  والــتــزامــه 
أمــــن واســـتـــقـــرار دول الخليج  عـــن 
العربي، وكــذا بتعزيز شراكتهما 
الاستراتيجية والنموذجية جهويا 

أو دوليا».

«تبعات لا تحمد عقباها» إذا تمسك بإقالة مسؤول عسكري ميليشيات طرابلس تهدد «الرئاسي» بـ

الانتخابات الليبية تنتظر «إعلاناً» رسمياً بتأجيلها
القاهرة: خالد محمود

قبل أسبوع واحد فقط من إجرائها، 
تــزايــد الــحــديــث عــن تــوجــه كبير لتأجيل 
الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة 
في ليبيا، وأصبح جل المتتبعين يترقبون 
صــــدور إعــــلان رســمــي بــتــأخــيــر مــوعــدهــا 
إلى تاريخ لاحق، وسط رفض ميليشيات 
مــســلــحــة قــــرار المــجــلــس الــرئــاســي بــإقــالــة 

مسؤول عسكري.
جـــــــاء ذلـــــــك بــــعــــد أن أعــــلــــن الــــهــــادي 
الصغير، رئيس اللجنة البرلمانية لمتابعة 
فـــي تــصــريــحــات مقتضبة  الانـــتـــخـــابـــات، 
لـــه مـــســـاء أول مـــن أمــــس أن الانــتــخــابــات 
الرئاسية ستتأجل، لافتاً إلى أن المفوضية 
الـــعـــلـــيـــا لـــلانـــتـــخـــابـــات هــــي مــــن ســتــحــدد 
مـــدة الــتــأجــيــل، والمـــوعـــد الــجــديــد لإجـــراء 
الانتخابات بالتنسيق مع مجلس النواب، 
إنـــه سيعقد جلسة فــي ٢٧ من  قـــال  الـــذي 
الشهر الجاري للنظر في المعوقات التي 

أدت لتأجيلها.
وأبلغ الهادي وسائل إعلام محلية، 
أمــــس، أن تــقــريــر مــفــوضــيــة الانــتــخــابــات 
ســـيـــعـــرض الــــيــــوم عـــلـــى مــجــلــس الـــنـــواب 
إلــى أن تأجيل  فــي مدينة بــنــغــازي، لافتاً 
الانتخابات «أصبح أمراً محسوماً وواقعاً، 
ولكن لا أحد يمتلك الشجاعة للإعلان عن 

التأجيل بشكل رسمي»، على حد قوله.
وكانت لجنة مجلس النواب قد أخلت 
ذمتها بإعلان تسلمها التقارير الخاصة 
بالعملية الانتخابية، وأكـــدت مــجــدداً أن 
مفوضية الانتخابات «هي المسؤولة أمام 
الليبيين عن إعلان إمكانية الوفاء بموعد 

الانتخابات المُحدد من عدمها».
في المقابل، أعلن خالد المشري، رئيس 
المــجــلــس الأعـــلـــى لـــلـــدولـــة، أن ســتــيــفــانــي 
ويــلــيــامــز، مــســتــشــارة الأمـــين الــعــام للأمم 
المتحدة الخاصة بليبيا، ستكشف الاثنين 
المقبل عن خطة لإنقاذ العملية الانتخابية، 
مشيراً إلى أنه تواصل مع عقيلة صالح، 
الــنــواب، لترتيب اجتماع  رئيس مجلس 
بــيــنــهــمــا قـــصـــد مــنــاقــشــة ســـبـــل مــعــالــجــة 
انــســداد العملية الانتخابية، والــوصــول 
إلــــى تــــوافــــق، وإنــــجــــاز قـــاعـــدة دســتــوريــة 
وخريطة طريق لإجــراء الانتخابات. كما 
اتـــهـــم المـــشـــري أطــــرافــــاً خـــارجـــيـــة وبــعــض 
الـــــســـــفـــــراء، الـــــذيـــــن لـــــم يــــحــــدد هـــويـــتـــهـــم، 
بالتدخل وممارسة ضغوط على مفوضية 
الانــتــخــابــات، ومجلسي الــنــواب والأعــلــى 

للقضاء.
فــــي ســـيـــاق ذلــــــك، وطـــبـــقـــاً لمــــا أعــلــنــه 
الــنــاطــق بــاســم مجلس الــدولــة فــإن هناك 
مساعي لعقد اجتماع وشيك بين المشري 
وصالح، بهدف إيجاد توافق بينهما حول 

القوانين الانتخابية.
مـــن جــانــبــهــا، قـــالـــت ويــلــيــامــز إنــهــا 
اطلعت إبراهيم بوشناف، مستشار الأمن 
القومي لحكومة «الوحدة الوطنية»، الذي 
التقته مساء أول من أمــس في مقر الأمم 
المــتــحــدة بــمــديــنــة بــنــغــازي (شـــــرق)، على 
المستشارة  ليبيا بصفتها  فــي  مهمتها 
الـــخـــاصـــة لـــلأمـــين الــــعــــام لـــلأمـــم المــتــحــدة 
بشأن ليبيا، وقالت إنها ناقشت معه آخر 

التطورات هناك.
كما بحثت ويليامز في بنغازي أمس 
مع حسين القطراني، النائب الأول لرئيس 
الــحــكــومــة، خــريــطــة الــطــريــق والمــصــالــحــة 
الوطنية الشاملة، والانتخابات الرئاسية 
والبرلمانية وتوفير المناخ المناسب لها، 
وأجــــــرت مــــشــــاورات مـــع بــعــض الأطـــــراف 
الــلــيــبــيــة، بــمــن فــيــهــم مــمــثــلــو المــؤســســات 
الرئيسية، والجهات الفاعلة السياسية 
والأمنية. كما اجتمعت بعدد من ممثلي 
مــنــظــمــات المــجــتــمــع المـــدنـــي والــنــشــاطــات 

النسائية.
وأوضحت ويليامز في بيان لها أن 
العملية الانتخابية كانت محور النقاش، 
مشيرة إلى أن الحضور استعرض أيضاً 
مقترحات حول الإصلاحات الاقتصادية، 
والمصالحة الوطنية، والعدالة الانتقالية، 
واللامركزية وتطوير نظام الحكم. إضافة 

إلـــى زيـــــادة مــشــاركــة المـــــرأة فـــي المــنــاصــب 
الــحــكــومــيــة رفــيــعــة المــســتــوى، والــتــصــدي 
للتحديات التي تمنع النساء من الانخراط 

في الشأن العام.
مـــن جــهــتــه أعــــرب خــوســيــب بــوريــل، 
الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون 
الخارجية والسياسة الأمنية، في رسالة 
إلــــى مــوســى الـــكـــونـــي، نــائــب المــنــفــي، عن 
ســعــادتــه لتعزيز تــعــاون الاتــحــاد بشكل 
خــاص فيما يتعلق بتنظيم الانتخابات 
في ليبيا، والتنفيذ الكامل لوقف إطلاق 
الــــنــــار، وانـــســـحـــاب المـــرتـــزقـــة والمــقــاتــلــين 

الأجانب.
وبــــخــــصــــوص الــــتــــحــــرك الـــعـــســـكـــري 
للميليشيات، استمر صلاح بــادي، قائد 
«لواء الصمود» المعاقب دولياً،  ما يعرف بـ
فــي تحريض قــادة الميليشيات المسلحة، 
الــذيــن اجتمع بهم مــجــدداً مــســاء أول من 
أمــس في مسقط رأســه بمدينة مصراتة، 
عــلــى الــتــوجــه فــــورا إلـــى الــعــاصــمــة لطرد 
«خـــونـــة ثــــورة ١٧ فــبــرايــر  مـــن وصــفــهــم بــــ

(شباط)».
وأبـــــلـــــغ بــــــــادي قــــــــادة الــــكــــتــــائــــب فــي 
مــصــراتــة «أنـــه سيتم الاتــفــاق عــلــى إلــغــاء 
بــقــولــه: «سنشكل مجلساً  الانــتــخــابــات»، 
ثـــوريـــاً حــاكــمــاً لتسيير شـــؤون  عــســكــريــاً 
البلاد، وسنقر دستور يمنع المجرمين من 

الترشح». وبعدما اعتبر أن قوات مصراتة 
هي من أسقطت نظام العقيد الراحل معمر 
الــقــذافــي، قــال إن «المتحكمين فــي المشهد 

اليوم هم أنصاره».
وكـــــــان المـــفـــتـــي المــــقــــال مــــن مــنــصــبــه، 
الصادق الغرياني، قد دعا في تصريحات 
«رجـــال  تــلــفــزيــونــيــة أمـــس مـــن وصــفــهــم بــــ
فــبــرايــر» لاســتــخــدام الـــقـــوة ومــنــع إجـــراء 
الانتخابات، واعتبر أنه «لا توجد أهمية 
لرئيس منتخب لأننا لم ننتخب رئيساً من 

قبل»، على حد قوله.
فــي الــســيــاق ذاتــــه، أعــلــنــت مجموعة 
مـــن المــيــلــيــشــيــات المــســلــحــة فـــي الــعــاصــمــة 
طــرابــلــس رفــضــهــا لــقــرار مــجــلــس المــنــفــي، 
الليبي،  باعتباره القائد الأعلى للجيش 
ــــلــــواء عـــبـــد الـــبـــاســـط مـــــــروان مــن  إقــــالــــة ال
منصبه كقائد لمنطقة طرابلس العسكرية، 
وحملوه والدبيبة، باعتباره وزير الدفاع 
في حكومة «الوحدة» أيضاً مسؤولية «ما 
سيجرى مــن تبعات لا تحمد عقباها»، 
الــذي  الــقــرار،  بــالــتــراجــع عــن  وطالبوهما 
اعتبروه «خضوعاً من المجلس الرئاسي 
لإملاءات من لا يريد للمؤسسة العسكرية 
أن تــقــف عــلــى قــدمــيــهــا، وخـــدمـــة لأجــنــدة 
خـــارجـــيـــة، ومـــكـــافـــأة لمـــن يـــقـــوم بــاقــتــحــام 
حــــــرمــــــات المــــــنــــــازل وعــــمــــلــــيــــات الـــخـــطـــف 

الممنهجة والاغتيالات».

ليبيا وتشاد تتفقان 
على تأمين الحدود لوقف «الاتجار بالبشر»

القاهرة: جمال جوهر

للحد من تدفق المهاجرين غير 
الـــنـــظـــامـــيـــين عـــلـــى الــــبــــلاد، نــاقــشــت 
نــجــلاء المــنــقــوش وزيــــرة الــخــارجــيــة 
والتعاون الدولي الليبية مع نظيرها 
التشادي، محمد زين شريف، سبل 
تـــأمـــين الــــحــــدود بـــين الــبــلــديــن لمنع 
الـــــخـــــروقـــــات الأمــــنــــيــــة، والـــتـــصـــدي 

للعصابات «المتاجرة بالبشر».
الــــخــــارجــــيــــة  وزارة  وقــــــالــــــت 
الليبية، أمس، إن المنقوش بحثت 
مــع الشريف سبل العمل المشترك 
لــتــأمــين الــــحــــدود، خــــلال لــقــائــهــمــا 
على هامش قمة الشراكات التركية 
- الأفــريــقــيــة بــإســطــنــبــول، أول من 
أمس. مشيرة إلى أن الجانبين اتفقا 
على أن «أمــن ليبيا جــزء لا يتجزأ 
مـــن أمــــن تـــشـــاد، وبـــالـــتـــالـــي يجب 
العمل المشترك لمنع أي تــجــاوزات 
أو خروقات أمنية، ووقف عمليات 
الـــتـــهـــريـــب، ومــــواجــــهــــة عــصــابــات 

الاتجار بالبشر».
ـــــــــــوزارة إلــــــى أن  كـــمـــا لـــفـــتـــت ال
المنقوش والشريف بحثا إمكانية 
تـــشـــكـــيـــل قــــــوة مـــشـــتـــركـــة لــحــمــايــة 
الــحــدود، بالتنسيق بــين الجهات 
المـــخـــتـــصـــة فــــي الـــبـــلـــديـــن. وقـــالـــت 
المنقوش إن أمن الحدود «يُعد من 
أولويات حكومة الوحدة الوطنية»، 
مــــبــــرزة أن الأمــــــن بـــوجـــه عـــــام هــو 

المدخل للاستقرار والتنمية.
وســـــــبـــــــق لـــــرئـــــيـــــس المــــجــــلــــس 
الرئاسي، محمد المنفي، أن بحث 
مـــــع رئــــيــــس المــــجــــلــــس الـــعـــســـكـــري 
الانتقالي في تشاد محمد ديبي، 
خـــــــلال لـــقـــائـــهـــمـــا فــــــي الـــعـــاصـــمـــة 
الفرنسية باريس منتصف الشهر 
المـــاضـــي، «تــنــســيــق مــزيــد الجهود 

للتعاون الأمني، ومراقبة الحدود 
المــشــتــركــة، وزيــــــادة الــتــنــســيــق في 
مـــكـــافـــحـــة الإرهـــــــــــــاب، والـــجـــريـــمـــة 

المنظمة».
كــمــا اقــتــرح إدريــــس ديــبــي في 
لقاء آخر مع موسى الكوني، نائب 
رئــيــس المجلس الــرئــاســي، «إعـــادة 
إحياء الاتــفــاق الرباعي بين ليبيا 
والـــســـودان والــنــيــجــر وتـــشـــاد، من 
خلال تشكيل قوة عسكرية مشتركة 
على الحدود مع ليبيا؛ بهدف منع 
تـــوغـــل جـــمـــاعـــات مـــتـــمـــردة»، على 
غرار ما حصل في أبريل (نيسان) 

الماضي، وأدى إلى مقتل والده.
ــتــل الرئيس التشادي على 

ُ
وق

يـــــد مـــتـــمـــرديـــن مـــتـــمـــركـــزيـــن عــلــى 
الـــحـــدود مــع لــيــبــيــا، بــعــد توغلهم 
داخـــل الــبــلاد، بــعــد يـــوم مــن إعــلان 

فوزه بفترة رئاسة سادسة.
قـــالـــت وزارة  فــــي شـــــأن آخــــــر، 
الـــدائـــمـــة  الـــلـــجـــنـــة  الـــخـــارجـــيـــة إن 
الليبيين  لمتابعة قضايا السجناء 
فـــــي الـــــخـــــارج تـــــواصـــــل أعـــمـــالـــهـــا، 
الــهــادفــة إلـــى تــحــســين أوضــاعــهــم، 
وتــــذلــــيــــل مـــــا قـــــد يــــواجــــهــــونــــه مــن 
مـــصـــاعـــب، مــشــيــرة إلــــى أن وكــيــل 
وزارة الخارجية لشؤون المغتربين 
رئيس اللجنة، محمد زيـــدان، زار 
مدينة ميلانو الإيطالية، واجتمع 
الليبية بالقنصل  بمقر القنصلية 
الـــعـــام ســالــم جـــمـــوم، وتـــعـــرف منه 
عــلــى آخــــر تـــطـــور مــلــف الــســجــنــاء 
الــلــيــبــيــين فـــي الـــشـــمـــال الإيـــطـــالـــي، 
الــذيــن يقعون داخـــل الاختصاص 
 ٨٨ للقنصلية، وعـــددهـــم  الإداري 

سجيناً.
وبحث زيدان مع القنصل العام 
آلية متابعة الموقوفين الليبيين لدى 
السلطات الإيطالية المختصة أثناء 

الــتــحــقــيــق مــعــهــم، والاحــتــيــاجــات 
المــــالــــيــــة الـــــتـــــي تـــــصـــــرف لــتــغــطــيــة 
احتياجات السجناء والموقوفين، 
سواء كان ذلك في مرحلة التحقيق، 

أو بعد صدور أحكام ضدهم.
قـــــالـــــت وزارة  مـــــن جــــانــــبــــهــــا، 
الداخلية الليبية إن ثمانية أطفال 
مـــن عــائــلــة واحــــــدة لـــقـــوا حــتــفــهــم، 
فيما أصيب آخرون نتيجة انفجار 
إحدى «مخلفات الحرب» بمنطقة 
الــطــويــبــيــة بـــالـــجـــفـــارة بــطــرابــلــس 

التاريخية.
وأضــــحــــت الــــــــــوزارة فــــي وقـــت 
مـــتـــأخـــر مــــن مـــســـاء أول مــــن أمـــس 
تلقيها بــلاغــاً بــوقــوع انــفــجــار في 
مــنــطــقــة الــطــويــبــيــة بــمــنــزل عــائــلــة 
التومي، وتبين بالفحص أن سبب 
الانفجار كان نتيجة أحد مخلفات 
الـــحـــروب مــنــذ عـــام ٢٠١٤، مــا أدى 
لوفاة ثمانية أطفال وإصابة ثلاثة 

آخرين.
ونـــاشـــدت الـــــــوزارة المــواطــنــين 
كـــافـــة بــــضــــرورة الابـــتـــعـــاد عـــن أي 
«أجـــــــســـــــام مـــــشـــــبـــــوهـــــة»، وإبــــــــلاغ 
الجهات المختصة لمنع وقــوع مثل 
هـــــذه الـــــكـــــوارث، والمـــحـــافـــظـــة عــلــى 

أرواحهم وممتلكاتهم.
وخــــيــــمــــت حـــــالـــــة مـــــن الــــحــــزن 
الليبيين فــور انتشار الخبر،  على 
وســـط مــطــالــب حــقــوقــيــة بــضــرورة 
التخلص من هذه المخلفات لحماية 

المواطنين.
بـــعـــثـــة  وســــــبــــــق أن أحــــــصــــــت 
الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا عدداً 
مــن قــضــى بسبب الألـــغـــام، وقــالــت 
إن الإحــصــائــيــات تشير إلــى مقتل 
٩٩ شخصاً، وإصــابــة ١٤٧ آخرين 
خلال الفترة الممتدة من أبريل ٢٠٢٠ 

وحتى مايو (أيار) الماضي.

إردوغان يطالب باستمرار 
حكومة الدبيبة لحين إجراء الانتخابات 

أنقرة: سعيد عبد الرازق 

أكد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان 
الــوحــدة الوطنية  ضـــرورة اســتــمــرار حكومة 
المــــؤقــــتــــة الـــحـــالـــيـــة فـــــي لـــيـــبـــيـــا إلــــــى أن تــتــم 
الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة والــبــرلمــانــيــة، الــتــي لا 

يزال الغموض يكتنف مصيرها.
والتقى إردوغان رئيس المجلس الرئاسي 
الليبي محمد المنفي، على هامش القمة الثالثة 
للشراكة التركية - الأفريقية التي عقدت في 
إســطــنــبــول أمــــس. وشــــدد خـــلال الــلــقــاء على 
«ضرورة احترام مخرجات الحوار السياسي، 
واستمرار السلطة التنفيذية في مهامها إلى 
أن تتم انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة 
نزيهة، وفقاً لقاعدة دستورية يتفق عليها 

الليبيون جميعا».
اللقاء مــع المنفي غـــداة مباحثات  وجـــاء 
أجراها إردوغان في أنقرة مع وفد من مجلس 
النواب الليبي، برئاسة نائب رئيس المجلس 
المكلف فوزي النويري، بحثت وقف التدخلات 
الليبي، وسبل تحقيق  الخارجية في الشأن 

الأمن والاستقرار في ليبيا والمنطقة.
فـــي الـــســـيـــاق ذاتــــــه، أكــــد عــضــو مجلس 
النواب الليبي، الهادي الصغير، أنه «لا مجال 
الــوحــدة الوطنية الموقتة  للتمديد لحكومة 
بعد ٢٤ ديسمبر (كانون الأول) الحالي، وهو 
الموعد المقرر لإجراء الانتخابات الرئاسية»، 
مشيرا إلى أن رئيس الحكومة عبد الحميد 
الــدبــيــبــة أتــيــحــت لــه فــرصــة أن يــكــون رئيسا 
لــلــحــكــومــة، الــتــي ســيــنــتــهــي عــمــلــهــا فـــي هــذا 

الموعد بسلبياتها وإيجابياتها.
وأضــــــاف الــصــغــيــر أن مــســألــة الــتــمــديــد 
للحكومة المؤقتة «رهينة بما يراه السياسيون 
في ليبيا، الذين إن لم يقبلوا بذلك فسيكون 
على الدبيبة أن يسلم السلطة إلى الحكومة 
المــقــبــلــة»، لافــتــا إلـــى أن هــنــاك تــوجــهــا لبقاء 

المجلس الرئاسي كما هو.
وأوضــــح الــصــغــيــر، الـــذي يـــرأس اللجنة 
التي شكلها «النواب» للتواصل مع المفوضية 

والمجلس الأعــلــى للقضاء حــول الصعوبات 
والعراقيل التي تواجه العملية الانتخابية 
موضحا: «لا يهمنا المجلس الرئاسي بقدر 
الحكومة، التي ستسير الأعمال، ويحتاجها 
الشعب الليبي مباشرة لأنها تلامس الحياة 

اليومية للمواطن».
فــــي ســـيـــاق مـــتـــصـــل، وقـــعـــت تـــركـــيـــا مــع 
حكومة ليبيا المؤقتة اتفاقية تعاون مشترك 
في مجال التعليم، حيث وقع وزيــر التعليم 
الــتــركــي مــحــمــود أوزار، مـــع نــظــيــره الليبي 
مـــوســـى المــــقــــريــــف، اتـــفـــاقـــيـــة الــــتــــعــــاون عــلــى 
هامش أعمال القمة التركية - الأفريقية في 
إســطــنــبــول. ولــفــت أوزار فــي كــلــمــة لــه خــلال 
مراسم التوقيع، إلى أن العلاقات بين تركيا 
وليبيا «متجذرة ويعود تاريخها لأكثر من 
٥٠٠ عام، وهي تشهد تطورا كبيرا على جميع 
الأصــعــدة، وخــصــوصــاً التعليمية». مشددا 
على أهمية نقل التجربة التركية في مجال 
التعليم التقني والمهني إلى الجانب الليبي.

المــقــريــف أن تركيا تعد أحد  أكــد  بـــدوره 
إلــى رغبة  الداعمين لاستقرار ليبيا، مشيرا 
بلاده في تعزيز سبل التعاون المشترك معها 

في مختلف المجالات.
كــمــا بــحــث وزيـــــر الــصــحــة الــلــيــبــي علي 
الزناتي مع وزير الصحة التركي، فخر الدين 
الـــديـــون المستحقة على  كــوجــا، مــلــف ســــداد 
الدولة الليبية، والمترتبة على علاج المرضى 
الليبيين بتركيا. إضافة إلى مناقشة تعزيز 
الـــتـــعـــاون الــصــحــي المـــشـــتـــرك بـــين الــبــلــديــن، 
وتــبــادل الــخــبــرات، وذلــك على هامش أعمال 
الورشة الفنية المنعقدة في إطار القمة الثالثة 
للشراكة التركية الأفريقية، والتي تنظمها 
الــتــركــيــة حـــول «ســبــل تعبئة  الــصــحــة  وزارة 
الــقــدرات والإمــكــانــيــات فــي عهد الأوبــئــة وما 

بعدها».
وكانت تركيا فد أعلنت في وقت سابق 
وقـــف اســتــقــبــال المـــرضـــى الــلــيــبــيــين وجــرحــى 
الـــحـــروب لــلــعــلاج، إلــــى حـــين ســـــداد الـــديـــون 

المستحقة للمستشفيات التركية.
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إدارة بايدن تبحث تزويد أوكرانيا بمعدات دفاعية كانت مخصصة لأفغانستان

واشنطن توازن بين انتهاج الدبلوماسية مع موسكو ودعم كييف عسكرياً
واشنطن: إيلي يوسف

كشف مــســؤولــون أميركيون 
وأوكرانيون أن إدارة الرئيس جو 
بايدن تدرس خطة لتسليم طائرات 
هــلــيــكــوبــتــر وغــيــرهــا مـــن المــعــدات 
الــعــســكــريــة، كــانــت مخصصة في 
الــســابــق لــلــجــيــش الأفـــغـــانـــي، إلــى 
أوكـــرانـــيـــا لــلــمــســاعــدة فـــي تــعــزيــز 
دفــاعــاتــهــا، وســــط حــشــد لــلــقــوات 

الروسية بالقرب من حدودها.
ونقلت وسائل إعلام أميركية 
عــن مــســؤولــين أوكــرانــيــين قولهم 
إنــهــم نــاقــشــوا سعيهم للحصول 
عــلــى تــلــك المـــعـــدات مـــع مــســؤولــين 
عسكريين في البنتاغون، «الذين 
يدعمون بشكل عــام تقديم المزيد 

من الأسلحة إلى أوكرانيا».
وقــــال مــســؤولــون أمــيــركــيــون 
إن مجلس الأمن القومي لم يوافق 
بــعــد عــلــى تــســلــيــم الأســـلـــحـــة، في 
ظل محاولة إدارة الرئيس بايدن 
إلــى حل دبلوماسي مع  التوصل 
مــوســكــو لــحــمــلــهــا عــلــى الــتــراجــع 
عــــن حــمــلــة الـــضـــغـــط الـــعـــســـكـــري، 
كما نقلت صحيفة «وول ستريت 
جــــورنــــال». وأضـــــاف المــســؤولــون 
المــعــدات العسكرية التي كانت  أن 
مخصصة في السابق لقوات الأمن 
الوطني الأفغانية، تشمل طائرات 
هــلــيــكــوبــتــر روســــيــــة وأمـــيـــركـــيـــة 
الصنع. وكــان الجيش الأوكراني 
بــالــحــصــول عــلــى طــائــرات  مهتماً 
هــلــيــكــوبــتــر وذخــــائــــر مــخــصــصــة 
للجيش الأفــغــانــي، بــعــد أن أعلن 
بايدن في أبريل (نيسان) الماضي 
عــــن ســـحـــب الـــــقـــــوات الأمـــيـــركـــيـــة. 
ومــــــــن بــــــين الــــــخــــــيــــــارات، إرســــــــال 
خمس طائرات هليكوبتر روسية 
الــصــنــع مـــن طــــراز «إم آي - ١٧»، 
كانت تستخدمها القوات الجوية 
الأفغانية. وكانت تلك الطائرات، 
تخضع للصيانة في إحــدى دول 
الــجــيــش  الـــشـــرقـــيـــة، لأن  أوروبـــــــــا 

الأفغاني متمرس على قيادتها، من 
إرث سنوات الوجود السوفياتي، 
وقامت الولايات المتحدة بشرائها 
لمـــصـــلـــحـــتـــه. وتـــســـعـــى أوكــــرانــــيــــا 
أيــضــاً لــلــحــصــول عــلــى ١٢ طــائــرة 
هليكوبتر من طــراز «بــلاك هوك» 
الأميركية، كانت الولايات المتحدة 
قد عرضتها على القوات الجوية 
الأفغانية، لكنها لم تسلمها. كما 
إتــاحــة مــخــزونــات الذخائر  يمكن 
والأســـــلـــــحـــــة الأمــــيــــركــــيــــة وحـــلـــف 
شــــمــــال الأطــــلــــســــي فـــــي رومـــانـــيـــا 
وبلغاريا، للجيش الأوكــرانــي إذا 
تم اتخاذ قرار بذلك، على حد قول 
المسؤولين الأميركيين، وأضافوا 
أن تلك الطائرات ستوفر مزيداً من 
الحركة للقوات الأوكــرانــيــة، التي 
تنتشر على جبهة كبيرة للدفاع، 
وخسرت في الحرب التي اندلعت 
الــكــثــيــر مــــن طـــائـــرات  عـــــام ٢٠١٤ 
الهليكوبتر، عندما ضمت روسيا 
القرم، ودعمت تمرد  شبه جزيرة 
الانفصاليين الموالين لها في شرق 

أوكرانيا.
وكشف مسؤولون أميركيون 
أن فريقاً عسكرياً من وزارة الدفاع 
(الــــبــــنــــتــــاغــــون)، زار  الأمــــيــــركــــيــــة 
أوكــرانــيــا أواخــــر الــشــهــر المــاضــي، 
لــتــقــيــيــم قـــــــدرات الـــــدفـــــاع الـــجـــوي 
للجيش الأوكــرانــي واحتياجاته، 

ويعمل الآن على تقديم تقريره. 
وقــــــــــــال مـــــــســـــــؤول أوكـــــــــرانـــــــــي إن 
المسؤولين الأوكرانيين يضغطون 
أيــضــاً عــلــى إدارة بــايــدن مــن أجــل 
الـــــحـــــصـــــول عــــلــــى أنــــظــــمــــة دفــــــاع 

جـــــــوي، بـــمـــا فـــــي ذلــــــك صــــواريــــخ 
«ستينغر» أرض - جو المحمولة، 
الــتــي ســتــســاعــدهــم فـــي الــتــصــدي 
لــــلــــطــــائــــرات الـــــروســـــيـــــة. وبــيــنــمــا 
تستخدم أوكــرانــيــا حالياً أنظمة 

دفاعية مــن الحقبة السوفياتية، 
تـــم تــحــديــثــهــا جــزئــيــاً، إلا أنــهــا لا 
تزال متخلفة في مواجهة معدات 
عالية التقنية يستخدمها الجيش 
الــروســي. ونقلت وســائــل الإعــلام 

عــن متحدث بــاســم مجلس الأمــن 
القومي رفضه مناقشة الأسلحة 
الـــــجـــــديـــــدة، لـــكـــنـــه أشــــــــار إلــــــى أن 
الولايات المتحدة قدمت ٢٫٥ مليار 
دولار مــن المــســاعــدات العسكرية 

لأوكرانيا منذ ٢٠١٤، بما في ذلك 
٤٥٠ مليون دولار هذا العام، وهو 
ما كان المتحدث باسم البنتاغون 
جـــون كــيــربــي، قـــد أشــــار إلــيــه في 

مؤتمر صحافي قبل أيام.
وفـــــــــــــــــــي ظـــــــــــــــل تــــــــــقــــــــــديــــــــــرات 
استخباراتية أميركية تشير إلى 
وصول عدد القوات الروسية إلى 
ذروتها الشهر المقبل على الحدود 
مع أوكرانيا، تواصل إدارة بايدن 
الــســيــر عــلــى خــط رفــيــع مــن خــلال 
مــتــابــعــة الـــجـــهـــود الــدبــلــومــاســيــة 
مـــــع مــــوســــكــــو، ومــــــوازنــــــة تــقــديــم 
المـــســـاعـــدات الــعــســكــريــة لــكــيــيــف، 
مــــثــــل تــــقــــديــــم أســــلــــحــــة «فــــتــــاكــــة» 
كـــصـــواريـــخ «جـــافـــلـــين» المـــضـــادة 
للدبابات، دون استفزاز موسكو. 
وقــــال بــعــض أعــضــاء الــكــونــغــرس 
ــــــون حـــــكـــــومـــــيـــــون، إن  ومــــــســــــؤول
مجلس الأمـــن القومي «قــلــق» من 
تصعيد شحنات الأسلحة، خوفاً 
من تصعيد التوترات مع موسكو 
وإحـــبـــاط الــجــهــود الأخـــيـــرة لــبــدء 

محادثات مع الكرملين.
وقــــــــال عـــــــدد مـــــن المـــشـــرعـــين 
مـــــــــن الـــــــحـــــــزبـــــــين الـــــجـــــمـــــهـــــوري 
والــــــديــــــمــــــقــــــراطــــــي، عـــــــــــــادوا مـــن 
«تــقــصــي الــحــقــائــق» في  زيــــارة لـــ
أوكـــرانـــيـــا، فـــي وقــــت ســـابـــق من 
الــشــهــر، إن تهديد الرئيس  هــذا 

بايدن بفرض عقوبات اقتصادية 
لــردع هجوم روسي  ليس كافياً 
مــــحــــتــــمــــل. ودعـــــــــــوا إلــــــــى فــــرض 
عــقــوبــات قــبــل الــهــجــوم المحتمل 
ودعــــــم عـــســـكـــري مـــتـــســـارع، بــمــا 
فـــي ذلـــك أنــظــمــة الـــدفـــاع الــجــوي 
والــــصــــواريــــخ المــــضــــادة لــلــســفــن 
الــتــي يمكن دمــجــهــا بــســرعــة في 
الــدفــاع الأوكــرانــي. وقــال النائب 
الديمقراطي سيث مــولــتــون، إن 
الــــولايــــات المــتــحــدة بــحــاجــة إلــى 
التركيز الآن «على منع الصراع 
الــحــدوث، مقابل الاستجابة  من 
للنزاع إذا حدث». وأضاف «أريد 
أن أمـــنـــح الأوكــــرانــــيــــين أســلــحــة 
دفاعية سيكون لها تكلفة عالية 
مــن حــيــث الــخــســائــر الــروســيــة»، 
متابعاً: «المشكلة هي في المزيد 
من البيروقراطية. يبدو أن تسليم 
اللعينة يستغرق وقتاً  الأسلحة 
طــويــلاً، والــوقــت ينفد منا هنا. 

نحتاج إلى تسريع الأمور».
وبـــيـــنـــمـــا يــــقــــول المـــســـؤولـــون 
الأميركيون إن الرئيس الروسي 
لــم يقرر بعد ما  فلاديمير بوتين 
إذا كان سيغزو أوكرانيا، صعدت 
روســــيــــا مــــن مــطــالــبــهــا الــعــلــنــيــة، 
وطلبت ضمانات أمنية تحد من 
تــوســع حلف الــنــاتــو شــرقــاً. وقــال 
مـــســـتـــشـــار الأمـــــــن الــــقــــومــــي جــيــك 
الــجــمــعــة، إن الإدارة  ســـولـــيـــفـــان، 
«تــقــيــم بـــاســـتـــمـــرار الاحــتــيــاجــات 
العسكرية الإضافية لأوكرانيا وإن 
الرئيس بايدن سيحدد الخطوات 
الــــتــــالــــيــــة». وأضــــــــاف ســـولـــيـــفـــان، 
«أن الــتــقــدم الـــهـــادف عــلــى طــاولــة 
المــــفــــاوضــــات، بــالــطــبــع، يــجــب أن 
يحدث في سياق خفض التصعيد 
بـــــدلاً مـــن الــتــصــعــيــد». «يـــجـــب أن 
نتبع بشكل أســاســي مــزيــجــاً من 
الردع والدبلوماسية في محاولة 
لمعرفة ما إذا كان بإمكاننا تحقيق 
الــذي  خفض التصعيد بالضبط 

نسعى إليه جميعاً».

جنود أوكرانيون في خندق على خط المواجهة مع الانفصاليين المدعومين من روسيا في دونيتسك أمس (أ.ف.ب)

موسكو ترسل قاذفات قنابل استراتيجية لروسيا البيضاء
موسكو: «الشرق الأوسط»

فــــي روســـيـــا  الــــدفــــاع  ذكــــــرت وزارة 
الــبــيــضــاء، الــســبــت، أن روســـيـــا أرســلــت 
قاذفات قنابل استراتيجية بعيدة المدى 
من طــراز «تو - ٢٢ إم ٣» للانضمام إلى 
دوريات حراسة المجال الجوي على طول 

الحدود الغربية للبلاد.
وقـــــال جــيــش روســـيـــا الــبــيــضــاء إن 
مقاتلات «سو - ٣٠ إس إم» من البلدين 

تـــــشـــــارك فـــــي الــــــــدوريــــــــات، وفــــــق وكـــالـــة 
رويــتــرز. وتشترك روســيــا البيضاء في 
الحدود من الغرب والشمال الغربي مع 
بولندا وليتوانيا العضوين في الاتحاد 
الأوروبي. وتشهد العلاقات بين روسيا 
الـــبـــيـــضـــاء والاتـــــحـــــاد الأوروبـــــــــي تـــوتـــراً 
بــســبــب أزمــــة المــهــاجــريــن عــلــى حــدودهــا 

الغربية.
فــــي ســــيــــاق مـــتـــصـــل، نـــقـــلـــت وكـــالـــة 
«إنترفاكس» عن نائب وزيــر الخارجية 

الروسي سيرغي ريابكوف قوله السبت 
إن علاقات موسكو بالولايات المتحدة لم 
تصل بعد إلى أدنى مستوياتها، مضيفاً 
الــتــي قــدمــتــهــا موسكو  أن الاقـــتـــراحـــات 

يمكن أن تسهم في تخفيف التوتر.
إنــهــا تريد  وقــالــت روســيــا الجمعة 
ضــمــانــاً مــلــزمــاً مـــن الــنــاحــيــة الــقــانــونــيــة 
بــــأن حــلــف شـــمـــال الأطـــلـــســـي سيتخلى 
عن أي نشاط عسكري في شرق أوروبا 
وأوكرانيا، ضمن قائمة ضمانات أمنية 

تريدها للتفاوض مع الغرب.
الـــخـــطـــة لأول مـــرة  وتـــــصـــــوغ هــــــذه 
المطالب التفصيلية التي تقول روسيا 
إنها أساسية لخفض التوتر في أوروبا 

ونزع فتيل الأزمة المرتبطة بأوكرانيا.
ونــقــلــت إنــتــرفــاكــس عـــن ريــابــكــوف 
قوله السبت: «أعتقد أننا لم نصل بعد 
إلى أدنى مستوى (في العلاقات)، وثمة 
تقدم في بعض الأوجه على الأقل، ليست 
كل الأمور بلا أمل». وذكر أن موسكو في 

حاجة لعلاقات مستقرة ويمكن التنبؤ 
بها مع واشنطن. وتابع: «يمكن للوضع 
أن يستقر ويتحسن بمساعدة مثل هذه 
الاتفاقيات. ومن دونها سيظل الوضع 

شديد الصعوبة والتوتر».
مـــن جــهــتــه، صــــرّح مــســتــشــار الأمـــن 
القومي الأميركي جيك سوليفان الجمعة 
الــولايــات المتحدة مستعدة للحوار  بــأن 
مــــع روســــيــــا بـــشـــأن مــطــالــبــهــا الأمــنــيــة 

وستعبر عن مخاوفها.

«طالبان» تستأنف 
إصدار جوازات السفر

كابل: «الشرق الأوسط»

أعلنت سلطات طالبان في أفغانستان، السبت، أنها 
ستستأنف اليوم (الأحــد) إصدار جــوازات السفر في كابل، 

ما يعطي أملا للأفغان الذين يودون مغادرة البلاد قريبا.
وتــقــدم آلاف الأفـــغـــان بــطــلــبــات لــلــحــصــول عــلــى وثــائــق 
سفر جديدة هربا من أزمة اقتصادية وإنسانية كبرى بعد 
توقف المساعدات الدولية منذ عــودة طالبان إلى السلطة. 
وقال رئيس دائرة جوازات السفر علام غول حقاني «إصدار 
جوازات السفر سيبدأ غدا (الأحد) في ثلاث مناطق من بينها 

كابل»، كما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.
توقفت هــذه الخدمة منذ سيطرة طالبان على البلاد 
منتصف أغسطس (آب). وقد استؤنفت لفترة قصيرة في 
أكتوبر (تشرين الأول)، لكن تدفق الطلبات تسبب بمشاكل 

تقنية ما دفع طالبان إلى وقفها مجددا بعد أيام قليلة.
وأكّد علام غول حقاني، السبت، أن «كل المشاكل التقنية 
حلّت وأصلحت الأجهزة البيومترية»، مضيفا أن جوازات 
السفر ستصدر في البداية لمن قدموا طلبات. وأوضــح أنه 
سيتم قبول الطلبات الجديدة ابتداء من ١٠ يناير (كانون 

الثاني).
الراغبين في التوجه إلى  وعلّق عــدد كبير من الأفغان 
باكستان لتلقي علاج طبي، بسبب عدم امتلاكهم جوازات 
ســفــر. وقـــال جمشيد أحــد هـــؤلاء الأفــغــان، إن «أمـــي تعاني 
مشاكل صحية وكنا بحاجة للذهاب إلى باكستان منذ فترة 
طويلة لكننا لم نتمكن من ذلك». وأضاف: «نحن سعداء... 
لأنــنــا سنتمكن مـــن تــســلــم جـــــوازات ســفــرنــا والـــذهـــاب الــى 
باكستان». يعتبر استئناف إصدار جوازات السفر اختبارا 
لحسن نية طالبان التي تعهّدت للمجتمع الدولي أن تسمح 
لمــواطــنــيــهــا الــذيــن يــرغــبــون فــي مـــغـــادرة الــبــلاد ويحملون 
تأشيرات صالحة، بالقيام بذلك. وبحسب الأمــم المتحدة، 
الــكــوارث الإنسانية  تــواجــه أفغانستان «واحــــدة مــن أســـوأ 
ا مع بداية الشتاء  في العالم»، ومن المتوقع أن تــزداد ســوء
البارد. وحذر برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة 

من «مجاعة» وشيكة.
بــإعــادة إرســال المساعدات التي تقدر  وتطالب الحركة 
الـــدولارات لإنعاش الاقتصاد ومحاربة المجاعة  بمليارات 
الــتــي تــلــوح فــي الأفــــق. وفـــي سبتمبر (أيـــلـــول)، استؤنفت 
الرحلات الجوية الدولية في مطار كابل الذي تدفق إليه في 
نهاية أغسطس آلاف الأفغان الراغبين في الفرار من البلاد 

بعد عودة طالبان إلى السلطة.
يُنظر إلى إصــدار السلطات الأفغانية لجوازات السفر 
وســمــاحــهــا لــلأشــخــاص المــؤهــلــين لــلــمــغــادرة وســـط الأزمـــة 
الإنسانية المتزايدة في البلاد، باعتباره اختبارا لالتزامات 

طالبان تجاه المجتمع الدولي.
وتضغط حركة طالبان على المانحين الدوليين لاستعادة 
مــلــيــارات الـــــدولارات مــن المــســاعــدات الــتــي تــم تعليقها عند 
ســقــوط الــنــظــام الــســابــق المــدعــوم مــن الــغــرب خـــلال المــراحــل 
الأخيرة من الانسحاب العسكري الأميركي. ووفقا لبرنامج 
الأمــم المتحدة للتنمية، فإن التجميد المفاجئ للمساعدات 
كان بمثابة صدمة مالية «غير مسبوقة» لاقتصاد يعاني 
الجفاف وعــقــودا مــن الــحــرب. وأجــبــرت الأزمـــة كثيرين في 

العاصمة على بيع ممتلكاتهم المنزلية لإطعام أسرهم.
وحـــض شــيــر محمد عــبــاس ســتــانــيــكــزاي، نــائــب وزيــر 
خــارجــيــة طــالــبــان، الــســبــت وكــــالات الإغــاثــة الــتــابــعــة للأمم 
المتحدة على ممارسة ضغوط للإفراج عن أصول تقدر بنحو 

عشرة مليارات دولار مجمدة في الولايات المتحدة.
كما حض ستانيكزاي جميع اللاجئين الأفغان الذين 
يعيشون في الخارج على العودة. وقــال في حفل أقيم في 
كابل للاحتفال باليوم العالمي للمهاجرين «ندعو ونشجع 
الــجــمــيــع عــلــى الـــعـــودة إلـــى أفــغــانــســتــان، حــتــى خصومنا 

السياسيين».

«غير العادل» إردوغان هاجم النظام العالمي ووصفه بـ

قمة تركية ـ أفريقية لتعزيز التعاون
أنقرة: سعيد عبد الرازق

جــــدد الـــرئـــيـــس الـــتـــركـــي رجــب 
طــيــب إردوغـــــان انــتــقــاداتــه للنظام 
العالمي «القائم على سيطرة خمس 
الــدولــي»،  دول على مجلس الأمـــن 

ووصفه بأنه «غير عادل».
وقال إردوغان، في كلمة خلال 
افـــتـــتـــاح الـــقـــمـــة الـــثـــالـــثـــة لــلــشــراكــة 
التركية - الأفريقية، في إسطنبول 
الـــســـبـــت، تــحــت عـــنـــوان «الـــشـــراكـــة 
المعززة من أجل التنمية والازدهار 
مــــعــــاً»: «نــــجــــدد قـــولـــنـــا إن الــعــالــم 
إلـــى أن تركيا  أكــبــر مـــن ٥»، لافــتــاً 
تــجــهــز مـــشـــروعـــات اتـــفـــاقـــيـــات مع 
دول أفريقيا لفتح آفاق جديدة من 

العلاقات.
وأضـــــــــاف الــــرئــــيــــس الـــتـــركـــي: 
«ليس من العدل أن أفريقيا، حيث 
يعيش ١٫٣ مليار نسمة، ليس لها 
صوت في مجلس الأمن، أعتقد أننا 
بحاجة إلى توحيد الجهود حتى 
أفــريــقــيــا فــي مجلس  يمكن تمثيل 
الأمن الذي تستحقه، والآن نتعرف 
على بعضنا بشكل أفضل، ونرى 

إمكانات التعاون».
فـــصـــاعـــداً،  وتــــابــــع: «مـــــن الآن 
يجب أن يكون هدفنا الأساسي هو 
تعميق وتنويع علاقاتنا، وسنزيد 
جـــهـــودنـــا لـــــزيـــــادة عـــــدد الــبــعــثــات 

الــدبــلــومــاســيــة ومــمــثــلــيــات بــلادنــا 
في جميع أنحاء القارة، وسنطلق 
مــشــروعــات مختلفة مــن أجـــل فهم 
أفضل للتاريخ الأفريقي والثقافة 

والأدب والاقتصاد في بلدنا».
ولــفــت إردوغـــــان إلـــى أن حجم 
الـــتـــبـــادل الـــتـــجـــاري تـــطـــور بــشــكــل 
كبير بين تركيا والدول الأفريقية، 
التبادل  إلــى زيـــادة  وقـــال: «نطمح 
والاستثمارات مع الدول الأفريقية»، 
مــضــيــفــاً: «أجــريــنــا زيـــــارات كثيرة 
إلى دول أفريقيا بينما كان العالم 
يدير ظهره لها، ونتابع عــن كثب 
اتــفــاقــيــة مــنــطــقــة الـــتـــجـــارة الــحــرة 
الـــقـــاريـــة الأفـــريـــقـــيـــة، الـــتـــي دخــلــت 
حيز التنفيذ في أول يناير (كانون 

الثاني) ٢٠٢١».
وتـــــابـــــع: «نـــتـــيـــجـــة لــجــهــودنــا 
المــــشــــتــــركــــة، وصـــلـــنـــا بـــالـــعـــلاقـــات 
التركية - الأفريقية إلى مستويات 
لم يكن من الممكن تصورها قبل ١٦ 
عــامــاً، وقــد تــجــاوز حجم تجارتنا 
الـــقـــارة الأفــريــقــيــة ٢٥٫٣ مليار  مـــع 

دولار في ٢٠٢٠».
ونـــوه إردوغـــــان بــتــعــاون دول 
أفــــريــــقــــيــــا مـــــع بــــــــلاده ضـــــد حـــركـــة 
«الخدمة» التابعة لفتح الله غولن، 
الــــتــــي صــنــفــتــهــا تـــركـــيـــا «مــنــظــمــة 
إرهــابــيــة»، عقب محاولة الانقلاب 
الفاشلة التي وقعت في تركيا في 

(تــــمــــوز)  ٢٠١٦ والــتــي  ١٥ يــولــيــو 
اتهمتها السلطات بتدبيرها.

وقـــــــال إردوغــــــــــــان: «ســنــســعــى 
لتعميق تعاوننا في نطاق واسع، 
نــــــدرك جـــيـــداً الـــتـــحـــديـــات الأمــنــيــة 
التي يواجهها أشقاؤنا الأفــارقــة، 
ونـــــــرى أنـــــه لا فـــــرق بــــين (مــنــظــمــة 
غولن) وحزب العمال الكردستاني 
والمــــنــــظــــمــــات الــــتــــي تـــقـــتـــل أفــــارقــــة 
أبـــــريـــــاء». وأكــــــد اســـتـــعـــداد تــركــيــا 
لــتــقــديــم الـــعـــون لـــلـــدول الأفــريــقــيــة 
لمـــكـــافـــحـــة الإرهــــــــــــاب، مـــشـــيـــراً إلـــى 
أنــهــا تــــدرك جــيــداً خـــطـــورة وجـــود 
الــقــارة.  التنظيمات الإرهــابــيــة فــي 
وأعرب إردوغان عن ثقته بإمكانية 
رفــــع حــجــم الـــتـــبـــادل الـــتـــجـــاري مع 
القارة الأفريقية إلى ٥٠ مليار دولار 

عبر الجهود المشتركة.
والتقى إردوغان، على هامش 
القمة، رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي 
أحمد، حيث جرى بحث التطورات 
أنــقــرة لحكومة  فــي إثيوبيا ودعــم 
أحـــمـــد. ووصــــف أحــمــد الــلــقــاء مع 
إردوغان بأنه كان «تاريخياً»، وأكد 
أن العلاقات بين البلدين «متجذرة» 
في متانتها. وكتب عبر «تويتر»: 
«التقيت ووفدي مع الرئيس التركي 
إردوغـــــــــــان فــــي لــــقــــاء ثـــنـــائـــي عــلــى 
هامش القمة التركية - الأفريقية... 
الــعــلاقــات التاريخية  لطالما كــانــت 

بــين بلدينا متجذرة فــي الاحــتــرام 
المتبادل، وستستمر شراكتنا على 

أساس المشاركة البناءة».
وســبــق القمة انعقاد اجتماع 
وزراء خارجية الدول المشاركة فيها 
في إسطنبول، أول من أمس. وقال 
وزيـــــر الــخــارجــيــة الــتــركــي مــولــود 
جاويش أوغلو، في كلمة ألقاها في 
افتتاح الاجتماع، إن بــلاده تهدف 
إلــى «الــربــح المــشــتــرك» مــع أفريقيا 
والمـــــضـــــي مــــعــــاً نــــحــــو المـــســـتـــقـــبـــل، 
مـــشـــيـــراً إلـــــى مـــشـــاركـــة ١٦ رئــيــس 
دولـــة وحكومة فــي القمة، بجانب 
١٠٢ وزير أفريقي بينهم ٢٦ وزيراً 

للخارجية.
وأشــار إلــى أن القمة ستعتمد 
خــطــة تــتــضــمــن خـــطـــوات ملموسة 
تحت ٥ بنود، في مجالات التنمية 
والـــتـــجـــارة والـــصـــنـــاعـــة والــتــعــلــيــم 
والمـــعـــلـــومـــاتـــيـــة والمــــــــرأة والـــشـــبـــاب 
والـــــبـــــنـــــيـــــة الــــتــــحــــتــــيــــة والــــــــزارعــــــــة 

والصحة.
واعــــــتــــــمــــــدت الـــــقـــــمـــــة الـــخـــطـــة 
فــــي خـــتـــام أعـــمـــالـــهـــا أمــــــس. وأكــــد 
المــشــاركــون رغبتهم فــي رفــع حجم 
التبادل التجاري وتعزيز التعاون 
مـــع تــركــيــا فـــي مــخــتــلــف المـــجـــالات، 
وفــي مقدمتها التنمية والــتــجــارة 
والـــصـــنـــاعـــة والـــصـــحـــة ومــكــافــحــة 

الإرهاب.

في سياق متصل، كتبت مجلة 
«كابيتال» الاقتصادية الفرنسية 
الشهرية أن تركيا زادت من نفوذها 
في أفريقيا في ظل حكم إردوغان، 
وتبيع طائراتها المسيرة المسلحة 
«كالخبز الــطــازج»، في إشــارة إلى 
تزايد الطلب على المسيرات التركية، 
مــشــيــرة إلــــى أن ســمــعــة الــطــائــرات 
المسيرة المسلحة التركية تعززت، 
إذ ســاعــدت بنجاح أذربــيــجــان في 
دفاعها ضد أرمينيا العام الماضي.

وأكــدت المجلة أن تركيا ترغب 
في التطور بقطاع الدفاع في أفريقيا 
عــقــب الــتــقــدم فــي مــجــالــي الــتــعــاون 
والـــــتـــــجـــــارة، وتــــثــــق بــمــســيــراتــهــا 

المسلحة بهذا الخصوص.
وقــالــت المــجــلــة إن تــركــيــا دعــت 
قــادة أفارقة إلــى إسطنبول في ١٧ 
و١٨ ديسمبر (كــانــون الأول)، وإن 
هذه القمة التي تنعقد بعد شهرين 
من المنتدى الاقتصادي مع القارة، 
تــركــز بشكل خــاص على القضايا 

الأمنية.
ولــــفــــتــــت إلـــــــى وجــــــــود قــــاعــــدة 
عــســكــريــة تـــركـــيـــة فــــي الـــصـــومـــال، 
المـــغـــرب وتـــونـــس تسلما  وإلــــى أن 
أولــــى المــســيــرات الــتــركــيــة المسلحة 
فــي سبتمبر (أيــلــول)، وأن أنغولا 
أبدت اهتمامها بالمسيرات المسلحة 
الـــتـــركـــيـــة خــــــلال زيـــــــــارة الـــرئـــيـــس 

إردوغان في أكتوبر (تشرين الأول) 
الماضي.

وأكـــدت توقيع تركيا اتفاقية 
عسكرية مع إثيوبيا، ونقلت عبارة 
إردوغـــان أن «الجميع يتحدث عن 
طـــائـــراتـــنـــا المـــســـيـــرة فـــي كـــل مــكــان 
ذهـــبـــت إلـــيـــه فـــي أفـــريـــقـــيـــا»، وذلـــك 
عقب جولته في أنغولا ونيجيريا 

وتوغو في أكتوبر.
لــــفــــتــــت المــــــســــــيــــــرات الـــتـــركـــيـــة 
المسلحة الانتباه للمرة الأولى عام 
٢٠١٩ عند استخدامها فــي ليبيا 
التفاهم للتعاون  فــي إطــار مــذكــرة 
العسكري والأمني التي وقعت مع 
حــكــومــة الــوفــاق الــوطــنــي السابقة 

برئاسة فائز السراج.
وأضــافــت المجلة الفرنسية أن 
تــركــيــا ســتــجــلــس عــبــر مــســيــراتــهــا 
المــســلــحــة إلــــى طـــاولـــة المــفــاوضــات 
الـــرابـــحـــة،  المـــزيـــد مـــن الأوراق  مـــع 
تـــركـــيـــا  إلـــــــى أن جـــــهـــــود  مــــشــــيــــرة 
الــتــعــاون مــع أفــريــقــيــا في  لتطوير 
الــدفــاع لا تقتصر على بيع  قــطــاع 
الأسلحة أو الذخيرة العسكرية أو 
المركبات، وأن الجيش في توغو تم 
تــركــي، وأن تركيا  تــحــديــثــه بــدعــم 
ـــــرت تــأهــيــلاً عــســكــريــاً وذخـــائـــر 

ّ
وف

وعـــربـــات إزالـــــة ألـــغـــام، كــمــا عـــززت 
تركيا نفوذها تدريجياً في أفريقيا 

من خلال ٣٧ مكتباً عسكرياً.

«العمى الاستراتيجي» بعد تعليق مفاوضات عضويتها تركيا تتهم أوروبا بـ
أنقرة: سعيد عبد الرازق

رفــضــت تــركــيــا قـــــرارات مجلس 
الشؤون العامة بالاتحاد الأوروبــي 
تـــــتـــــضـــــمـــــن تـــــعـــــلـــــيـــــق مــــــفــــــاوضــــــات 
انــضــمــامــهــا إلـــى عــضــويــة الاتـــحـــاد، 
«الـــــعـــــمـــــى  واتــــــهــــــمــــــت المــــــجــــــلــــــس بــــــ
الاستراتيجي». في الوقت ذاته، حذر 
الزعيم الكردي المعارض صلاح الدين 
دميرتاش من الانهيار الكامل للدولة 
حال لم تتوجه تركيا إلى الانتخابات 
المبكرة. وأعلنت «الخارجية» التركية 
رفضها القرارات الصادرة عن مجلس 
الشؤون العامة بالاتحاد الأوروبــي 
الــعــضــويــة المتعلقة  بــشــأن تــوســعــة 
الــقــرارات  بتركيا. واعــتــبــرت أن تلك 
لــم تسهم فــي الــعــلاقــات بــين التكتل 
وأنــــقــــرة، وأن الاتـــحـــاد يــتــعــامــل مع 
التوسع في إطار تضامن الأعضاء، 

لا من وجهة نظر استراتيجية.
وأضافت الـــوزارة، في بيان، أن 
«القرارات المتعلقة بتركيا تجاهلت 
إجراء أنقرة مفاوضات نيل عضوية 
الاتــحــاد الأوروبـــــي، وأنــكــرت أهمية 
تركيا في الاتحاد والسلام الإقليمي 
والاستقرار»، وعدّتها «مثالاً جديداً 

على استخدام بعض الدول الأعضاء 
للاتحاد الأوروبــي من أجل مصالح 

ضيقة».
وعــبّــر البيان عــن دهــشــة تركيا 
«تكتل  من تحرك الاتحاد الأوروبي كـ
مصالح قائم على المساومة وليس 
على المبادئ والقيم أثناء اتخاذ هذه 
القرارات». واعتبر أن الجزء المتعلق 
بــقــضــيــة شـــــرق المـــتـــوســـط وقـــبـــرص 
هـــو عـــبـــارة عـــن «قــــــــرارات منفصلة 
عــن الـــواقـــع، أحــاديــة الــجــانــب وغير 
مــتــســقــة، وتــعــكــس المــوقــف المتطرف 

للثنائي اليوناني القبرصي».
وفي ختام اجتماع له، الثلاثاء 
الماضي، أكد مجلس الشؤون العامة 
بالاتحاد الأوروبي إن فرص انضمام 
تركيا للاتحاد لا تبدو جــيــدة، وأن 
سياساتها الخارجية تتعارض مع 
مــصــالــح الــتــكــتــل، مــرجــعــاً ذلــــك إلــى 
انتهاكات تركية للاتحاد الجمركي، 
وتــــــراجــــــع الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة وحـــقـــوق 

الإنسان.
المـــجـــلـــس «الإجــــــــــــراءات  وأدان 
الأحــــــاديــــــة» لــتــركــيــا حـــيـــال مــنــطــقــة 
فــاروشــا السياحية (مــــاراش حسب 
الــتــســمــيــة الـــتـــركـــيـــة)، الـــواقـــعـــة على 

الــخــط الــفــاصــل بــين شــطــري جــزيــرة 
قــــبــــرص، الـــتـــي كـــانـــت أغـــلـــقـــت عــقــب 
عملية عسكرية نفذتها تــركــيــا في 
الـــجـــزيـــرة عـــــام ١٩٧٤، وشــــــدد عــلــى 
ضـــــرورة الاحـــتـــرام الــكــامــل لـــقـــرارات 

مجلس الأمن الدولي ذات الصلة.
وأعـــــــــــادت «جــــمــــهــــوريــــة شـــمـــال 
قبرص التركية»، غير المعترف بها 
دولياً، فتح جزء من فاروشا، بدعم 
مـــن تــركــيــا، فـــي ٨ أكــتــوبــر (تــشــريــن 

الأول) ٢٠٢٠.
وتـــركـــيـــا مـــرشـــحـــة لــلانــضــمــام 
إلى عضوية الاتحاد الأوروبــي منذ 
لــكــن مساعيها  أكــثــر مـــن ١٥ عـــامـــاً، 
للانضمام تجمدت منذ عــام ٢٠١٢ 
وحتى الآن، لعديد من الأسباب، منها 
ابتعاد تركيا عن المسار الديمقراطي، 
وقمع حرية الرأي والتعبير، وانتهاك 
المعايير الأوروبية لحقوق الإنسان، 
إلى جانب التوترات في شرق البحر 
المتوسط وبــحــر إيــجــة مــع اليونان، 
ودخــــول تــركــيــا فــي الـــصـــراع فــي كل 
مــن ســوريــا وليبيا وبــين أذربيجان 
وأرمــيــنــيــا، كما يلقي ملف الهجرة 
بــــظــــلالــــه عــــلــــى مـــــســـــار مــــفــــاوضــــات 

الانضمام.

فــــــي ســـــيـــــاق مــــتــــصــــل، فــتــحــت 
النيابة العامة في إزمير، غرب تركيا، 
أمــــس (الـــســـبـــت) تــحــقــيــقــاً قــضــائــيــاً، 
بشأن طالبة جامعية تركية، تدعى 
إلـــيـــف يــرلــيــكــايــا بــتــهــمــتــي «إهـــانـــة 
أجــهــزة ومــؤســســات الـــدولـــة عــلــنــاً»، 
و«تحريض المواطنين على الكراهية 
والعداوة»، وذلك على خلفية قيامها 
بنشر تغريدة على موقع «تويتر» 
تـــتـــضـــمـــن صــــــــورة لــــتــــذكــــرة طـــيـــران 
قــبــرص، معلقة عليها  إلـــى جــزيــرة 
«الـــوداع، أنــا ذاهــبــة»، ولكنها كتبت 
حرفاً خطأ إملائياً في كلمة «الوادع» 

باللغة التركية.
الــســلــطــات أن طريقة  واعــتــبــرت 
كتابة العبارة تعمدت بها الطالبة 
السخرية من رئيس الــوزراء التركي 
الــــســــابــــق الــــنــــائــــب بــــحــــزب الـــعـــدالـــة 
والتنمية الحاكم، بن علي يلدريم، 
خـــلال زيـــارتـــه لمــدرســة ابــتــدائــيــة في 
مسقط رأسه في أرزينجان (شرق)، 
فـــي افـــتـــتـــاح الـــعـــام الــــدراســــي ٢٠١٦ 
– ٢٠١٧، حــيــث كــتــب عــلــى الــســبــورة 
عبارة: «إلى اللقاء، أنا ذاهب» بخطأ 
إمـــلائـــي.  واســتــدعــى مكتب المــدعــي 
العام بمدينة إزمير يرليكايا، للإدلاء 

بشهادتها، بسبب منشورها الساخر 
مــن يــلــدريــم، وقــالــت خــلال التحقيق 
معها: «تم فتح تحقيق ضدي لمجرد 
كتابتي لجملة بها خطأ إملائي على 
مواقع التواصل الاجتماعي، وبدلاً 
يــرســلــوا أوراق اســتــدعــائــي  مـــن أن 
إلى منزلي، قامت الشرطة بمداهمة 

منزلي وجامعتي».
على صعيد آخــر، دعــا الرئيس 
المــــشــــارك الـــســـابـــق لـــحـــزب الــشــعــوب 
الديمقراطية التركي المعارض المؤيد 
للأكراد، صلاح الدين دميرتاش، إلى 
ضرورة إجراء انتخابات مبكرة قبل 
الانهيار الكامل للدولة، وذلــك بعد 
تدهور الوضع الاقتصادي وسقوط 
الليرة التركية إلى قاع تاريخي غير 

مسبوق مقابل العملات الأجنبية.
وقــــال دمــيــرتــاش، المــعــتــقــل منذ 
عـــام ٢٠١٦ بــاتــهــامــات تتعلق بدعم 
الإرهــاب، في تغريدة كتبها حسابه 
الــرســمــي عــلــى «تـــويـــتـــر»: «لا شــيء 
ســــوى الانـــتـــخـــابـــات يــمــكــن أن يحل 
الأزمة التي تسبب بها هذا النظام... 
المــشــكــلــة الــرئــيــســة هـــي أزمـــــة الــثــقــة 
والـــــقـــــانـــــون... لا يــمــكــن لـــرفـــع الــحــد 
الأدنــــــــى لــــلأجــــور أن يـــغـــلـــق الــثــقــب 

الأسود الذي تسبب به هذا النظام... 
الوضع مريع، يجب إجراء انتخابات 
مبكرة قبل الانهيار الكامل للدولة».

وهــبــطــت الـــلـــيـــرة الــتــركــيــة إلــى 
مستوى ١٧ ليرة مقابل الدولار وأكثر 
الــيــورو، بسبب  لــيــرة مقابل  مــن ١٩ 
مـــا يــرجــعــه الـــخـــبـــراء إلــــى تــدخــلات 
الــرئــيــس رجــــب طــيــب إردوغـــــــان في 
الــــقــــرارات الاقـــتـــصـــاديـــة والــســيــاســة 
المالية والضغط على البنك المركزي 
وهـــــزّ اســتــقــلالــيــتــه مـــن أجــــل المــضــي 
في خفض سعر الفائدة رغم ارتفاع 
التضخم إلى أكثر من ٢٠ في المائة، 
بـــهـــدف تــحــفــيــز الــنــمــو الاقــتــصــادي 
وتــــشــــجــــيــــع الـــــتـــــصـــــديـــــر وتــــوفــــيــــر 
فــرص عمل جــديــدة. لكن الاقتصاد 
ومـــســـتـــوى المــعــيــشــة تـــضـــررا بــشــدة 
جراء هذه القرارات، ما دفع حكومة 
إردوغان إلى التدخل للحد من الآثار 
الاجتماعية للسياسة الاقتصادية 
عبر رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 
٥٠ فــي المــائــة، بينما تــواصــل الليرة 
التركية فقدان قيمتها، بعد خسائر 
تـــجـــاوزت ٥٠ فـــي المـــائـــة مــنــذ بــدايــة 
العام، منها ٣٠ في المائة في الشهر 

الأخير.
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نجيب صعب * 

تجارة المناخ
الــحــروب عــن طبقة من  كما تتمخض 
المستفيدين تُطلق عليها تسمية «أغنياء 
الـــــحـــــرب»، فــــلا بــــد مــــن أن تـــخـــلـــق مــعــركــة 
التصدي للتغير المناخي طبقة جديدة من 
تجار الكوارث قد نسميهم «أغنياء المناخ».
وإذا كان من حق الذين يستثمرون في 
«الاقتصاد الأخضر» الحصول على أرباح 
إذا أحــســنــوا الاخـــتـــيـــار، وأداروا أمــوالــهــم 
بحكمة، فمن غير المقبول مراكمة الثروات 
عــــن طـــريـــق «تـــخـــضـــيـــر» أمـــــــوال الــتــلــويــث، 
بعدما كانت الممارسة السائدة «تبييض» 
أموال المخدرات وغيرها من النشاطات غير 

المشروعة.
ما حصل مؤخراً مع محطة «أونيكس» 
الــدول  للطاقة فــي هولندا يثبت أن تنفيذ 
لالتزاماتها المناخية لن يكون سهلاً، وهو 
ســيــحــتــاج إلـــى وضـــع قــوانــين وتــشــريــعــات 
جديدة تمنع استخدام التدابير المناخية 
لــتــحــقــيــق أربـــــاح خــيــالــيــة فـــي تـــجـــارة غير 
تْ شركة «إنجي» 

َ
عادلة. ففي عام ٢٠١٥، بن

الـــفـــرنـــســـيـــة فــــي مـــديـــنـــة روتـــــــــــردام مــحــطــة 
«أونـــيـــكـــس» لــتــولــيــد الــكــهــربــاء مـــن الــفــحــم 
الحجري، وتم الترويج لها في حينه على 
أنها من «أنظف محطات الفحم في العالم 
وأكثرها كفاءة». وقد حصل هذا في فترة 
سمعنا فيها كثيراً عبارة «الفحم النظيف»، 
لــلــدلالــة عــلــى حـــرق الــفــحــم بــأســالــيــب أكثر 
فاعلية وأقل انبعاثات. لكن التجربة بينت 
أن هذه المحطة «الأنظف في العالم» تتسبب 
بحجم ضخم من التلويث والانبعاثات، بما 
له من آثار ضارة على الصحة والمناخ معاً. 
فعدا عن أن الانبعاثات الكربونية من هذه 
المحطة تمنع هولندا من تنفيذ تعهداتها 
المناخية في الموعد المطلوب، فهي تساهم 
على نحو كبير في تلويث الهواء وتعريض 

صحة البشر والطبيعة للخطر.
هــذا مــا دفــع الحكومة الهولندية إلى 
بـــعـــد ٣ ســـنـــوات  قــــــرار عـــــام ٢٠١٨،  اتــــخــــاذ 
فــقــط عــلــى بـــدء تشغيل المــحــطــة الــجــديــدة، 
بوقف جميع المحطات العاملة على الفحم 
الحجري مع حلول سنة ٢٠٣٠، وتزامن هذا 
مع إعلان ألمانيا عن إغلاق محطات الطاقة 
العاملة على الفحم فيها سنة ٢٠٣٨، وقد 
وجدت شركة استثمارية أميركية غامضة 
المُلكية فــي هــذه الــتــطــورات فــرصــة ملائمة 
لــشــراء مــحــطــات عــامــلــة بــالــفــحــم الــحــجــري 
في هولندا وألمانيا بأسعار رخيصة، من 
بينها محطة «أونــيــكــس». فعدا الربح من 
التشغيل، كانت تتطلع إلى أربــاح فاحشة 
مــن الــتــعــويــضــات فــي حـــال إجــبــارهــا على 
الــتــوقــف. وقـــد تحقق لــهــا هـــذا حــين قــررت 
الحكومة الهولندية مؤخراً الوقف الفوري 
لمحطة «أونيكس» تحديداً، بهدف تحقيق 
خــفــض ســريــع فــي الانــبــعــاثــات. كــمــا أعلن 
الائــــتــــلاف الــحــكــومــي الـــجـــديـــد فـــي ألمــانــيــا 
عن تقريب موعد إغــلاق محطات الفحم ٨ 

سنوات، من ٢٠٣٨ إلى ٢٠٣٠.
البداية كانت من هولندا، حيث وافقت 
الحكومة على دفع مبلغ ٢٤٠ مليون دولار 
إضــــافــــي لــلــشــركــة الاســـتـــثـــمـــاريـــة المــشــغــلــة 
المــبــكــر لعملياتها. وسيكون  الــوقــف  لــقــاء 
إيــقــاف الإنــتــاج كلياً خــلال شهرين  عليها 
من سريان الاتفاق، وتفكيك المصنع خلال 
٣ ســـنـــوات. وقــــد عــلــقــت جـــريـــدة «فــولــكــس 
كرانت» الهولندية على الاتفاق بأن «الشركة 
الاستثمارية الأميركية الغامضة، المجهولة 
المُـــلـــكـــيـــة، كــــانــــت تـــعـــلـــم أنــــهــــا رابــــحــــة عــلــى 
الجهتين: إذا استمرت في الإنتاج بالفحم 

الحجري، وما يرافقه من تلويث، أو طُلب 
منها الإقفال لقاء تعويضات كبيرة، بسبب 
التدابير المناخية». ويمكن اعتبار ما حصل 
فــي هــولــنــدا نــمــوذجــاً لمــا يمكن أن ننتظره 
في أماكن أخرى من العالم، حيث تستفيد 
المحطات العاملة على الفحم الحجري من 
الارتــفــاع في أسعار الكهرباء حالياً، تبعاً 
لانــخــفــاض إمـــــــدادات الـــغـــاز، ثـــم تُــضــاعِــفُ 
أربــاحــهــا جــــراء تــعــويــضــات الــتــوقــيــف عن 

العمل.
لـــيـــس الـــفـــحـــم الــــحــــجــــري هـــــو المـــجـــال 
الــوحــيــد الــــذي يستثمر فــيــه تــجــار المــنــاخ 
والبيئة. فقد «ألهمت» القيود على إنتاج 
الــنــفــايــات ومــعــالــجــتــهــا فـــي بــعــض الــــدول 
فئة من تجار الكوارث لاستنباط أساليب 
لــتــصــديــرهــا إلــــى دول أخــــرى أقــــل تــشــدداً. 
وهــــذا يــشــمــل الــنــفــايــات الــخــطــرة والــســامــة 
والــنــفــايــات المــنــزلــيــة الــصــلــبــة، الــتــي يمنع 
الــقــانــون الـــدولـــي تــصــديــرهــا إلا إلـــى دول 
الــلازمــة لمعالجتها على  تملك التجهيزات 
نحو سليم. ولتجاوز هــذه العقبة، يعمد 
تجار النفايات إلى تصديرها كمواد أولية 
إلـــى دول فــي الــعــالــم الــثــالــث، حــيــث تُــرمــى 
بــلا مــعــالــجــة. ويــقــبــض الــتــجــار الــدولــيــون 
الــثــمــن مــن تــجــار مــحــلــيــين، يــعــمــلــون تحت 
ســـتـــار شـــركـــات لــتــصــنــيــع الـــنـــفـــايـــات. وقــد 
أخبرني أحد كبار المسؤولين الدوليين عن 
هــذا المــلــف أن حجم الــتــجــارة الــدولــيــة غير 
المــشــروعــة فــي الــنــفــايــات قــد يــفــوق تــجــارة 
المخدرات. وتحت ستار توفير طاقة نظيفة 
مـــن الــشــمــس، تــعــمــد بــعــض الــشــركــات إلــى 
تسويق لاقطات بنوعية رديئة، تستخدم 
مواد أولية مستخرجة بأساليب تستنزف 
مـــــــــوارد الـــطـــبـــيـــعـــة وتــــلــــوثُــــهــــا بـــــلا قـــيـــود، 
ومصنعة بمواصفات سيئة، مما يجعلها 
متدنية الكفاءة وعرضة للتلف خلال فترة 
قــصــيــرة. وهـــذا يـــؤدي إلـــى زيــــادة فــي هــدر 
المــوارد والتلويث بالنفايات، بمقدار أكبر 
من الفائدة المرجوة من إنتاج طاقة نظيفة 
متجددة. كما تكاثرت مثل الفطر الشركات 
الوهمية اللاهثة وراء هبات بتمويل دولي 
لمشاريع وبرامج حماية البيئة والتصدي 
المــنــاخ، بينما تنحصر الاســتــفــادة  لتغير 
مــنــهــا بــمــجــمــوعــة مـــن الــتــجــار والــنــافــذيــن 

السياسيين.
ويتحجج البعض بمفهوم «الاقتصاد 
الــدائــري»، الــذي يقوم على إعــادة استعمال 
المواد وتصنيع فضلاتها من جديد، للتقليل 
مـــن أهــمــيــة تــرشــيــد الاســتــهــلاك لتخفيض 
الكمية من الأساس. فالنفايات في مفهومهم 
المغلوط «ثروة» يمكن استثمارها. وهذا أدى 
إلـــى نــشــوء صــنــف جــديــد مــن تــجــار تــدويــر 
الــنــفــايــات، الـــذيـــن يـــأخـــذون مــنــهــا فــقــط ما 
خف وزنــه وغــلا ثمنه، ويــرمــون الباقي بلا 
معالجة. وتجارة البلاستيك المستعمل دليل 
على هــذا، إذ يتم تصدير نحو ٤٠٠ مليون 
طن منه سنوياً إلى دول تعتمد معايير أدنى 
وتوفر عمالة أرخص للفرز اليدوي، علماً بأن 
كميات ضخمة من البلاستيك المصدر غير 

صالحة لإعادة التصنيع.
مـــن الـــضـــروري وضـــع قــيــود قــانــونــيــة 
صــــارمــــة تـــمـــنـــع تـــحـــويـــل تــــدابــــيــــر حــمــايــة 
البيئة والتصدي لتغير المناخ إلى وسيلة 
بيد مصطادي الفرص، فيسيطر «أغنياء 

المناخ» على حساب «فقراء المناخ».

* الأمين العام للمنتدى العربي للبيئة والتنمية 
(أفد) ورئيس تحرير مجلة «البيئة والتنمية»

الحدود بين البلدان تهدد الأنواع الحية وتعرقل حمايتها
لندن: «الشرق الأوسط»

عــــرضــــت المـــــجـــــلات الــعــلــمــيــة 
الــتــي صــــدرت فــي شــهــر ديسمبر 
(كــانــون الأول) ٢٠٢١ التحديات 
التي تفرضها الحدود المصطنعة 
بــين الــبــلــدان عــلــى الأنــــواع الحية 
وجهود الحفاظ عليها. ومن بين 
الأمثلة التي ساقتها حماية سمك 
الـــقـــاروص الــعــمــلاق عــلــى جانبي 
الـــحـــدود الــبــحــريــة بـــين الـــولايـــات 
المتحدة والمكسيك، والمخاطر على 
التنوع الحيوي في غابة بياوفيز 
الــحــدود بين بولندا  على جانبي 
وبــــيــــلاروســــيــــا. ومـــــن الـــعـــنـــاويـــن 
المثيرة استرجاع روائح النباتات 
المنقرضة، وعواقب تقييد حركة 
المــجــتــمــع الأكــاديــمــي الــبــريــطــانــي 
بــــعــــد الانـــــســـــحـــــاب مـــــن الاتـــــحـــــاد 

الأوروبي.

«ناشيونال جيوغرافيك»

تــــــــــنــــــــــاولــــــــــت نـــــــاشـــــــيـــــــونـــــــال 
 National) جـــــــيـــــــوغـــــــرافـــــــيـــــــك 
Geographic) تــجــارب استرجاع 
روائـــــــــــح الــــنــــبــــاتــــات المـــنـــقـــرضـــة. 
وباستخدام تقنيات إعـــادة بناء 
الـــنـــووي والبيولوجيا  الــحــمــض 
الـــتـــركـــيـــبـــيـــة، وبــــالاســــتــــفــــادة مــن 
عـــيـــنـــات مــجــفــفــة ومـــحـــفـــوظـــة فــي 
جـــامـــعـــة هــــــارفــــــرد، نـــجـــح فـــريـــق 
مــــن ألمـــانـــيـــا والـــــولايـــــات المــتــحــدة 
ــق روائــــح ثــلاثــة نباتات 

ُّ
فــي تــنــش

انقرضت في القرن التاسع عشر 

ر  ومــطــلــع الــقــرن الــعــشــريــن. وتــقــدِّ
الــنــبــاتــيــة الملكية  الــحــدائــق  هيئة 
نـــحـــو ٤٠ فــي  بـــريـــطـــانـــيـــا أن  فــــي 
المــائــة مــن نــبــاتــات الأرض تواجه 
خطر الانقراض، وأن كثيراً منها 
سينقرض قبل أن يــدرك العلماء 
وجـــــودهـــــا. وتــــعــــدّ الــبــيــولــوجــيــا 
الــــتــــركــــيــــبــــيــــة، المــــســــتــــخــــدمــــة فــي 
اســـتـــرجـــاع الـــــروائـــــح المــنــقــرضــة، 
مــجــالاً جــديــداً لابــتــكــار منتجات 
حيوية مهمة كالميكروبات التي 
تــحــل مــحــل الأســمــدة الكيماوية، 
والـــبـــروتـــيـــنـــات المـــســـتـــخـــدمـــة فــي 

بدائل اللحوم، وغيرها.

«نيو ساينتست»

ســــلــــطــــت نـــــيـــــو ســـايـــنـــتـــســـت 
عــلــى  الــــضــــوء   (New Scientist)
فـــي تكنولوجيا  المــظــلــم  الــجــانــب 
الــطــاقــة المـــتـــجـــددة. فــالــبــطــاريــات 
وتــــوربــــيــــنــــات الـــــريـــــاح والألــــــــواح 
الشمسية، وغيرها من التقنيات 
المستخدمة في هذا المجال، تتطلب 
اســتــخــراج المــزيــد مــن المــعــادن من 
باطن الأرض، مــع مــا يــرافــق هذه 
العملية من مخاطر بيئية. ووفقاً 
لتقرير صــادر عن «وكالة الطاقة 
الــدولــيــة»، يستلزم تحقيق هدف 
انــبــعــاثــات صفرية بحلول ٢٠٥٠ 
مــضــاعــفــة الــطــلــب الإجــمــالــي ست 
مـــــرات عــلــى «المــــعــــادن الــحــرجــة»، 
بــمــا فــيــهــا الــلــيــثــيــوم والــنــحــاس 
والــكــوبــالــت والــنــيــكــل والعناصر 
الـــنـــادرة. ويتنبأ تــقــديــر آخـــر من 

المعهد الوطني الياباني للدراسات 
البيئية بأن كهربة النقل وتوسيع 
توليد الطاقة المتجددة سيزيدان 
الــطــلــب عــلــى المـــعـــادن نــحــو سبع 

مرات بحلول ٢٠٥٠.

«ساينس»

تــحــت عــنــوان «جــــدار بولندا 
الحدودي يهدد الغابات القديمة» 
 (Science) ســــايــــنــــس  تــــنــــاولــــت 
الآثــــــــار الـــبـــيـــئـــيـــة لـــخـــطـــة بـــولـــنـــدا 
فــــي بـــنـــاء جــــــدار حـــــــدودي بــطــول 
١٨٠ كــيــلــومــتــراً لمــواجــهــة الهجرة 
غــــيــــر الــــشــــرعــــيــــة عــــبــــر جــــارتــــهــــا 
بــــيــــلاروســــيــــا. وتُـــعـــتـــبـــر مــنــطــقــة 
بياوفيز التي تخترقها الحدود 
موقعاً للتراث العالمي، حيث تضم 
واحـــدة مــن أفضل بقايا الغابات 
الـــتـــي تــهــيــمــن عليها  الــنــفــضــيــة، 
الأشجار والتي تفقد أوراقها كل 
عـــام، ضــمــن الأراضــــي المنخفضة 
الأوروبية. وستقوم بولندا خلال 
الأشهر المقبلة باستبدال السياج 
الــشــائــك بـــجـــدار يــبــلــغ ارتــفــاعــه ٥ 
أمـــتـــار، الــــذي مـــن شــأنــه أن يمنع 
هجرة الدببة والغزلان وحيوانات 
الـــبـــيـــســـون الأوروبـــــــــي والــــوشــــق، 
مـــمـــا يــــــؤدي إلـــــى فــــقــــدان الــتــنــوع 
الحيوي. كما أن عسكرة المنطقة 
الـــحـــدوديـــة، مــصــحــوبــة بتطوير 
الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة وزيـــــــادة حــركــة 
الأشـــخـــاص والمـــركـــبـــات، يــعــرّض 
الغابة أيضاً لغزو النباتات التي 
تنتقل بـــذورهـــا مــع مــــواد الــبــنــاء 

وعلى الأحذية وإطارات المركبات.

«ساينتفك أميركان»

عــرضــت ســايــنــتــفــك أمــيــركــان 
(Scientific American) موجزاً عن 
أفضل ١٠ تقنيات ناشئة في سنة 
٢٠٢١ لمواجهة التحديات الكبرى 
التي يواجهها الكوكب، لا سيما 
ر المناخ واستدامة إنتاج  إدارة تغيُّ
الغذاء وتحسين الصحة العامة. 
ومــــن بـــين هــــذه الــتــقــنــيــات إنــتــاج 
الــخــضــراء، والمحاصيل  الأمونيا 
المهندسة وراثياً لتركيب الأسمدة 
الخاصة بها، والطباعة الثلاثية 

الأبعاد باستخدام التربة المحلية 
لإنـــشـــاء مـــنـــازل أفـــضـــل مـــن حيث 

الديمومة وتوفير الطاقة.

«أميركان ساينتست»

إشكالية الحفاظ على الأنــواع 
الــحــيــة عــبــر الـــحـــدود الـــدولـــيـــة كــان 
أحــد المــواضــيــع المهمة فــي أميركان 
 .(American Scientist) ساينتست 
ورغم عدم وجود أسوار أو حواجز 
فــــي المـــحـــيـــطـــات، لا تــــــزال الـــحـــدود 
بــمــثــابــة حـــواجـــز مــنــيــعــة فـــي وجــه 
الأنشطة البحرية، بما فيها الأبحاث 
العلمية. وعلى سبيل المثال، غياب 

الــتــقــديــرات حــــول ســمــك الـــقـــاروص 
العملاق أفضى إلــى نتائج خاطئة 
فـــي تــــعــــداده الــــعــــام. وتـــوجـــد قــيــود 
حول صيد هذا النوع من الأسماك، 
الــذي يصل طوله إلــى ٢٫٥ متر، في 
الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة حــيــث يخضع 
لـــدراســـات وحــمــايــة خـــاصـــة، ولكن 
نادراً ما تمتد جهود الحفظ إلى ما 
وراء الحدود مع المكسيك، حيث لا 
توجد تشريعات نافذة تنظّم صيده.

«ذا ساينتست»

 The) نــاقــشــت ذا ساينتست
انــســحــاب  تـــداعـــيـــات   (Scientist

المـــمـــلـــكـــة المــــتــــحــــدة مـــــن الاتــــحــــاد 
الأوروبــــــــــــــي (بــــريــــكــــســــيــــت) عــلــى 
المـــجـــتـــمـــع الأكــــــاديــــــمــــــي لـــلـــعـــلـــوم 
والــــتــــكــــنــــولــــوجــــيــــا والــــهــــنــــدســــة 
والــــــريــــــاضــــــيــــــات. وكـــــــــان عـــلـــمـــاء 
المــمــلــكــة المــتــحــدة يــتــمــتــعــون منذ 
فـــتـــرة طــويــلــة بــمــا يـــــراه كــثــيــرون 
عــلــى أنــــه تـــواصـــل أكـــاديـــمـــي بين 
الدولة الجزيرة وأوروبــا القارية، 
بــفــضــل عــقــود مـــن حــريــة الــحــركــة 
والــتــعــاون العلمي، ولكن نتيجة 
الــــذي دخـــل حيز  اســتــفــتــاء ٢٠١٦ 
التنفيذ هــذه السنة تركت كثيراً 
من المنعكسات. وبغياب الشراكة 
مـــع الاتـــحـــاد الأوروبــــــــي، يخشى 
المــجــتــمــع الأكــاديــمــي الــبــريــطــانــي 
من نقص التمويل، والتأخير في 
الحصول على إمدادات المختبرات، 
وتــــــحــــــديــــــات تــــوظــــيــــف الــــطــــلاب 

والباحثين.

«ساينس نيوز»

الإصابة بالأمراض الفطرية 
كــان أحــد أبــرز مواضيع ساينس 
نيوز (Science News). ويتعرض 
الــنــاس لــلــفــطــريــات طيلة الــوقــت، 
وهي موجودة في الهواء والتربة 
وضـــــمـــــن مـــجـــتـــمـــع المــــيــــكــــروبــــات 
الــتــي تعيش فــي أجــســاد البشر. 
أنـــواع الفطريات  وتُعتبر بعض 
مـــن مــســبــبــات الأمـــــــراض المــعــديــة 
الـــتـــي تــــــؤدي لـــلالـــتـــهـــاب الـــرئـــوي 
والعمى والتهاب السحايا، وفي 
كــــل ســـنـــة يـــمـــوت نـــحـــو مــلــيــونــي 

شخص بسبب الأمراض الفطرية 
عالمياً. وبحلول نهاية القرن، من 
ــر المــنــاخ  المـــتـــوقـــع أن يـــــؤدي تــغــيُّ
إلـــــى تـــوســـيـــع مـــوطـــن الــفــطــريــات 
الــتــي تسبب «حــمــى الــصــحــراء». 
وتستوطن هذه الفطريات حالياً 
جــنــوب غــربــي الــولايــات المتحدة، 
وتـــشـــمـــل أعـــــــراض الإصــــابــــة بــهــا 

الحمى والتعب والسعال.

«هاو إت ووركس»

 How) قدمت هاو إت ووركس
أكــثــر  تــقــيــيــمــهــا حــــول   (It Works
الأماكن تلوثاً على كوكب الأرض، 
وهــــــــي مــــجــــمــــوعــــة مــــــن المــــنــــاطــــق 
يــلــفّــهــا الــضــبــاب ويسممها  الــتــي 
تــزال تتعافى من  البلاستيك ولا 
الإشـــعـــاع، حــســب وصـــف المــجــلــة. 
وتأتي أراضــي أوكرانيا وروسيا 
وبيلاروسيا الملوثة بإشعاعات 
مـــفـــاعـــل تــشــرنــوبــيــل فــــي طــلــيــعــة 
هـــــــذه الأمـــــــاكـــــــن. وتــــشــــمــــل أيـــضـــاً 
حوض نهر ماتانزا - رياتشويلو 
المــلــوث بالنفايات  فــي الأرجنتين 
والـــصـــرف الــصــحــي والــصــنــاعــي، 
ودلــــــتــــــا نــــهــــر الــــنــــيــــجــــر المــــلــــوثــــة 
بالانسكابات النفطية، وضفاف 
بــحــيــرة كـــورلـــي لاغـــــون فـــي غــانــا 
الـــتـــي تـــعـــدّ أكـــبـــر مــكــب لــلــنــفــايــات 
إلــى عدد  الإلكترونية، بالإضافة 
مــن المــــدن فــي إنــدونــيــســيــا وشبه 
الـــقـــارة الــهــنــديــة الــتــي تــعــانــي من 
الــهــواء والصرف  مشكلات تلوث 

الصحي والصناعي.

الحدود بين المكسيك وولاية أريزونا الأميركية (أ.ف.ب)

«ليوتشو» مدينة صينية تحوز قصب السبق

العالم يتحول سريعاً إلى السيارات الكهربائية
بيروت: عبدالهادي نجّار 

يُـــســـهـــم الـــنـــقـــل الــــطُــــرُقــــي بــنــحــو 
١٥ فـــي المـــائـــة مـــن مــجــمــل انــبــعــاثــات 
الكربون العالمية الناتجة عن النشاط 
البشري. وباستثناء التراجع الطارئ 
المــاضــيــة نتيجة  الـــذي حصل السنة 
انتشار جائحة «كورونا»، من المتوقع 
أن يستمر الطلب على النقل بالنمو 
في جميع أنحاء العالم مع زيادة عدد 

السكان وارتفاع معدلات الدخل.
وتتوقع وكالة الطاقة الدولية، 
فــــي تـــقـــريـــرهـــا «آفــــــــاق تــكــنــولــوجــيــا 
تــــــزداد مــعــدلات  الـــطـــاقـــة ٢٠٢٠»، أن 
ك السيارات بنسبة ٦٠ في المائة  تملُّ
ويــتــضــاعــف الــنــقــل الــعــالمــي لــلــركــاب 
إلــى  بــحــلــول ٢٠٧٠. وســــيــــؤدي ذلــــك 
زيــادة كبيرة في انبعاثات الكربون، 
ما لم تتحسن كفاءة المحركات ويعمُّ 
استخدام وسائط النقل العاملة على 

الكهرباء أو الهيدروجين النظيفين.

خطط لخفض الانبعاثات من المركبات

النقل أن  يمكن لبعض قطاعات 
تصبح محايدة كربونياً خلال عقود 
قليلة باستخدام محركات الكهرباء 
الــــهــــيــــدروجــــين. وتـــتـــوقـــع وكـــالـــة  أو 
الــدولــيــة أن يــجــري التخلص  الطاقة 
تدريجياً من الانبعاثات الصادرة عن 
الدراجات النارية في غضون العقدين 
المقبلين، ومــن الشاحنات الصغيرة 
بحلول ٢٠٦٠. ورغـــم أن الانبعاثات 
الــصــادرة عــن الــســيــارات والــحــافــلات 
لــن يــتــم الــقــضــاء عليها تــمــامــاً حتى 
٢٠٧٠. فإن مناطق كثيرة في العالم، 
بما فيها الاتحاد الأوروبي والولايات 
المتحدة والصين واليابان، ستكون قد 
أوقــفــت مبيعات المركبات التقليدية 

بحلول ٢٠٤٠.
وكـــانـــت قــمــة المـــنـــاخ (كــــوب ٢٦)، 
التي اختُتمت مــؤخــراً فــي غلاسكو، 
شـــهـــدت قـــيـــام مـــجـــمـــوعـــة حــكــومــات 
ومـــســـتـــثـــمـــريـــن وشــــــركــــــات صـــانـــعـــة 
لــــلــــســــيــــارات بــــالــــتــــوافــــق عـــلـــى ورقـــــة 
سياسات غير ملزمة للانتقال بنسبة 
مائة في المائة إلى مبيعات سيارات 
وشاحنات صغيرة عديمة الانبعاثات 
بحلول ٢٠٤٠ عالمياً، وبحلول ٢٠٣٥ 
فــي «الأســــواق الـــرائـــدة». كما وافقت 
١٥ دولة، من بينها بريطانيا وكندا 
ونيوزيلندا وتركيا وهولندا ودول 
إسكندنافية، في تعهد منفصل، على 
المــائــة  الــعــمــل لتحقيق نسبة ٣٠ فــي 
فــي مبيعات الشاحنات والحافلات 
الــجــديــدة عــديــمــة الانــبــعــاثــات خــلال 
العقد المقبل، وبنسبة ١٠٠ في المائة 
بــحــلــول ٢٠٤٠. كــمــا تــعــهــد الائــتــلاف 
الــحــكــومــي الــجــديــد فـــي ألمــانــيــا بــأن 
يصل عدد السيارات الكهربائية في 
إلـــى ١٥ مليوناً بــحــلــول سنة  الــبــلاد 

.٢٠٣٠
ومن الملاحظ أن هاتين المبادرتين 
افـــتـــقـــدتـــا عـــنـــد الإعــــــــلان عــنــهــمــا فــي 
غلاسكو بعض أكبر أسواق السيارات 
في العالم، بما فيها الولايات المتحدة 
والــصــين وألمانيا وكــوريــا الجنوبية 
والـــيـــابـــان. لــكــن الــحــكــومــة الألمــانــيــة 
الجديدة مــا لبثت أن التزمت بأكثر 
مــــــن هـــــــذا الــــــهــــــدف فــــــي بـــرنـــامـــجـــهـــا 
للحكم. كما أن «تويوتا» و«فولكس 
فـــاغـــن» لـــم تــضــعــا تــوقــيــعــهــمــا على 
ـــعـــت 

َّ
هــــاتــــين المـــــبـــــادرتـــــين، بــيــنــمــا وق

عليهما «فـــورد» و«جــنــرال موتورز» 
و«مـــــرســـــيـــــدس بــــنــــز» و«جـــــــاغـــــــوار» 
و«فولفو»، إلى جانب شركة «بي واي 

دي» الصينية.
وتملك أغلب الشركات الصانعة 
لـــــلـــــســـــيـــــارات خــــطــــطــــاً مـــســـتـــقـــبـــلـــيـــة 
أقـــل اعــتــمــاداً على  لجعل مبيعاتها 
الــوقــود الأحــفــوري. فشركة «فولفو» 
ستتخلى عــن المــحــركــات التقليدية 
تــمــامــاً بــحــلــول ٢٠٣٠، فيما ستعمل 
«هـــونـــدا» عــلــى تحقيق الــهــدف ذاتــه 
لكن بحلول ٢٠٤٠. وبدورها تخطط 
لــجــعــل جــمــيــع مبيعاتها  «تــويــوتــا» 
إلــى أوروبـــا كهربائية  من السيارات 
أو هجينة بحلول ٢٠٣٠، وستكون 
مبيعاتها إلى الصين و٧٠ في المائة 
إلــى أميركا الشمالية  مــن مبيعاتها 
من النوعية ذاتها بحلول ٢٠٣٥. كما 
تسعى شركة «نيسان» لتكون نصف 
مــبــيــعــاتــهــا تــعــتــمــد عـــلـــى مــحــركــات 

كهربائية أو هجينة بحلول ٢٠٣٠.
تـــــدفـــــع هــــذه  المــــتــــوقــــع أن  ومـــــــن 
المـــبـــادرات على مستوى الحكومات 
والشركات مبيعات السيارات العديمة 
إلــى مستويات قياسية  الانــبــعــاثــات 
خلال السنوات القليلة المقبلة، مقارنة 
بنسبة مبيعات السيارات الكهربائية 
حالياً، التي تبلغ نحو ١٠ في المائة 
فـــي أوروبـــــــا، و٢ فـــي المـــائـــة فــقــط في 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة. كــمــا يُــنــتــظــر أن 
تدخل محركات الهيدروجين الأسواق 

بقوة خلال هذا العقد.

عاصمة السيارات الكهربائية الصينية

تــــعــــمــــل صـــــنـــــاعـــــة الــــــســــــيــــــارات 
الـــكـــهـــربـــائـــيـــة عـــلـــى تـــطـــويـــر حـــلـــول 
لــلــمــصــاعــب الـــتـــي تــجــعــل الــســيــارات 
التقليدية متفوقة عليها حتى الآن، 
وأبـــرزهـــا مــا يُــعــرف بــنــطــاق الــقــيــادة 
الــواحــدة  الـــذي تــوفّــره دورة الشحن 
الــذي يصل في سيارة «نيسان ليف 
كـــيـــلـــومـــتـــراً، فــيــمــا  إلـــــى ٢٤٠   «٢٠٢٠
يبلغ في سيارة «تسلا ٣» نحو ٦٠٠ 
كيلومتر. وعادة ما ترتبط النطاقات 

الــطــويــلــة بــكــلــف أعــلــى لـــزيـــادة سعة 
تـــخـــزيـــن الــــكــــهــــربــــاء، ولــــذلــــك يــغــلــب 
اســــتــــخــــدام الــــســــيــــارات الــكــهــربــائــيــة 
داخل التجمعات السكنية مع تجنب 
الـــــرحـــــلات الـــطـــويـــلـــة والـــــقـــــيـــــادة فــي 
الـــذي يستهلك طاقة  الــبــارد  الطقس 

البطارية.
م  ولكن من المنتظر حصول تقدُّ
كـــبـــيـــر فــــي تـــكـــنـــولـــوجـــيـــا الـــســـيـــارات 
الـــهـــجـــيـــنـــة فـــــي المـــســـتـــقـــبـــل الـــقـــريـــب، 
بــحــيــث تــصــبــح بـــطـــاريـــاتـــهـــا ذاتـــيـــة 
الـــشـــحـــن بـــالـــكـــامـــل بـــالاعـــتـــمـــاد عــلــى 
محرّك السيارة العامل على الوقود 
الـــتـــقـــلـــيـــدي، مـــمـــا يــمــكّــنــهــا مــــن قــطــع 
المـــــســـــافـــــات الــــطــــويــــلــــة بــــاســــتــــخــــدام 
الكهرباء بنسبة ٨٠ في المائة والوقود 
الــــعــــادي بــنــســبــة ٢٠ فـــي المــــائــــة، بلا 
حــاجــة للشحن مــن مــصــدر خــارجــي 

أثناء الرحلة.
ومـــــن الـــتـــحـــديـــات الـــتـــي تـــواجـــه 
السيارات الكهربائية بالكامل وقت 
الـــشـــحـــن، الــــــذي يــعــتــمــد عـــلـــى ســعــة 
الـــبـــطـــاريـــة وســـرعـــة الـــشـــاحـــن، وهــو 
يـــــتـــــراوح حـــالـــيـــاً مــــا بــــين ٨ ســـاعـــات 
بــاســتــخــدام الـــشـــاحـــن الــقــيــاســي في 
حـــالـــة ســـيـــارة «تـــســـلا إس» وســاعــة 
واحـــدة باستخدام الشاحن الفائق. 
وتــتــطــلــب أغــلــب الــســيــارات ساعتين 
على الأقل لشحن بطاريتها الفارغة، 
المــســألــة تــعــقــيــداً بغياب  تــــزداد  فيما 
البنية التحتية للشحن فــي مواقف 

السيارات ومراكز التسوق وغيرها.
الــــســــيــــارات  تـــــــــزال أســـــعـــــار  ولا 
الكهربائية مرتفعة نسبياً. فبعيداً 
عـــن ســـيـــارات تــســلا الــبــاهــظــة، يــبــدأ 
سعر سيارة «نيسان ليف» وسيارة 
«هـــــيـــــونـــــداي أيـــــونـــــيـــــك» بـــنـــحـــو ٣٠ 
يــقــل عن  قـــيـــادة  بــنــطــاق  ألــــف دولار 
المــــلاحــــظ أن  كـــيـــلـــومـــتـــراً. ومـــــن   ٣٢٠
أسعار السيارات الكهربائية تشهد 
انخفاضاً بالمقارنة مع نظيراتها التي 
تــعــمــل عــلــى الــغــاز المــضــغــوط، مــثــلاً، 
وهي فوق كل ذلك تحظى بإعفاءات 
ضريبية وحوافز حكومية تسهم في 

خفض التكلفة على المستهلك.

وتـــــمـــــثـــــل مـــــديـــــنـــــة «لــــيــــوتــــشــــو» 
Liuzhou الصينية قــصــة نــجــاح في 
تــــجــــاوز هـــــذه المـــصـــاعـــب وتــشــجــيــع 
سكانها على التحول إلى استخدام 
الـــــســـــيـــــارات الــــكــــهــــربــــائــــيــــة. وكــــانــــت 
مـــبـــيـــعـــات الـــــســـــيـــــارات فـــــي المـــديـــنـــة، 
الــتــي يــبــلــغ عـــدد ســكــانــهــا نــحــو ٣٫٨ 
مليون نسمة، سجلت رقماً قياسياً 
عالمياً حيث بلغت حصة السيارات 
الكهربائية المبيعة فيها خلال العام 

الماضي ٣٠ في المائة.
وتــمــثــل المـــديـــنـــة مـــقـــراً لــتــحــالــف 
شـــركـــات يــجــمــع «جــــنــــرال مـــوتـــورز» 
الأميركية وسايك وولينغ الصينية، 
الـــــتـــــي تــــتــــولــــى تـــصـــنـــيـــع ســـــيـــــارات 
كــهــربــائــيــة صــغــيــرة تــبــدأ أســعــارهــا 
إلــى  فـــقـــط، وتـــصـــل  مـــن ٤٥٠٠ دولار 
٩ آلاف دولار بــمــواصــفــات رفــاهــيــة 
إضافية. وبهذه الأسعار التنافسية، 
الــتــحــالــف مــنــذ شــهــر يوليو  يسيطر 
(تموز) الماضي على سوق السيارات 
الــكــهــربــائــيــة فـــي الـــصـــين، الــتــي تــعــدّ 
الأضـــخـــم فـــي الـــعـــالـــم. ويـــهـــدف إلــى 
إلــى  تحقيق مبيعات ســنــويــة تــصــل 
١٫٢ مـــلـــيـــون ســــيــــارة كــهــربــائــيــة فــي 
العام المقبل، أي ما يعادل تقريباً عدد 
المركبات الكهربائية التي أنتجتها 

جميع الشركات الصينية في ٢٠٢٠.
ويعمل هــذا التحالف بالشراكة 
إلــى  المــديــنــة لتحويلها  مــع ســلــطــات 
نموذج للمدن التي تدعم السيارات 
الــكــهــربــائــيــة. وبــفــضــل أكــثــر مــن ٦٠٠ 
محطة عامة، نفذتها المدينة وتوفر 
نـــحـــو ٧٤٠٠ مــقــبــس شـــحـــن، تــحــمــل 
«لــيــوتــشــو» لــقــب «دائـــــرة الــشــحــن ١٠ 
دقـــــائـــــق»، حـــيـــث يــســتــطــيــع ســائــقــو 
السيارات الكهربائية إيجاد محطة 
شــــحــــن فــــــي نـــــطـــــاق ١٠ دقــــــائــــــق مــن 

موقعهم.
الــســيــارات  وتــكــاد تكلفة شــحــن 
أن تكون غير ملحوظة، حيث تعادل 
نحو دولار واحد لكل ٦٠ كيلومتراً. 
وفــــــوق كــــل ذلـــــك يــســتــطــيــع الــســائــق 
ركــن ســيــارتــه مجاناً مــن دون قيود 
فـــي مـــواقـــف الـــســـيـــارات المــخــصــصــة 

لــلــســيــارات الــكــهــربــائــيــة، أو مــجــانــاً 
لساعتين فقط في مواقف السيارات 
العادية. كما تسمح سلطات المدينة 
لـــســـائـــقـــي الــــســــيــــارات الـــكـــهـــربـــائـــيـــة 
بــقــيــادتــهــا فـــي المــــمــــرات المــخــصــصــة 
لــــلــــحــــافــــلات، وهـــــــو امـــــتـــــيـــــاز يـــوفـــر 
أثناء  أو  الــذروة  الوقت خــلال ساعة 

الاختناقات المرورية.
وتحظى المدينة بعدد من الفوائد 
البيئية نتيجة دعمها التحول إلى 
الــســيــارات الــكــهــربــائــيــة. فــفــي السنة 
الماضية، جرى تصنيف جودة مياه 
نهر ليوجيانغ الذي يخترق المدينة 
فــي المرتبة الأولـــى بــين أنــهــار الصين 
الــداخــلــيــة. كــمــا تـــم تــصــنــيــف جـــودة 
الهواء اليومية في المدينة على أنها 
مــمــتــازة فــي ٩٧ فــي المــائــة مــن الوقت 
خـــلال ٢٠٢٠، مــقــارنــة بــنــحــو ٧٦ في 

المائة فقط في العاصمة بكين.
وتـــخـــطـــط «لـــيـــوتـــشـــو» لــتــقــديــم 
المزيد من الدعم لقطاع السيارات من 
خلال التشجيع على توطين سلاسل 
الــــتــــوريــــدات، وضــــمــــان الابـــتـــكـــار في 
التقنيات، وتعزيز الــصــادرات. فيما 
تسعى صناعة السيارات الكهربائية 
في المدينة إلى مضاعفة العوائد إلى 
ما يعادل ٨٠ مليار دولار بحلول ٢٠٣٠.

يمثّل إقناع الناس بالتحول إلى 
السيارات الكهربائية رهاناً يصعب 
الفوز به من دون تخفيض الأسعار 
مُلزِمة. وفــي المقابل،  ووضــع قوانين 
تُــظــهــر تــجــربــة مــديــنــة «لــيــوتــشــو»، 
الــتــي بــــدأت تــنــتــقــل عـــدواهـــا سريعاً 
إلى المناطق المجاورة ومــدن صينية 
أخـــرى، أن فــرص النجاح فــي خفض 
الانــــبــــعــــاثــــات الــــنــــاتــــجــــة عـــــن الـــنـــقـــل 
الــــطُــــرُقــــي تــصــبــح كـــبـــيـــرة مــــن خـــلال 
الـــذي يضمن تقديم  ــط  العمل المــخــطَّ
تسهيلات محدودة التكلفة في مقابل 
عوائد ملموسة عبر تقليل استهلاك 
الوقود وتحسين نوعية الحياة. كما 
تثبت أن تخفيض أسعار السيارات 
الكهربائية ممكن مــع زيـــادة كميات 
الإنــتــاج وعـــدم المبالغة فــي الفخامة 

والكماليات.
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ة، 
ــا 
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ى 

ن 
د 
شحن سيارة كهربائية (أ.ب)ء 



يـــــشـــــارك الـــلـــبـــنـــانـــيّـــون 
ســـــائـــــر ســــــكّــــــان المــــعــــمــــورة 
بــالــوبــاء الكونيّ،  علاقتهم 
ــه الشيء البالغ 

ّ
إن كــورونــا. 

الــــخــــطــــورة الـــــــذي لا يــمــلــك 
العالم حتّى اليوم سيطرة 
ذهـــنـــيّـــة وتــحــلــيــلــيّــة كــامــلــة 
الــســؤال عــن مصدره  عليه. 
الأصــــــلــــــيّ لا يــــــــزال قـــائـــمـــاً، 
والــتــكــهّــنــات الـــتـــي أطــلــقــهــا 
فــي مــا خــصّ العلم والــطــبّ 
والمـــــــــوت تـــــزيـــــده، فـــــي نــظــر 
البعض، غموضاً. أمّا آثاره 

الكارثيّة وما قد ينجم عنها  الاقتصاديّة 
سياسيّاً، فكثيرة جدّاً ومُقلقة جدّاً. الشعور 
بانحساره، وهو ما كانت تدعمه الأرقام، 
ما لبث أن مَحاه متحوّر أوميكرون الذي 
رفع اليأس عالياً من إمكان التغلّب عليه، 
الــتــداول الكلاميّ عبارة جديدة:  وبــثّ في 

سيعيش معنا إلى ما لا نهاية.
الــفــعــل الطبيعيّ  إذاً هــنــاك مــا يــشــبــه 
القاهر الذي يهين قدرات البشر، أو هذا ما 
يتراءى لكثيرين. لنقرأ بعض الأوصــاف 
التي تقال في أوميكرون والتي تزكّي هذا 
ه الأكثر عدوى والأكثر 

ّ
التصوّر القاتم: إن

قــابــلــيّــة لــلانــتــشــار مـــن بـــاقـــي مـــتـــحـــوّرات 
كــــورونــــا، وفــــق أنــتــونــي فـــاوتـــشـــي، مــديــر 
المعهد الوطنيّ الأميركيّ للأمراض المُعدية. 
ـــه أكــبــر خــطــر صــحّــيّ فــي عــالمــنــا الــيــوم، 

ّ
إن

بحسب وزراء الصحّة في دول مجموعة 
ــه، في عبارة للرئيس الأميركيّ 

ّ
إن السبع. 

جــو بــايــدن، ســوف يــبــدأ بالتفشيّ بشكل 
أســـرع بكثير فــي الـــولايـــات المــتّــحــدة، أمّــا 
ــه 

ّ
أن منظّمة الصحّة العالميّة فترى أيضاً 

ينتشر بمعدّل لم نشهده مع أيّ متحوّر 
سابق. 

كــلــمــة «مـــتـــحـــوّر» هـــي بــذاتــهــا تعبير 
يــشــبــه الـــتـــعـــابـــيـــر الـــحـــربـــيّـــة الـــتـــي تــعــلــن 
صعوبة القتال ضدّه: مختبرات العلاجات، 
بوصفها مصانع السلاح في تلك الحرب، لا 
ه 

ّ
تستطيع رصد حركته وتعيين موقعه. إن

يُخفي أكثر ممّا يُظهر. يقيم خلف الحجر 
ع من 

ّ
وتحت الأرض ويهجم حين لا يتوق

ه «كالليل الذي 
ّ
ينتظرونه في خنادقهم. إن

هو مُدركي» وفق الوصف الشهير للنابغة 
الذبيانيّ حين كان فارّاً من النعمان، ملك 

الحيرة، ويائساً من نجاح فراره. 
الشعور بأنّ الحرب لن تنتهي بالفوز 
شــعــور قـــاسٍ عــلــى المـــحـــارب، وأقــســى منه 
أنّ لا  القناعة التي تــزداد توسّعاً من  تلك 
خـــلاص. والــحــال أنّ الــذيــن كــانــوا يعدون 
بـــالـــخـــلاص، عــلــى مــــدى الـــتـــاريـــخ، كــانــوا 
ــــهــــم يـــمـــلـــكـــون ســـيـــطـــرة عــلــى 

ّ
يــــقــــولــــون إن

ـــهـــم يــســتــطــيــعــون الــتــحــكّــم 
ّ
المُـــجـــريـــات، وإن

بالطبيعة. اللاخلاص الذي نعيشه اليوم 
يعلن، فــي المــقــابــل، انــعــدام الــســيــطــرة، كلّ 
ــة وتــواضــعــاً فائضين 

َ
ســيــطــرة. إنّ مــســكَــن

يحلاّن محلّ الادّعاءات المطلقة.
بيد أنّ اللبنانيّين، إلى ذلك، يتفرّدون 
اليوم بشيئين يتبدّى فيهما عدم السيطرة 

فـــي أوضـــــح صــــــوره. هــنــاك 
الــــذي يتقافز  الـــــدولار  أوّلاً 
أن  دون  مــــــــــن  صــــــــــعــــــــــوداً 
يــكــون مــفــهــومــاً لأكثريّتهم 
الــســاحــقــة لمــــاذا يــفــعــل هــذا. 
قبل ثــلاث ســنــوات فحسب 
كــــان يـــبـــدو وديـــعـــاً وكــانــت 
أعــداد متزايدة منهم تبدو 
قادرة على تملّكه وتحريكه 
والـــســـيـــطـــرة عــلــيــه. الـــيـــوم، 
م والــقــدرات 

ّ
الأرقـــام تتضخ

الــــشــــرائــــيّــــة تــنــخــفــض بــمــا 
م الأرقام. 

ّ
يوازي تضخ

والـــدولار أيضاً يفاجئ ويباغت كما 
ـــه يقتل جــوعــاً ومــرضــاً فــي ظــلّ امتناع 

ّ
أن

ه لا خلاص من 
ّ
الدواء. مع هذا، يلوح كأن

هــجــمــتــه المــاحــقــة فــيــمــا الــســلــطــة الــتــافــهــة 
والبائسة لا تفعل شيئاً لوقف الهجمة. 
بـــعـــض الـــتـــقـــاريـــر الـــرصـــيـــنـــة الـــتـــي قــالــت 
ــنــا لــن نــخــرج مــن الــحــال الــراهــنــة، هــذا 

ّ
إن

إذا خــرجــنــا، قــبــل ســنــوات عـــديـــدة، تــعــزّز 
التصوّرات الأكثر يأساً. ثمّ إذا كان الطبّ 
يزيد الغموض غموضاً في حالة كورونا 
وأومـــيـــكـــرون، فــهــنــا يــلــعــب عِــلــم آخـــر غير 
شـــعـــبـــيّ، هـــو الاقـــتـــصـــاد، هــــذه الــوظــيــفــة 

الإلغازيّة.
ـــا قـــد يـــتـــوهّـــم الــســيــطــرة 

ّ
 الــبــعــض مـــن

ة 
ّ
على ما يجري بتوجيه شتائم مستحَق

 أصغر 
ٌ

للسياسيّين ورجال المصارف. بعض
قد يتذكّر ما علّمتنا إيّــاه حقبة الأهاجي 
الناصريّة عن «عملاء الــدولار» وعن كون 
الدولار ملعوناً من حيث المبدأ. لكنْ لا هذا 
ولا ذاك سوف يردع العملة الخضراء عن 

أن «تأتينا من حيث لا ندري». 
«حـــزب الــلــه» هــو الــشــيء الآخـــر الــذي 
يــتــمــرّد عــلــى الــســيــطــرة الــعــقــلــيّــة ويــتــفــرّد 
ــنــا عشنا في 

ّ
أن اللبنانيّون. صحيح  فيه 

ظلّ هذه الغرابة أربعين سنة إلاّ أنّ مرور 
ــف مـــن طــبــيــعــتــهــا كــغــرابــة 

ّ
الـــزمـــن لا يــخــف

ل. تخيّلوا: حزب أقوى 
ّ
متمرّدة على التعق

مـــن الـــدولـــة، وجــيــش أقــــوى مـــن الــجــيــش، 
واحتمال موت مقيم ومعمّم من أجل (؟) 
تحرير مزارع شبعا ذات الملكيّة الضائعة، 
ونـــفـــوذ إيــــرانــــيّ يــعــبــر الــــعــــراق وســـوريّـــا 
لــيــســتــقــرّ عــنــدنــا، ولــبــنــانــيّــون لا يــعــدّون 
أكثر من خمسة ملايين يرسلون مقاتلين 
«لــتــحــريــر» فــلــســطــين وســــوريّــــا والـــعـــراق 
واليمن و... فــوق هــذا، لا يبدو في الأفق 
مــا يــوحــي أنّ هــذه الــغــرابــة ستنجلي في 

وقت قريب.
وكان سكّان سوريّا والعراق قد عرفوا 
«داعــــش» قــبــل ســنــوات قليلة، هــي الــتــي، 
بين ليلة وضحاها، أقامت حكم الخلافة 
ووحّــــــدت أجـــــزاء مـــن الــبــلــديــن المــذكــوريــن 
وأعملت السيف في الرقاب وسَبَتِ النساء، 
ها باتت من 

ّ
أن وليس واضحاً حتّى الآن 

الماضي. ومــن يــدري، فقد يكون نصيبنا 
في هذه المنطقة من العالم أن تتحكّم بنا 
ها قابلة لفعل 

ّ
ل لكن

ّ
قوى غير قابلة للتعق

كلّ شيء آخر.
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حازم صاغية

ما تعنيه حقاً «الحرية البيضاء»؟
مـــن بـــين المـــفـــارقـــات الــتــي يــنــطــوي 
عليها التاريخ الأميركي أن كلا فريقي 
المـــعـــارضـــين والمــــدافــــعــــين عــــن الــهــيــكــل 
الهرمي الاجتماعي، يطرحان آراءهــم 
وصــــراعــــاتــــهــــم مـــــن مـــنـــظـــور الـــحـــريـــة 

والتحرر.
تــحــدث المــســتــوطــنــون المحتملون 
الـــذيـــن يــطــمــعــون فـــي أراضـــــي الــســكــان 
المــؤكــدة» في  الأصليين عــن «حقوقهم 
المطالبة بأحقية الاستحواذ على أراضي 
أمــا الانفصاليون  الــســكــان الأصــلــيــين. 
الجنوبيون، فأكدوا أن معركتهم كانت 
في جوهرها معركة «لحماية السلام 
والـــــحـــــريـــــة». وفـــــي الــــقــــرن الـــعـــشـــريـــن، 
صور المدافعون عن سياسات الفصل 
العنصري، الإجــراءات الفيدرالية ضد 
هذه السياسة، باعتبارها هجوماً ضد 
حرية الأميركيين في فعل ما يحلو لهم.

من جهته، أعلن حاكم ولاية ألاباما 
جورج والاس في عام ١٩٦٣ في خطاب 
الـــذي أصــبــح ســيــئ السمعة  تنصيبه 
اليوم: «دعونا نرتقِ إلى مستوى نداء 
الـــــدم المـــحـــب لــلــحــريــة المــــوجــــود فــيــنــا، 
ونرسل ردنا على الاستبداد الذي يدق 

أغلاله في الجنوب».
بـــطـــبـــيـــعـــة الـــــــحـــــــال، مــــــن المــــغــــري 
والسهل إدانة هؤلاء الناس باعتبارهم 

مـــــــخـــــــادعـــــــين ومـــــــنـــــــافـــــــقـــــــين، ورفـــــــــض 
صرخاتهم من أجل الحرية باعتبارها 
خــطــابــات جــوفــاء صـــادرة عــن نخب لا 
تهتم إلا بمصالحها الذاتية. والمؤكد 
أن ثمة أسباباً وجيهة تــدعــو لاتخاذ 
هــــذا الــــــرأي. إلا أنــــه فـــي كـــتـــاب حــديــث 
له، يطلب منا تايلر ستوفال - المؤرخ 
الفرنسي الحائز جوائز مرموقة، الذي 
توفي الأسبوع الماضي عن ٦٧ عاماً - 
أن نأخذ في الاعتبار فكرة أن الهيكل 
الهرمي الاجتماعي في عيون المدافعين 
عنه يشكل مسألة حرية وتــحــرر، وأن 
نفكر فيما يعنيه ذلك للمفاهيم نفسها.

عـــلـــى وجــــــه الــــخــــصــــوص، يــعــنــي 
هــــذا أنـــنـــا يــجــب أن نــفــكــر فـــي الــحــريــة 
بــطــريــقــتــين عـــلـــى الأقـــــــل؛ الـــحـــريـــة مــن 
الــهــيــمــنــة وحـــريـــة مــمــارســة الــهــيــمــنــة. 
في كتابه «الحرية البيضاء: التاريخ 
العنصري لفكرة ما»، يوضح ستوفال 
كيف أن كلا الأمرين مرتبطان بتاريخ 
العرق والتفكير العرقي. في مجتمعات 
مثل تلك الموجودة في الولايات المتحدة 
والجمهورية الفرنسية: «كان الإيمان 
بــــالــــحــــريــــة، تــــحــــديــــداً حـــــق الـــــفـــــرد فــي 
الحرية، مكوناً رئيسياً في فكرة التفوق 
الأبيض. وعليه، كلما زاد اللون بياضاً، 

زادت الحرية».

ولــــم تــجــر تــســمــيــة هــــذه «الــحــريــة 
البيضاء» بهذا الاســم لأنها متأصلة 
إلــى حد ما في الأشــخــاص المتحدرين 
من أصل أوروبــي، ولكن لأنها اتخذت 
شـــكـــلـــهـــا فـــــي ظـــــل ظــــــــروف الــتــســلــســل 
الـــهـــرمـــي الـــعـــرقـــي الــــــواضــــــح، عــنــدمــا 
أوضح الاستعمار والعبودية من كان 
حــراً ومــن ليس كــذلــك. مــن وجهة نظر 
الرجال الذين كانت لهم الهيمنة، كان 
هــذا أساساً قامت عليه رؤيتهم حول 
المــؤرخ  الــحــريــة. ومثلما لاحــظ  ماهية 
إدموند مورغان، منذ ما يقرب من ٥٠ 
عاماً في كتابه «العبودية الأميركية، 
الــحــريــة الأمــيــركــيــة: محنة المستعمرة 
فـــي فــرجــيــنــيــا»، فــــإن «وجـــــود الــرجــال 
والنساء الذين كانوا، في نظر القانون 
على الأقل، خاضعين تماماً لإرادة رجال 
آخــــريــــن، أعـــطـــى لأصــــحــــاب الــســيــطــرة 
فرصة فورية للتعرف على ما يمكن أن 
يعنيه أن يكونوا تحت رحمة طاغية».

ويرى الكاتب أنه كآيديولوجيا، أن 
حرية البيض تعني «التحكم في مصير 
المـــرء» والــحــريــة فــي مــمــارســة الهيمنة 

والإقصاء.
وأعـــرب الــكــاتــب عــن اعــتــقــاده بأن 
الأمـــــريـــــن ســـــــارا مـــعـــاً خــــــلال الــعــصــر 
الـــــحـــــديـــــث، ســــــــواء داخــــــــل الـــــولايـــــات 

المتحدة أو خارجها. داخــل الولايات 
المــتــحــدة خــــلال أوائـــــل الـــقـــرن الــتــاســع 
عشر، على سبيل المثال، أصبح الحق 
في التصويت أكثر تداخلاً مع مسألة 
العرق مما كان عليه. وكتب ستوفال: 
«لــم يقتصر الأمـــر على تمديد نطاق 
حق التصويت ليشمل جميع الرجال 
البيض تقريباً عشية الحرب الأهلية، 
وبـــالـــتـــالـــي كـــســـر الـــقـــيـــود الــتــقــلــيــديــة 
القائمة على الملكية والطبقة، وإنما 
فــي الــوقــت ذاتــه جــرى تشديد القيود 
المفروضة على أولئك الذين لم يكونوا 
مــن الــرجــال الــبــيــض». وبــذلــك يتضح 
أن السنوات الأولى من عمر الولايات 

المتحدة كدولة حرة ومستقلة شهدت 
تحديد الحق في التصويت أكثر فأكثر 
بالاعتماد على مصطلحات عنصرية.

بـــعـــد الـــــحـــــرب الأهــــلــــيــــة، عــنــدمــا 
بــــــــدأت الـــلـــيـــبـــرالـــيـــة مـــســـيـــرتـــهـــا عــبــر 
الـــنـــظـــام الـــعـــالمـــي، أصـــبـــحـــت الـــفـــروق 
العنصرية داخــل الأنظمة السياسية 
أكــــثــــر وضـــــوحـــــاً، ولــــيــــس أقـــــــل. وأكــــد 
ستوفال أن «تجسد ذلك في إقرار حق 
التصويت للرجال البيض البشرة، في 
وقـــت مــتــزامــن مــع حــرمــان الــســود في 
الولايات المتحدة من هذا الحق، مثلما 
حدث على نحو متزامن في بريطانيا 
وفــــرنــــســــا». وأضـــــــــاف: «ومــــــع تــحــول 
الحرية إلى عنصر محوري على نحو 
مــتــزايــد لــلــهــويــة الـــذكـــوريـــة الــبــيــضــاء 
داخل أوروبا والولايات المتحدة، ذلك 
أنها أصبحت بشكل متزايد لا تنتمي 
إلى النخب فحسب، وإنما لجماهير 
أنــه كــان يجب حرمان  البيض، يبدو 

أولئك الذين ليسوا من البيض».
وبــــالــــطــــبــــع، كــــانــــت هــــنــــاك دومـــــاً 
رؤى أخــــرى لــلــحــريــة مــعــارضــة لــهــذه 
الــــــرؤيــــــة ومـــنـــفـــصـــلـــة عـــــن الــتــســلــســل 
الـــهـــرمـــي الـــعـــنـــصـــري. وخــــــلال الـــقـــرن 
الــعــشــريــن، عــلــى نــحــو خـــاص، شكلت 
الحركات المناهضة للاستعمار داخل 

الإمــبــراطــوريــات الأوروبــيــة والنضال 
من أجل الحقوق المدنية في الولايات 
المتحدة مــا يسميه ستوفال «تحدياً 

مباشراً لعنصرية الحرية».
وشــــــرح ســـتـــوفـــال أنـــــه إذا كــانــت 
«الــحــريــة والــبــشــرة الــبــيــضــاء تــعــززان 
بـــعـــضـــهـــمـــا بــــعــــضــــاً» عــــبــــر الــــتــــاريــــخ 
الغربي، وإذا كانت «الفروق العنصرية 
قــد لعبت دوراً أســاســيــاً فــي المفاهيم 
الـــحـــديـــثـــة لـــلـــحـــريـــة»، فـــــإن مــهــمــة كــل 
إلــى حرية أكثر  أولئك الذين يسعون 
شمولية ومساواة تدور حول تحدي 
الــتــســلــســلات الـــهـــرمـــيـــة الـــتـــي شــكــلــت 

«الحرية» كما نفهمها.
مــا يجعل عمل ستوفال ذا قيمة 
كــبــيــرة فــي هـــذه الــلــحــظــة، ومـــا يجعل 
كــــذلــــك وفـــــاتـــــه خـــــســـــارة فــــــادحــــــة، أن 
«حرية البيض» تساعد في  دراسته لـ
إلــقــاء الــضــوء على رهــانــات الحاضر 
والــــــــصــــــــراع المــــســــتــــمــــر حــــــــول مــعــنــى 
الــديــمــقــراطــيــة الأمــيــركــيــة. إنـــه صــراع 
يخوضه البعض كــي يكونوا أحــراراً 
(أو على الأقل أكثر حرية) من الهيمنة 
والترتيب الهرمي، بينما يراه آخرون 
ســعــيــاً لــيــكــونــوا أحـــــراراً فــي مــمــارســة 
الهيمنة على أســاس تلك الترتيبات 

الهرمية.

في أبريل (نيسان) ١٨٦٤، عندما 
تــــحــــرك مـــجـــلـــس الـــشـــيـــوخ لــلــمــوافــقــة 
على التعديل الثالث عشر للدستور 
الذي يلغي العبودية، تحدث أبراهام 
لينكولن أمام حشد في بالتيمور حول 
مسألة الحرية والتحرر والديمقراطية. 
قال: «نحن جميعاً نعلن الحرية، ولكن 
بــاســتــخــدام الــكــلــمــة نــفــســهــا لا نعني 
جميعنا الشيء نفسه». وتابع قائلاً: 
«قــد تعني كلمة الحرية أن يفعل كل 
رجل ما يشاء مع نفسه ونتاج عمله، 
بينما قد تعني الكلمة نفسها لبعض 
لــهــم مع  الــرجــال أن يفعلوا مــا يحلو 
رجـــــال آخـــريـــن، ونـــتـــاج عــمــل الـــرجـــال 

الآخرين».
الـــيـــوم تختلف  ورغــــم أن ظــــروف 
اختلافاً كبيراً عن ظروف حقبة الحرب 
الأهــلــيــة، فـــإن اســتــمــرار تــــردد أصـــداء 
كــلــمــات لــيــنــكــولــن حــتــى يــومــنــا هـــذا، 
يعود إلى أن الشكل الأساسي للصراع 

لا يزال كما هو إلى حد كبير.
الخلاصة أننا جميعاً نرغب في 
الــحــريــة، لكن المسألة هنا مــا يــود كل 
واحد منا فعله لنفسه وللآخرين من 

خلال هذه الحرية.

* خدمة «نيويورك تايمز»

جاميل بوي *

يـــقـــول رئـــيـــس مــجــلــس الـــنـــواب 
الــــســــيــــد نـــبـــيـــه بـــــــــري: «هــــــــل يــعــقــل 
التصديق أن إسرائيل العدو انفتح 
على العرب على النحو الذي يحصل 
الــــيــــوم، والــــعــــرب يــقــفــلــون أبــوابــهــم 
عـــلـــى لــــبــــنــــان؟»، مـــضـــيـــفـــا: «لـــبـــنـــان 
الــــذي دفـــع أثــمــانــاً بــاهــظــة مـــن أجــل 
تثبيت عروبته وهويته، نعم لبنان 

يتعرض لحصار». 
وهنا الرد على ما ورد أعلاه...

دولة الرئيس نبيه بري، تحية 
وبعد...

تــقــول إن الــعــرب انــفــتــحــوا على 
إســــرائــــيــــل وأقــــفــــلــــوا أبــــوابــــهــــم عــلــى 
لبنان. يا دولة الرئيس إسرائيل لم 
ترسل جنودها إلى العراق واليمن 
لــقــتــل أبــنــائــهــمــا، أو الاعــــتــــداء على 
أمنهم، كما يفعل «حــزب الله». ولم 
تقم بإرسال المخدرات لدولنا بشكل 

ممنهج كما يفعل «حزب الله».
إســرائــيــل لــم تــحــول مدنها إلى 
قــيــادات  منصات تخطيط، ومــراكــز 
إعـــلامـــيـــة، لاســـتـــهـــداف الــســعــوديــة 
والخليج، والعراق واليمن، كما يفعل 
الله» بالضاحية الجنوبية.  «حــزب 
وإســرائــيــل لــم تقتل مــن الــعــرب كما 
قتلت الميليشيات الإيرانية، وبقيادة 

«حزب الله»، وسوريا مثال. 
إســـرائـــيـــل لــــم تـــغـــتَـــل الـــقـــيـــادات 
المــعــتــدلــة والـــنـــاشـــطـــين الــلــبــنــانــيــين 
والعراقيين، والــســوريــين. والمحزن، 
والمؤلم، يا دولة الرئيس، أنك جئت 
بـــمـــقـــارنـــة أنـــصـــفـــت بـــهـــا «الـــــعـــــدو» 
الإســــرائــــيــــلــــي، لأن مـــقـــارنـــتـــك غــيــر 

صحيحة، ومجرد شعارات.
تقول يــا دولــة الرئيس بــري إن 
لبنان دفــع «أثماناً باهظة من أجل 
تــثــبــيــت عــروبــتــه وهـــويـــتـــه»، وأعــلــم 

مـــدى عــروبــتــك، لــكــن كــيــف يستقيم 
هــــــذا الأمـــــــر ولــــبــــنــــان تـــحـــت الــحــكــم 
الإيراني بدعمكم ودعم «حزب الله»؟ 
كــيــف يــقــال ذلـــك والــحــزب الإرهــابــي 
الــعــراق لترسيخ النفوذ  يستهدف 

الإيراني؟

والــــحــــزب الإرهــــابــــي نــفــســه من 
يــســتــهــدف الــيــمــن الــعــربــي لترسيخ 
النفوذ الإيراني؟ والحزب نفسه من 
يستهدف السوريين لترسيخ النفوذ 
الإيــرانــي هناك، فما الــذي تبقى من 

العروبة؟
وبالنسبة لإســرائــيــل، أولستم 
مـــمـــن ســـعـــى إلــــــى مـــســـألـــة تــرســيــم 
الحدود البحرية مع إسرائيل، ولو 
مـــــن خـــلـــف حـــــجـــــاب، مـــــن أجــــــل بـــدء 
التنقيب عن النفط؟ هل حلال عليكم 
البحث عن مصالحكم، وحــرام على 
غــيــركــم؟ ورغـــم أن إســرائــيــل تضرب 

سوريا صباح مساء!
أولـــــــــــــــــــم يـــــــســـــــتـــــــعِـــــــن لـــــــبـــــــنـــــــان، 
وبمباركتكم، بالأميركيين كوسيط 
المــفــاوضــات التي  مــن أجـــل تسهيل 
أســمــيــهــا الــتــطــبــيــع عـــن بُـــعـــد، والآن 
تـــتـــحـــدث لـــلـــبـــنـــانـــيـــين بــــــأن الـــعـــرب 

اختاروا إسرائيل على لبنان؟ 
الحقيقة يا دولة الرئيس هناك 
أمر ألــوم عليه دول الخليج، وليس 
شخصكم الكريم، لأنه لو وُجهت لكم 
الدعوة لزيارة العواصم الخليجية، 
الــريــاض، لأدركــتــم الفرق،  وتحديداً 
ورأيتم أن المستقبل هنا، وبدأ فعلاً.
هــنــا، فـــي الــــريــــاض، وجــــل دول 
الخليج، لا مكان للشعارات واجترار 
المـــــاضـــــي، بــــل ســــبــــاق لــلــمــســتــقــبــل، 
وانطلاق من ثوابت. لو اطلعتم، مثلاً، 
عــلــى الــبــيــان الــخــلــيــجــي بــالــريــاض 
لـــوجـــدتـــم أنــــه يــنــص عــلــى الــتــمــســك 
بالمبادرة العربية للسلام، ولا تفريط 
في القضية الفلسطينية، رغم السلام 
الإبراهيمي. دولة الرئيس ثق تماماً 
أن اللبنانيين، ومنهم أنصاركم، لم 
يــعــودوا يــصــدقــون الــشــعــارات التي 

ترددونها... و«السلام» ختام.

ثلاثيّ العجز عن سيطرة العقل  في لبنان: 
«كورونا» والدولار و«حزب الله»

ما ورثناه من تركة «الصديق الصدوق» للشعب السوري
 - تعود بداية العلاقات السورية 
الــروســيــة إلــى عــام ١٩٤٤، الـــذي شهد 
إقامة علاقات دبلوماسية بين الاتحاد 
السوفياتي والجمهورية السورية - 
حسب مسميات تلك الأيــــام، وعبرت 
الخطوة التي مهدت لها زيــارة وزير 
خـــارجـــيـــة الاتــــحــــاد الـــســـوفـــيـــاتـــي فــي 
حــيــنــهــا نـــيـــكـــولاي نـــوفـــيـــكـــوف، إلـــى 
دمشق، عن اهتمام موسكو بالدولة 
الجديدة، في وقت لم يكن فيه للروس 
مـــوطـــئ قــــدم فـــي المــنــطــقــة، وكـــــان بين 
تعبيرات الاهتمامات التالية، سعي 
روسي لإقناع الولايات المتحدة لدعوة 
سوريا إلى مؤتمر سان فرانسيسكو 
عــام ١٩٤٥، فكانت واحـــدة مــن خمس 
دول عــربــيــة، تــشــاركــت مـــع ٤٠ دولـــة 
أخرى في تأسيس هيئة الأمم المتحدة، 
كما ساعدت موسكو في حملة دولية 
من أجل انسحاب فرنسا العاجل من 
سوريا، وكانت بين المرحبين الأوائــل 

بجلاء القوات الفرنسية عام ١٩٤٦.
ولئن مرت العلاقات بين الطرفين 
بتوتر بسبب حرب ١٩٤٨ في فلسطين 
ومــــوقــــف الاتــــحــــاد الـــســـوفـــيـــاتـــي إلـــى 
جـــانـــب قــــــرار الـــتـــقـــســـيـــم، والاعــــتــــراف 
بإسرائيل، فإنها استعادت عافيتها 
فـــــي أواســـــــــط الـــخـــمـــســـيـــنـــات نــتــيــجــة 
تــــقــــاطــــعــــات ســـيـــاســـيـــة بـــــين ســــوريــــا 
والاتــحــاد السوفياتي، خصوصاً في 
مـــوضـــوع رفـــض الــســيــاســة الــغــربــيــة، 
ومنها سياسة الأحــلاف، التي سعت 
لـــربـــط بــــلــــدان المــنــطــقــة مــــع الــــولايــــات 
المـــتـــحـــدة وأوروبــــــــــا، وفـــتـــح الـــطـــرفـــان 
بــاب تحسين العلاقات من البوابتين 
الأهم في سوريا: التنمية الاقتصادية 
وتــســلــيــح الــجــيــش الـــســـوري، وكــانــت 
زيـــارة الــرئــيــس شــكــري الــقــوتــلــي، إلى 
تــحــول  نـــقـــطـــة  مـــوســـكـــو عــــــام ١٩٥٦، 

فـــي عـــلاقـــات الــبــلــديــن، حــيــث أعقبها 
توقيع سوريا والاتــحــاد السوفياتي 
اتفاقاً للتعاون الاقــتــصــادي، تضمن 
بـــ٣٠٠ مليون دولار،  مساعدة سوريا 
وتقديم مساعدات تقنية وصناعية، 
وبــدأت سوريا مسيرتها مع التسلح 
الــروســي عبر صفقة أســلــحــة، مهدت 
فـــي عـــام ١٩٦٠ إلـــى دخــــول الــدبــابــات 
الروسية من طراز «تي ٣٤» و«تي ٥٤» 
الخدمة في القوات السورية، وكانت 
مؤشر بدء تغيير العقيدة العسكرية 

للجيش السوري.
كــــــان الــــســــوفــــيــــات فـــــي حــركــتــهــم 
نـــحـــو ســــوريــــا، بـــالـــتـــزامـــن مــــع حــركــة 
مـــمـــاثـــلـــة نـــحـــو مــــصــــر، ســــاعــــين إلـــى 
دخــول واســع فــي الــشــرق الأوســـط من 
بــاب تسجيل حضورهم في المنطقة، 
وتعزيز روابطهم مع دولها عبر دعم 
حكوماتها ومساعدتها في مواجهة 
الــتــحــديــات الــســيــاســيــة - الــعــســكــريــة 
والاقــتــصــاديــة - الاجــتــمــاعــيــة، وهكذا 
أخــــــــذت تـــتـــنـــامـــى عـــــلاقـــــات الاتــــحــــاد 
السوفياتي مع سوريا ومصر، قبل أن 
تتمدد نحو أغلب دول المنطقة، شاملة 

مختلف المجالات.
وتكشف مراجعة سريعة لسجل 
الـــعـــلاقـــات الـــســـوريـــة - الــســوفــيــاتــيــة، 
أنها ركزت على دعم متصاعد لنظام 
«الــــبــــعــــث» بـــعـــد وصـــــولـــــه إلــــــى ســـدة 
الــســلــطــة عـــــام ١٩٦٣ بـــمـــا يــمــثــلــه مــن 
تـــقـــارب آيـــديـــولـــوجـــي وســـيـــاســـي مع 
الاتــحــاد السوفياتي، ومنحه مرتبة 
الـــدولـــة الــراعــيــة والــصــديــقــة، وأظــهــر 
تأييداً لسياسات موسكو ومواقفها 
فــــي المـــســـتـــويـــين الإقـــلـــيـــمـــي والــــدولــــي 
مقابل تأييد ودعم سوفياتي للنظام، 
خصوصاً بعد استيلاء حافظ الأسد 
على السلطة في عــام ١٩٧٠، وتجاوز 

الــدعــم السوفياتي المــجــال السياسي 
للنظام إلى دعم عسكري واسع شمل 
الأسلحة والمعدات والذخائر والخبراء، 
اقــتــصــادي وعلمي وتقني بين  ودعــم 
حيثياته بناء سد الفرات واستثمار 
النفط ومــد السكة الحديد، وتدريس 
الـــــكـــــادرات في  وتــــدريــــب مـــئـــات آلاف 

مختلف التخصصات والمستويات.
لــقــد لــعــب الاتــــحــــاد الــســوفــيــاتــي 
دور الــداعــم والمــدافــع عــن نظام الأســد 
الأب استناداً إلى دوافع آيديولوجية 
وســيــاســيــة، ومــن هــذه الــزاويــة وقفت 
موسكو إلى جانب النظام في مواجهة 
الـــســـيـــاســـة الـــغـــربـــيـــة والإســـرائـــيـــلـــيـــة، 
خــصــوصــاً بــعــد مــا لــحــقــه مــن هزيمة 
في حرب ١٩٦٧، وأعادت بناء الجيش 
والاقتصاد إلى حد جعله يشارك مصر 
في حرب عام ١٩٧٣، ودعمت سياساته 
الإقليمية، لا سيما التدخل في لبنان، 
وسعيه للسيطرة على الفلسطينيين، 
وســـاعـــدت فــي تــقــويــتــه داخــلــيــاً بدفع 
الـــجـــمـــاعـــات الـــســـيـــاســـيـــة، بـــمـــا فــيــهــا 
«الحزب الشيوعي السوري»، إلى دعم 
الــنــظــام والــتــشــارك معه فــي «الجبهة 
الوطنية التقدمية»، وساندت النظام 

في صراعه ضد الجماعات الإسلامية 
والمتحالفين معها في الثمانينات مما 

أعطاه فرصة هزيمتهم.
وتـــــــجـــــــاوزت نــــتــــائــــج الــــعــــلاقــــات 
السوفياتية مع نظام الأسد مساعدة 
الــــنــــظــــام عــــلــــى تــــــجــــــاوز الـــتـــحـــديـــات 
والأزمات، التي واجهها في المستويين 
الداخلي والخارجي، بل تم تعويضه 
الــتــي لحقته،  عــن كثير مــن الخسائر 
كما في حالة ما كــان يخسره النظام 
من أسلحة وذخائر في معارك نشبت 
بينه وبين إسرائيل، سواء على الجبهة 
السورية أو في لبنان. لكن الأهــم في 
نتائج العلاقات كان في الحفاظ على 
وجود النظام، ولا يحتاج إلى تأكيد 
قـــــول إنـــــه لـــــولا الـــحـــمـــايـــة والمـــســـاعـــدة 
الــســوفــيــاتــيــة، مـــا كــــان لــنــظــام حــافــظ 

الأسد، أن يستمر ويبقى.
غــيــر أن الــــــدور الــســوفــيــاتــي في 
نتائج علاقاته مع سياسات ومواقف 
لــم يكن منفصلاً عــن موافقة  النظام، 
موسكو، بل تأييد حكامها ودعمهم 
يـــقـــوده الأســـد  الــــذي  الــنــظــام  لطبيعة 
باعتباره نظاماً ديكتاتورياً فاسداً، 
يــــديــــر الـــــبـــــلاد بـــطـــريـــقـــة الــــتــــوازنــــات 
الطائفية، التي تعلي من شأن طائفة 
الـــديـــكـــتـــاتـــور وعـــائـــلـــتـــه، وتــعــطــيــهــمــا 
فــــي الإدارة والـــــثـــــروة، ولا  الأولـــــويـــــة 
يــســتــطــيــع أحــــــد نــــكــــران أن مــوســكــو 
كــانــت تــعــرف كــل الــتــفــاصــيــل الدقيقة 
في الحال السوري وفي بنية النظام 
ومـــــــســـــــاره، لــــيــــس مــــــن خـــــــلال جـــهـــاز 
المخابرات الروسية (KGB)، وخبرائها 
الــحــاضــريــن فــي كــل تفاصيل الحياة 
السورية، بل من خلال من ارتبطوا مع 
السوفيات من السوريين عبر الدراسة 
وعــلاقــات العمل والصداقة بما فيها 
الزواج المختلط الذي قيل إن حصيلته 

في عام ٢٠١١ كانت تجاوزت خمسين 
ألف حالة زواج.

إن خلاصات العلاقات بين سوريا 
والاتحاد السوفياتي السابق، وإن كان 
فــيــهــا كــثــيــر مـــن «الإيـــجـــابـــيـــات»، الــتــي 
ساعدت سوريا والسوريين في أوقات 
وأمــاكــن ومــجــالات كثيرة طــوال الفترة 
الممتدة من أواســط الأربعينات وحتى 
سقوط الاتحاد السوفياتي عام ١٩٩١، 
اســتــحــق بسببها تسميته «الــصــديــق 
الصدوق» تعبيراً عن عرفان السوريين، 
فإن العلاقات ذاتها تركت، لا سيما في 
فــتــرة حكم الأســـد الأب، نتائج كارثية 
عــلــى ســوريــا والـــســـوريـــين، إذ ســاعــدت 
الديكتاتور ونظامه الفاسد وبطانته 
على تجاوز ما طرأ أمامهم من تحديات 
وأزمــــات، وأمــنــت حمايتهم، وأعطتهم 
فــرص تــواصــل نهب وإذلال السوريين 
عــلــى مـــــدار عـــقـــود، ولــــم يــســلــم الــــروس 
مــن ســوء حليفهم وغــــدره، حــين رفض 
تــســديــد مــا كـــان عــلــى نــظــامــه مــن ديــون 
والتزامات لورثة الاتحاد السوفياتي، 

ولم تنقصه الحجة في تبرير تهربه.
لــقــد ذهـــبـــت مــكــاســب الــســوريــين 
من علاقات الآيديولوجيا والسياسة 
فــــــي الــــــزمــــــن الــــســــوفــــيــــاتــــي، وبـــقـــيـــت 
مــغــارم تــلــك الــعــلاقــات، الــتــي يــديــرهــا 
الـــيـــوم عــلــى الــجــانــب الـــروســـي بــقــايــا 
المــخــابــرات «KGB» وجماعات  جــهــاز 
الــروســيــة والمتعطشون للمال  المافيا 
والـــســـلـــطـــة، ويــــتــــولاهــــا فــــي الــجــانــب 
الـــــــســـــــوري ورثــــــــــة الأســــــــــد ونــــظــــامــــه، 
مـــشـــابـــهـــين الـــنـــســـخـــة المــــشــــوهــــة فــي 
موسكو، وقد دأب الجانبان، لا سيما 
فــي الــســنــوات الأخــيــرة، على تجسيد 
نــتــائــج عـــلاقـــات الـــطـــرفـــين فـــي الــقــتــل 
والتشريد والــنــهــب، وفــي إطــالــة زمن 

الكارثة السورية وأشياء أخرى.

فايز سارة

رسالة إلى دولة الرئيس بري

طارق الحميد
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بريت ستيفنز *

هل من المنطقي أن يترشح جو بايدن لإعادة انتخابه في 
عام ٢٠٢٤؟ وإذا ترشح مرة أخرى وفاز، فهل سيكون من المقبول 

أن يكون للولايات المتحدة رئيس يبلغ من العمر ٨٦ عاماً؟
أطرح هذه الأسئلة بصراحة لأنها تحتاج إلى مناقشتها 

علانية، لا مجرد الهمس بها.
الــقــرن المــاضــي، كــان مــن المقبول أن يسأل  ففي ثمانينات 
صحافيون حسنو السمعة عما إذا كان رونالد ريغان أكبر سناً 
من أن يتولى الرئاسة، رغم أنه كان أصغر من الرئيس بايدن 
بسنوات عدة. كما كانت هفوات ذاكرة جو بايدن مصدر سعادة 
بين منافسيه الديمقراطيين في الانتخابات التمهيدية، على 

الأقل حتى فوزه بالترشيح.
ومع ذلك، فإنه لأمر مخيف الآن إثارة مخاوف بشأن سن 
بايدن وصحته؛ لأن إثارة أمور كهذه حتماً تصب في مصلحة 
ترمب، ولأن صحة الرئيس تعني غيره أكثر مما تعنيه، ولا 
يكفي القول بأن الشجاعة والإقدام وحدهما يكفيان لشغل أهم 
وظيفة في العالم ما دام مساعدوه يستطيعون ملء الفجوات 

ببراعة.
فمن خلال ظهوره العلني، لا يبدو بايدن على ما يرام في 
بعض الأحيان. ما هو السبب؟ ليس لديّ أي فكرة. هل المقصود 
من ظهوره في حالة جيدة الإيحاء بأن الرئيس يمكن أن يترشح 

بثقة لولاية جديدة؟
يبدو أن الكثير من الناس يدركون ذلك. الأحد الماضي، 
أذاع زمــيــلاي جــونــاثــان مــارتــن وألــكــســنــدر بــيــرنــز خــبــراً عن 
همهمة الحزب الديمقراطي غير الهادئة حول ما يجب فعله 
حال قرر بايدن عدم الترشح. وهنا يظهر الطامحون للترشيح 
كأسماك القرش التي تدور حول الضحية وتسبح ببطء. لكن 
الترشح الآن ليس فــي صالح الرئيس نفسه، ولا للمنصب 
الذي يشغله، ولا في صالح الحزب الديمقراطي، ولا البلاد. 
في عــام ٢٠١٩، قدمت حملة بايدن - التي تعلم جيداً سنه – 
مرشحها للناخبين على أنه «شخصية انتقالية»، فهو الرجل 
الــذي كــان هدفه الرئيسي هــو إطــاحــة ترمب ومــن ثــم تمهيد 
الطريق لوجه ديمقراطي جديد. لم يقطع بايدن ذلك الوعد 
على نفسه صــراحــة، لكن رغــم ذلــك، شعر الجميع بالخيانة 
عندما فكر في ولايــة ثانية. كــان من الممكن أن تكون الأمــور 
مختلفة لو أن رئاسة بايدن قد بدأت بداية جيدة، لكن هذا لم 
يحدث، فأرقام استطلاع بايدن تراجعت بدرجة كبيرة منذ 
الــذي أعطى الأمــل لحزبه بــات يثقل  أغسطس (آب). فالرجل 
بـــزوج مــن الأحــذيــة الإسمنتية. قــد تكون  كاهله كمن يسير 
الأمور مختلفة لو أن الإدارة أظهرت أنها ستغير من سياستها 
قــريــبــاً لتتبني تــشــريــعــات أفــضــل. لــكــن إقــــرار قــانــون البنية 
لــم يــحــرك البوصلة السياسية  التحتية فــي الشهر المــاضــي 
لبايدن في وقت تعاني فيه البلاد من ارتفاع الأسعار، وارتفاع 
معدلات القتل، وارتفاع معدلات المرض، وأزمة الحدود، وأزمة 
سلسلة التوريد، وتهديد تخطي إيران الحدود المسموح بها 
للاستخدام النووي، وتهديد عبور روسيا الحدود الأوكرانية. 
قد يشجب مؤيدو نائبة الرئيس كامالا هاريس هذه الحقيقة، 
لكن بالنسبة إلى عدد متزايد من الأميركيين، يبدو أن وزن 
وريثة السلطة أخف من الهواء. فأرقام استطلاعات الرأي في 
هذه المرحلة من ولايتها هي الأســوأ من أي نائب رئيس في 
التاريخ الحديث، بما فــي ذلــك مايك بنس. وإذا انتهى بها 
الأمر كمرشح افتراضي لحزبها حال انسحب بايدن في وقت 

متأخر، فسيكون لدى الديمقراطيين كل الأسباب للذعر.
الــذي يجب على الرئيس فعله؟ عليه أن يعلن،  إذن، ما 
عاجلاً وليس آجلاً، أنه لن يترشح لولاية ثانية. والحجة هو 

أن ترشحه سيحوّله إلى بطة عرجاء.
الــعــاجــل الآن هــو أن بــايــدن الآن أســـوأ مــن البطة  الخبر 
العرجاء؛ لأن الخلفاء الديمقراطيين المحتملين ممنوعون من 
إجــراء مكالمات، ومــن شق طريق لهم أو حتى محاولة جذب 
الانتباه. ينطبق هذا بشكل خاص على أشخاص في الإدارة 
من المفترض أن يكونوا متنافسين أقوياء: وزيرة التجارة جينا 
ريموندو، ووزير النقل بيت بوتيجيج وقيصر البنية التحتية 
ميتش لاندريو. وماذا يعني ذلك لبقية رئاسة بايدن؟ بعيداً 
عن إضعافه، سيسمح له ذلك على الفور بأن يكون رجل دولة. 
سيضع حداً لتكهنات وسائل الإعلام التي لا نهاية لها، ومن 
شأن ذلك أن يضخ الحماسة والاهتمام في حزب ديمقراطي 
لــه بتكريس نفسه بالكامل لمعالجة مشاكل  فــاتــر. سيسمح 

البلاد الفورية بدون القلق بشأن إعادة انتخابه.
يجب ألا يقلل ذلــك مــن رئاسته. فــجــورج بــوش حقق في 
أربع سنوات أكثر مما أنجزه خليفته في ثماني سنوات، وهو 

ما يجب أن يفكر فيه بايدن.
* خدمة «نيويورك تايمز»

بايدن يجب ألا يترشح مرة أخرى!

عبد الله بن بجاد العتيبي
a.alotibi@aawsat.com

إياد أبو شقرا

ً
تأجيل المشكلات ليس حلا

الــتــأجــيــل فــي الــســيــاســة لــيــس حــــلاً، بل 
هــو منح الأزمــــات والمــخــاطــر الــوقــت الكافي 
لتتضخم وتــكــبــر، ومــشــروع إيـــران الــنــووي 
مشكلة كبرى وأزمة حقيقية، وكان «الاتفاق 
الــــنــــووي» مــنــذ الـــبـــدايـــة مـــع إدارة الــرئــيــس 
الأميركي الأسبق باراك أوباما مجرد ترحيل 
وتأجيل لهذه المشكلة وليس حلاً لها، كان 
إيـــران أن تؤجل مشروعها  مجرد طلب مــن 
النووي لبضع سنواتٍ، وتغاضى ذلك الاتفاق 
السيئ عــن كــل مشكلات إيـــران الأخـــرى، من 
الصواريخ الباليستية والمسيّرات المفخخة 
والتدخل المباشر في شؤون الدول الأخرى.

«مــفــاوضــات فيينا» بــين دول «خمسة 
زائد واحد» مع النظام الإيراني في جولاتها 
الــســبــع المــاضــيــة والــجــولــة الــثــامــنــة المقبلة 
هـــي مـــجـــرد مـــحـــاولـــة لاســـتـــرجـــاع الــتــأجــيــل 
السابق وتمديد هذا التأجيل في المستقبل، 
والـــتـــأجـــيـــل لــــم يـــكـــن يــــومــــاً حـــــلاً لأي أزمــــة 
إقليمية أو دولية، ومن هنا فأي متابعٍ لهذا 
التفاوض الدبلوماسي يكتشف بسهولة أن 
الصلف والــتــشــدد الإيــرانــي يقابله تساهل 
يشبه الرجاء من قبل المفاوضين الأميركيين 

والأوروبيين.
الــــدول المــعــنــيــة حــقــاً بــالــخــطــر الإيــرانــي 
الـــنـــووي وغـــيـــر الـــنـــووي هـــي دول الــخــلــيــج 
العربي وإسرائيل، لقرب هذا الخطر منها، 
واستهدافها بشكل مباشر بكل استراتيجية 
التوسع الإيرانية، ولعمق المعرفة بأبعاد هذا 
الخطر ودوافعه الآيديولوجية والسياسية، 
والـــوعـــي الـــحـــادّ بجميع تــفــاصــيــل الــتــوســع 
الإيــــرانــــي والآلــــيــــات المــعــتــمــدة عــلــى الأرض 
المــبــدأ الإيــرانــي الرئيسي (تصدير  لتطبيق 
الــــثــــورة)، وطـــرائـــق وأســـالـــيـــب الــتــعــامــل مع 

البشر من سكان الدول التي اقتحمتها إيران 
في العراق وسوريا وفي لبنان واليمن، من 
«الميليشيات الشيعية» إلى جماعات الإسلام 
السياسي السنية، إنْ عن طريق الاستتباع 

المباشر أم عن طريق الإخضاع القاسي.
دول الخليج العربي فــي قمة الرياض 
الأخـــيـــرة، ومـــا سبقها مــن تــحــضــيــرات لها، 
ومن جولة ولي العهد السعودي الخليجية، 
 أمام هذا الخطر 

ّ
كانت تهدف لتوحيد الصف

الــداهــم والحقيقي والــواقــعــي، خصوصاً أن 
هــــذه الـــــدول تــشــاهــد بـــوضـــوح أن الــتــأجــيــل 

الــغــربــي فـــي الــتــعــامــل 
مع إيران يزيد النظام 
الإيراني قوة، ويمنحه 
الــــــــفــــــــرصــــــــة لإنـــــــجـــــــاز 
المـــــــــشـــــــــروع الـــــــنـــــــووي 
وتـــــحـــــويـــــلـــــه لـــــســـــلاحٍ 
نـــووي، وأن استبعاد 

مـــمـــارســـة الـــضـــغـــوط والـــســـيـــاســـة الــخــشــنــة 
مــــع إيـــــــران بـــعـــث بـــرســـالـــة واضــــحــــة لإيـــــران 
للاستمرار في استراتيجيتها ومشروعها 
النووي والتوسعي، وهو ما تصنعه إيران 

بكل وضوح.
دولــــــة إســـرائـــيـــل بــــدورهــــا تــــواجــــه هـــذا 
الــخــطــر الإيـــرانـــي ســيــاســيــاً واســتــخــبــاراتــيــاً 
وعــســكــريــاً، فــي ســوريــا أولاً، وداخــــل إيـــران 
الإسرائيلية  العمليات  وتفاصيل  نفسها، 
مـــنـــشـــورة ومُــــعــــلَــــنــــة، والمـــــوقـــــف الــســيــاســي 
الإســرائــيــلــي الــضــاغــط على أمــيــركــا والـــدول 

الأوروبية واضحٌ ومعلنٌ بدوره.
الــنــوويــة» ستغير شكل العالم  «إيــــران 
كما عرفناه منذ عقودٍ وإلى الأبد، وستخلّ 
بــــكــــل الـــــقـــــوانـــــين والمــــــؤســــــســــــات الـــــدولـــــيـــــة، 

وستطلق سباقاً نووياً دولياً لن تستطيع 
الدول العظمى في العالم إيقافه، وستدخل 
البشرية في مرحلة تاريخية مختلفة تماماً، 
وهـــذه نــظــرة واقــعــيــة مبنية عــلــى الحقائق 
والمعلومات، وليس لها أي علاقة بالتفاؤل 
والـــتـــشـــاؤم، وكـــل هـــذا الــتــأجــيــل والــتــســاهــل 
إيــران اليوم سيجر  السائد في التعامل مع 
الويلات على البشرية، لا في المنطقة فحسب، 

بل في العالم بأسره.
ان في هذا السياق: هل يمكن  سؤالان ملحَّ
إيقاف وهزيمة المشروع النووي الإيراني؟ ثم 

هــل يمكن مواجهة التوسع وبسط النفوذ 
الإيــرانــي؟ الــجــواب ببساطة هــو: نعم، ومن 
الــواضــح أن «مــفــاوضــات فيينا» و«الاتــفــاق 
الــنــاقــص والمــعــيــب ليسا الطريق  الـــنـــووي» 
الصحيح لإيقاف وهزيمة المشروع النووي 
الإيراني، وإيران والميليشيات التابعة لها لا 
تفهم سوى لغة القوة، ولغة القوة وحدها، 
فالدبلوماسية والمفاوضات معها من دون 
وجــود خيار القوة على طاولة المفاوضات 
لا تـــؤدي إلــى شـــيء، وســبــق أن صـــرّح جون 
كيري وزير خارجية أوباما بأنه لا يستطيع 
التفاوض وهو ممنوع من وضع خيار القوة 

على الطاولة.
أمـــــا مـــواجـــهـــة اســتــراتــيــجــيــة الــتــوســع 
وبــســط الــنــفــوذ الإيـــرانـــي فــهــي ممكنة ولها 

ســـــوابـــــق مـــخـــتـــلـــفـــة؛ فـــفـــي ســـــوريـــــا وجـــهـــت 
إســـرائـــيـــل ضــــربــــاتٍ مــوجــعــة لــكــل الـــوجـــود 
المــيــلــيــشــيــاوي الإيـــرانـــي عــلــى كــامــل الــتــراب 
الــــســــوري، وأجــــبــــرت إيــــــران عــلــى الــتــقــهــقــر، 
وعــطّــلــت كــثــيــراً مــن خططها وتكتيكاتها، 
وإيران لا تتوقف ولا تتراجع ولكنها تنهزم، 
الــعــراق فقد انتصر الشعب  وبالمقابل وفــي 
الـــعـــراقـــي وحــكــومــتــه بـــدعـــم مـــن الــســعــوديــة 
ودول الخليج في العديد من الملفات هناك، 
وأهــمــهــا نــتــائــج الانــتــخــابــات الأخــيــرة التي 
أظهرت كم من السهل هزيمة التمدد الإيراني 
حــين تتحد الصفوف 
وتـــتـــكـــاتـــف الـــجـــهـــود، 
والأمر عينه جرى في 
اليمن مــع ميليشيات 
الــــحــــوثــــي الإيــــرانــــيــــة، 
فــــضــــربــــات الــتــحــالــف 
الــــــقــــــاصــــــمــــــة أعـــــــــــادت 
هــــــذه المـــيـــلـــيـــشـــيـــات ســـــنـــــواتٍ إلــــــى الـــــــــوراء، 
وألحقت خسائر كبرى بالخبراء الإيرانيين 
والــلــبــنــانــيــين الـــذيـــن يــــقــــودون مــيــلــيــشــيــات 
الحوثي خدمة للمشروع الإيراني، وهزيمة 
التمدد الإيراني هناك، ولكن إيران لا تتوقف 

ولا تتراجع.
كتب الشافعي حكمة سائرة تقول: «ما 
حـــكّ جــلــدك مــثــل ظــفــرك - فــتــولّ أنـــت جميع 
أمـــــــرك». وهــــو مـــا تــعــمــل عــلــيــه الــســعــوديــة، 
الــعــربــيــة منذ  ومــعــهــا دول الخليج والــــدول 
سنواتٍ، بحيث تتشكل قوة إقليمية فاعلة 
ومؤثرة تثبّت السيادة والاستقرار، وترعى 
المــصــالــح وتــحــمــي الــــدول والــشــعــوب بعيداً 
عـــن حــســابــات الـــــدول الــعــظــمــى فـــي الــعــالــم، 
الــتــي يشهدها العالم  خــصــوصــاً التقلبات 

لدى الدول الغربية، الحليف التقليدي لدول 
الخليج، فالقوة الذاتية لا تسمح للحلفاء 
قـــراراتٍ ضـــارّة أو عقد  أو الخصوم باتخاذ 
اتفاقات سيئة لا تراعي مصالح دول المنطقة 

وشعوبها.
لم تفرّط دول الخليج في علاقاتها المميزة 
الـــدول الغربية، وهــي تبني  والتاريخية مــع 
ها 

ّ
المــاضــي وتــعــزز هــذا التحالف، ولكن على 

في نفس الوقت ليست رهينة له، بل هي دولٌ 
مستقلة ذات قــرارٍ، ومن هنا فتحت مجالات 
التواصل واسعة مع كل القوى المؤثرة حول 
العالم، من روسيا والصين والهند وغيرها، 
ولئن كانت لغة السياسة هي المصلحة، فإن 
المصلحة متنوعة ومتشعبة ولــهــا مــصــادر 
يُــدرَك  مختلفة وفــي أحــيــانٍ متباينة، ومــا لا 
ه لا يُترك جله. الحلفاء الغربيون يأتون  كلُّ
متأخرين في بعض الملفات، لأسباب وأبعادٍ 
معروفة، ومما بدا يصدر من الغرب مؤخراً 
الــرعــايــة والحماية  إيـــران  الاعــتــراف بتوفير 
لــقــيــادات تنظيم «الــقــاعــدة»، والأهـــم لبعض 
قـــــيـــــادات تــنــظــيــم «داعـــــــــــش»، بـــعـــدمـــا كــانــت 
الاتـــهـــامـــات الــغــربــيــة جـــاهـــزة لــبــعــض الــــدول 
الـــعـــربـــيـــة، عـــلـــى الــــرغــــم مــــن كــــل المـــعـــلـــومـــات 
والحقائق التي كانت تنطق بما لا يدع مجالاً 
للشك عن مسؤولية إيران في دعم ورعاية هذه 

التنظيمات الإرهابية السنية.
الــخــلــيــج  فـــالـــســـعـــوديـــة ودول  أخـــــيـــــراً، 
والـــــــدول الــعــربــيــة لــديــهــا كــثــيــر مـــن مــصــادر 
الــقــوة والــتــأثــيــر فــي الــعــالــم عــلــى المستويات 
الثلاثة، والنجاحات الاقتصادية والتنموية 
لهذه الدول حديث العالم، وهي تعمل بنفس 
القوة والنجاح في بناء القوة الرادعة إقليمياً 

ودولياً.

هل بدأ العد العكسي لنهاية حكم جونسون في بريطانيا؟
تشهد بريطانيا هــذه الساعات سباقاً 
مــحــمــومــاً عــلــى تــصــدر الأخـــبـــار بــين الأرقــــام 
القياسية لإصــابــات جائحة «كوفيد - ١٩»، 
المــعــزّزة بالمتحور «أومــيــكــرون»، والتكهنات 
المتزايدة عن قرب نهاية حكم رئيس الحكومة 

بوريس جونسون.
قـــــد تـــــكـــــون هـــــنـــــاك عـــــلاقـــــة وثــــيــــقــــة بــين 
المـــوضـــوعـــين، لا ســيــمــا، أن المـــفـــصـــل، الـــذي 
كـــشـــف تـــمـــامـــاً فــــقــــدان جـــونـــســـون الــســيــطــرة 
عــلــى ولاء نــــواب كــتــلــة حـــزب المــحــافــظــين في 
الــعــمــوم، كــان تمرد نحو ١٠٠ نائب  مجلس 
محافظ على سياسة الحكومة واقتراعهم 
اتــهــا المقترحة لاحــتــواء التفشي  ضــد إجــراء
الــــســــريــــع لــــلإصــــابــــات عـــلـــى أبـــــــــواب مـــوســـم 
المــيــلاد (الكريسماس) ورأس السنة.  عيدي 
وللعلم يشكل هذا الموسم مركز ثقل تجاري 
وسياحي أساسياً فــي الحياة الاقتصادية 
لــــلــــبــــلاد. وبــــســــبــــب هـــــــذا الــــتــــمــــرد المـــحـــافـــظ 
المدعوم بأصوات من أحــزاب صغيرة، منها 
«الديمقراطيون الأحــرار»، اضطر جونسون 
لــلاعــتــمــاد عــلــى تــأيــيــد نــــواب حـــزب الــعــمــال، 
أكبر قوى المعارضة، لإنقاذ حكومته وكسب 

التصويت في البرلمان.
ر إلى 

ّ
تقليدياً، نزف بهذه الخطورة يؤش

فــقــدان حــزب مــا الثقة بــقــيــادتــه، ولا يتوقف 
عند وجــود خــلاف عابر في وجهات النظر. 
بل إن اضطرار حكومة حزبية للاعتماد على 
البقاء في  غريمها السياسي الألــد مــن أجــل 
الحكم... يفرغ - عملياً ومعنوياً - تفويضها 
السياسي من مضمونه. ذلك أنه إذا ما كانت 
تلك الحكومة، المنتخبة على أساس برنامج 
واضــــح وشـــعـــارات مــعــلــنــة، قـــد غـــدت مدينة 
لغريمها في بقائها، فهذا يعني أنها طوت 

صفحة برنامجها... أو صــارت عــاجــزة عن 
السير بــه مــن دون الاضــطــرار إلــى المساومة 

وتقديم التنازلات.
هذا ما حدث على صعيد التمرّد النيابي 
على جونسون داخل البرلمان، ولكن خارجه 
كان الإعلام – بما فيه الإعلام المحافظ – يتابع 
ما يرشح من «فضائح» حول سلوك رئيس 
الوزراء وفريق مستشاريه والمحسوبين عليه. 
مت هــذه «الــفــضــائــح» منذ بــدء غزو 

ّ
وتضخ

جائحة «كوفيد - ١٩»، وفي المواقف المتناقضة 
والــــعــــشــــوائــــيــــة الــــتــــي اتــــخــــذهــــا جـــونـــســـون 

تـــــــحـــــــت ضـــــغـــــوط 
أجــنــحــة متنافسة 
داخـــــــــــــــــل حـــــــزبـــــــه. 
وبالنتيجة، أخذت 
هــــــذه الأجــــنــــحــــة - 
وبـــــالأخـــــص، تــلــك 
المــــتــــضــــايــــقــــة مـــن 
نفوذ مستشارين 

بــعــيــنــهــم - تــتــعــامــل مــعــه عــلــى أنــــه «مــرحــلــة 
عـــــابـــــرة» هـــمّـــهـــا عـــقـــد تـــفـــاهـــمـــات ســطــحــيــة 

شعبوية تهتزّ أمام أي التزام جدّي.
وهكذا، تدريجياً، أخذت ترتسم معادلات 
وتتشكل زمر جديدة تعد العدة لمرحلة ما بعد 
جونسون. وبين الكتل الجديدة المتشكلة في 
الكواليس جماعات من أقصى اليمين لعبت 
دوراً حاسماً في معركة الخروج من أوروبا 
(البريكست)، وشخصيات لا ترتاح لأسلوب 
قــــيــــادة جـــونـــســـون الــــعــــشــــوائــــي... ولا تــثــق 
بكلامه، بعد جملة من الهفوات والسقطات 
والوعود. ويضاف إلى هاتين الفئتين «كتل 
مصالح» جعلت من التشكيك في آراء خبراء 
الصحة العامة، والتحريض عليهم، سلاحاً 

يضغط لمنع أي عــودة إلــى سياسة الإغــلاق 
الــتــي قـــد تــكــون وســيــلــة ضـــروريـــة لاحــتــواء 

تفشي «كوفيد - ١٩».
بطبيعة الحال، أجــواء انقسام وتشتت 
كهذه لا تخفى على مواطن قلق على صحته 
وسلامته من ناحية، وعلى مصدر رزقه من 
ناحية أخرى. ثم إنه إذا كان الإعلام المحافظ 
نفسه اضطر من الناحية المهنية لنقل الأخبار 
- من دون تغيير قناعاته وولاءاته السياسية 
اليمينية - كان لا بد للحقيقة أن تصل في يوم 

ما إلى اختبار على المستوى الشعبي.

هــــــــذا بــــالــــضــــبــــط مــــــا حـــــصـــــل، أمــــــس، 
مــــع الانـــتـــخـــاب الـــفـــرعـــي فــــي دائـــــــرة نــــورث 
شروبشاير الريفية الواقعة في أقصى غرب 
وسط إنجلترا. هذه الدائرة المتاخمة لإقليم 
الـــدوائـــر الريفية  ويــلــز، مثلها مــثــل معظم 
الـــزراعـــيـــة ذات الــبــيــئــات الــتــقــلــيــديــة، تُــعــد 
معقلاً انتخابياً لحزب المحافظين. وبالفعل، 
احتفظ المحافظون بمقعد هذه الدائرة منذ 
نحو ٢٠٠ سنة. وكان آخر نوابها في مجلس 
الــعــمــوم أويـــن بــاتــرســون، الــنــائــب والــوزيــر 
السابق البارز في حكومة ديفيد كاميرون، 
الذي باستقالته أخيراً شغر المقعد، فكان لا 

بد من ملئه بانتخاب فرعي.
الانـــتـــخـــاب الـــفـــرعـــي هــــذا حــمــل نكسة 

فظيعة لــجــونــســون وحـــزب المــحــافــظــين؛ إذ 
فازت بالمقعد مرشحة حزب الديمقراطيين 
الأحــــــــــرار هـــيـــلـــين مــــــورغــــــان، مـــتـــقـــدّمـــة عــن 
منافسها المحافظ بأقل بقليل مــن ٦ آلاف 
صوت. ويتّضح من هذه التجربة الانتخابية 
أمـــران: الأول أن نسبة عالية من الناخبين 
المحافظين إما حوّلوا أصواتهم إلى مرشحة 
الــديــمــقــراطــيــين الأحـــــرار أو اســتــنــكــفــوا عن 
التصويت. والثاني، أن نسبة لا بأس بها 
من الناخبين العماليين صوتوا «تكتيكياً» 
لمـــــورغـــــان عـــنـــدمـــا اكـــتـــشـــفـــوا أنــــهــــا تــتــمــتــع 
بــفــرصــة مــعــقــولــة 
بالفوز، مع العلم 
أن مرشح العمال 
كــــــــــان قــــــــد احــــتــــل 
المـــــــركـــــــز الــــثــــانــــي 
خـــلـــف بـــاتـــرســـون 
فــــي الانـــتـــخـــابـــات 
العامة عام ٢٠١٩، 

بينما جاءت مورغان ثالثة بفارق كبير.
هـــذه الــنــكــســة، ربــمــا تــكــون الــقــشــة التي 
تـــقـــصـــم ظـــهـــر الـــبـــعـــيـــر، لأنــــهــــا تـــثـــبـــت عــمــق 
الانقسام إزاء نوعية «قيادة» رئيس الحكومة 
داخـــــل حـــزبـــه، لــيــس عــلــى مــســتــوى الـــنـــواب 
الــشــارع المحافظ  فحسب، بــل على مستوى 

أيضاً.
وإذا كــان لنا تــذكّــر الحكمة السياسية 
الشهيرة «المعارضات لا تفوز بالانتخابات، 
بــل الحكومات هــي التي تخسرها»، يتبين 
لــنــا جــديّــة الــتــحــدي الـــذي يــواجــهــه بــوريــس 
جونسون الآن. ولعل ما يزيد من جدية هذا 
التحدي، تضافر تأثيري جائحة «كوفيد - 
المــتــحــور «أومــيــكــرون») مع  ١٩» (ولا سيما 

الأزمــــة الاقــتــصــاديــة والــخــدمــاتــيــة الناجمة 
عنها. ثم هناك التغيّر في المناخ السياسي 
العام في بريطانيا، حيث أخذت استطلاعات 
الرأي تشير بوضوح إلى تحسّن فرص حزب 
العمال الانتخابية. وكــان أحــدث استطلاع 
للرأي قد أعطى العمال نسبة تأييد تربو على 
٤٠ في المائة مقابل ٣٠ في المائة للمحافظين.

الـــعـــمـــال، تـــحـــت قـــيـــادتـــهـــم «المـــعـــتـــدلـــة» 
الجديدة برئاسة السير كير ستارمر، باتوا 
في نظر كثر من المراقبين بديلاً معقولاً... لا 
يُخشى من شططه، بخلاف حاله إبّان قيادة 
جيريمي كوربن الراديكالية. وهذا الواقع قد 
يستحق مراجعة أشمل وأعمق، ويمكن معها 
الاستعانة بالنموذجين الألماني والفرنسي.

في ألمانيا، لم يرَ أحد في أولاف شولتز 
«زعيماً تاريخياً» استثنائياً، لكن تحت 
قيادته المعتدلة، نجح اشتراكيو الحزب 
الــديــمــقــراطــي الاجــتــمــاعــي فـــي اســتــعــادة 
ثــقــة الـــشـــارع والـــعـــودة إلـــى الــحــكــم، على 
رأس حكومة ائتلافية واســعــة التمثيل. 
وفــي فــرنــســا، وســط مــزايــدة غــلاة اليمين 
بعضهم على بعض، وإصرار اليسار على 
السير في خيار راديكالي، استعاد اليمين 
المعتدل زمام المبادرة وراهن على فاليري 
بــيــكــريــس لـــرفـــع لـــوائـــه فـــي الانــتــخــابــات 
الــرئــاســيــة خـــلال أبــريــل (نــيــســان) المقبل. 
واليوم، تبدو حظوظ بيكريس جيدة في 
بلوغ الجولة الثانية الحاسمة، وفيها قد 
يُفتح الباب على مصراعيه على التغيير 
فــــي قـــصـــر الإلــــيــــزيــــه. وهــــكــــذا، قــــد يــلــحــق 
قريباً إيمانويل ماكرون، وربما بوريس 
جونسون أيضاً، بأنجيلا ميركل... خارج 

قصور الحكم.

«إيران النووية» ستغير شكل العالم كما عرفناه منذ عقودٍ وإلى الأبد
 وستطلق سباقاً نووياً دولياً لن تستطيع الدول العظمى في العالم إيقافه

«كتل مصالح» جعلت التشكيك في آراء خبراء الصحة العامة والتحريض عليهم
 سلاحاً يمنع أي عودة إلى سياسة الإغلاق التي قد تكون ضرورية لاحتواء «كوفيد»
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قلنا في مقال الأسبوع الماضي إن 
رجـــاء الــنــقــاش لــم يــتــبــادر إلـــى ذهــنــه أن 
يسأل لماذا تخلى أنور الجندي عن هذا 
الدور النقدي في مرحلة متأخرة جداً من 
حياته الأدبية والفكرية، فصنع كتاباً عن 
طه حسين بُعيد وفاته ببضع سنين، لا 
يعد ما جاء فيه (نقداً)، فما جاء فيه – 
كما عبر هو بدقة – «مذبحة كاملة لطه 

حسين»؟
ربما لو كان سأل نفسه هذا السؤال، 
لما كان حكم على غاية أنور الجندي من 

تأليف ذلك الكتاب، حكماً ظاهرياً.
هذا السؤال الذي فات رجاء النقاش 
أن يطرحه على نفسه، وسأجيب عن هذا 
بعد أن أضيف إليه ثلاثة أسئلة تــدور 

في فلكه.
المـــعـــلـــومـــات الإدانـــــيـــــة والاتـــهـــامـــيـــة 
لـــطـــه حـــســـين الـــتـــي ســــردهــــا فــــي كــتــابــه 
عــنــه، يــعــرفــهــا كــامــلــة مــنــذ تــركــيــزه على 
الكتابة الأدبية والثقافية العامة في أول 
الخمسينات، ويعرف شيئاً منها حينما 
بــدأ الكتابة فــي مقتبل شــبــابــه، وكانت 
الـــبـــدايـــة بـــدايـــة أدبـــيـــة فـــي الــثــلاثــيــنــات 
المــيــلاديــة، فــلــمــاذا تــأخــر ســـرده لها إلى 

عام ١٩٧٦؟!
في المنتصف الأخير من الأربعينات 
المـــيـــلاديـــة وفــــي ظـــل كــتــابــتــه الإســلامــيــة 
الإخـــوانـــيـــة الأولـــــى كـــان يــعــرف آراء طه 
حسين المصادمة لآراء الأدباء المحافظين 
وآراء الدينيين الأزهريين، فلماذا لم يعبر 
عــن اخــتــلافــه مــعــه فــي ظــل تــلــك المــرحــلــة 

المشبوبة بإسلاميتها الحركية؟!
لمـــــــاذا انـــقـــلـــب فــــجــــأة فــــي مــنــتــصــف 
إلــى كــاتــب إســلامــي شرس  السبعينات 
وعدواني ضد أسماء في الأدب والثقافة 
والسياسة فــي مصروفي بعض البلاد 
الـــعـــربـــيـــة، كـــــان يــكــتــب عــنــهــا قـــبـــل تــلــك 
الفترة إما بطريقة محايدة وإما بطريقة 

تقريظية؟!
بعد صــدور الجزء الأول من كتابه 
(الاتجاهات الوطنية في الأدب المعاصر) 
عام ١٩٥٤، طرأ على محمد محمد حسين 
تحول فكري نحى به إلى اتجاه إسلامي 
أصولي. وهذه ما وضح أثره في الجزء 

الثاني من كتابه الذي صدر عام ١٩٥٦.
الـــــجـــــزأيـــــن  هــــــذيــــــن  أن  رأى  هــــــــو 
فــي طبعة  مــتــنــاقــضــان، فطبعهما مــعــاً 
واحــدة عــام ١٩٦٢ بعد أن أدخــل تعديلاً 
عــلــى الــفــصــل الأخـــيـــر مـــن الـــجـــزء الأول 
يتسق وتحوله إلى الأصولية الاسلامية، 
رغم أن هذا الفصل كان قد كتبه برؤية 

أكاديمية محايدة.
مقالاته الأزهرية التي كتبها ابتداء 
مــن عــام ١٩٥٦، والــتــي ضمت فــي كتاب 

عـــــــنـــــــوانـــــــه (حــــصــــونــــنــــا 
مهددة من داخلها – في 
أوكــــــار الـــهـــدامـــين) صــدر 
إبـــان  عـــام ١٩٦٧، كــتــبــهــا 
ذلــــك الـــتـــحـــول الأصـــولـــي 

الحاد.
وهــــــذا الـــكـــتـــاب ضــم 
إليه محاضرتين ألقاهما 
فـــي الــكــويــت عــــام ١٩٦٦، 
وكان عنوانهما (الإسلام 

والحضارة الغربية).
بعمليه هذين اختط 
اً  محمد محمد حسين خطَّ

جديداً في الكتابة الاسلامية المعاصرة، 
كان أول ثماره كتاب غازي التوبة (الفكر 
الإسلامي المعاصر: دراسة وتقويم) الذي 

صدر عام ١٩٦٩.
فـــي كــتــاب لأنــــور الــجــنــدي عــنــوانــه 
(مفكرون وأدبــاء من خلال آثارهم) أرّخ 
لكتابة مقدمة هذا الكتاب بشهر يناير 
عــام ١٩٦٧، كتب عــن ٣٩ شخصية، كان 
أحــــدهــــم مــحــمــد مــحــمــد حـــســـين. وكــــان 
مــن ضمن مــا كتبه عــن هــذه الشخصية 
المــتــحــولــة تـــحـــولاً فــكــريــاً حــــــاداً، تــقــديــم 
تـــلـــخـــيـــص مـــحـــاضـــرتـــيـــه فـــــي الـــكـــويـــت 
(الإسلام والحضارة الغربية).  المعنونة بــ
وقــد قــال في هــذا التلخيص: «ومــن أهم 
مــا خــلــص إلــيــه الــدكــتــور محمد حسين 
في دراساته، ذلك الموقف الذي يقفه من 
جــمــال الــديــن الأفــغــانــي ومــحــمــد عــبــده. 
وهــــــو مــــوقــــف لـــيـــس جـــــديـــــداً بــالــنــســبــة 
لــلــعــامــلــين الإســلامــيــين فــقــد ســبــقــه إلــيــه 
كثيرون، ولكن الجديد أنه تناوله على 
الــهــوى، وبمنهج علمي  نحو بعيد عــن 
أســـاســـه الــحــاجــة الـــشـــديـــدة إلــــى تــقــويــم 

الرجال».
لمــــصــــطــــلــــح  اســـــــتـــــــخـــــــدامـــــــه  ولأن 
الإسلاميين في هذا المقام موهم وملبس، 
أنـــه يعني بــهــم خصومهما من  أوضـــح 
الــديــنــيــين الــتــقــلــيــديــين، ولا يــعــنــي بهم 
المــتــداول والمستقر  الإسلاميين بالمعنى 

لمصطلح الإسلاميين.
ذلك أن كتابة محمد محمد حسين 
لــســيــرة الأفــغــانــي وعـــبـــده واســتــعــراض 
آرائــهــمــا فــي الــتــجــديــد الــديــنــي بطريقة 
لــم يسبقه  مــضــادة وهدمية، هــي كتابة 
أحــــــد فـــيـــهـــا مــــن الإســــلامــــيــــين بــالمــعــنــى 
المــــتــــداول والمــســتــقــر فـــي اســتــعــمــال هــذا 
المصطلح. كتابته هذه عنهما أثرّت في 
الإسلاميين فغدا هذان الرائدان في الفكر 
الاســلامــي الحديث عندهم متهمين في 
بــــدءاً مـــن أواخـــــر الستينات  إســلامــهــمــا 
المـــيـــلاديـــة. واتـــســـع نــطــاق تــبــنــى موقفه 
المعادي لهما عند الإسلاميين رويداً في 

الــســبــعــيــنــات المـــيـــلاديـــة. 
ومــع أواخـــر السبعينات 
وأواخــــــــــــر الـــثـــمـــانـــيـــنـــات 
الميلادية تبنى أكثريتهم 
هذا الموقف على مستوى 
الـــخـــطـــاب الـــديـــنـــي الــعــام 
وعلى مستوى الخطاب 
الـــــــديـــــــنـــــــي الأكـــــــاديـــــــمـــــــي 
المــتــخــصــص فـــي رســائــل 

جامعية.
وقـــــــد انــــتــــظــــر أنــــــور 
الــــجــــنــــدي وقــــتــــاً طـــويـــلاً 
لــيــحــاكــي مــحــمــد محمد 
حــســين فـــي الــطــريــقــة الـــتـــي اتــبــعــهــا في 
الكتابة عن الأفغاني وعن عبده. فكتابه 
عــن طــه حسين كــان على وجــه التحديد 
محاكاة لطريقة محمد محمد حسين في 

الكتابة عن الأفغاني وعبده.
أمـــــا لمـــــــاذا انـــتـــظـــر كــــل هـــــذا الـــوقـــت 
لـــيـــحـــاكـــي مـــحـــمـــد مـــحـــمـــد حــــســــين فــي 
طــريــقــتــه، فـــالإجـــابـــة عــنــه هـــي الإجـــابـــة 
نــفــســهــا عــــن الـــــســـــؤال الأســـــاســـــي وعـــن 

الأسئلة الإضافية.
بــــعــــد خــــــــروج أنــــــــور الــــجــــنــــدي مــن 
السجن في يناير (كانون الثاني)، عام 
انــفــصــل عــن الإخـــــوان المسلمين،   ،١٩٥٠
وكــان مــن كتبة (بالمعنى الحرفي لهذه 
البنا. واتجه إلى  الكلمة) الشيخ حسن 
التركيز على الكتابة الأدبية والثقافية 
العامة. وبعد قيام ثورة ٢٣ يوليو ١٩٥٢، 
أيــدهــا بــقــوة، ولــم يــؤثــر صـــدام الإخـــوان 
المسلمين مع رجال الثورة والذي انتهى 
بمحاولتهم اغتيال جمال عبد الناصر 
عام ١٩٥٤، وسجن كثيرين منهم وإعدام 
الــحــادثــة على  ستة إخــوانــيــين بعد تلك 

تأييده القوي لها بشيء.
وكان من آيات تأييده لها، وبوجه 
خــــاص لــقــائــدهــا جـــمـــال عــبــد الــنــاصــر، 
كــتــاب (جـــمـــال عبد  تــألــيــفــه عــــام ١٩٥٦، 
الــشــعــب)، وتأليفه عام  الــنــاصــر وكــفــاح 
١٩٦٠ كـــتـــاب (هـــــذا هـــو جـــمـــال مـــن بني 
مُـــر إلـــى الــجــمــهــوريــة الــعــربــيــة المــتــحــدة) 
وتأليفه عام ١٩٦١ كتاب (معركة المقاومة 

العربية).
ومـــا حــصــولــه عــلــى جـــائـــزة الــدولــة 
لـــلأدب عـــام ١٩٦٠ – بصرف  الــتــقــديــريــة 
يــســتــحــقــهــا أو لا  كــــــان  الـــنـــظـــر عـــــن إن 
يستحقها – إلا بيّنة كــبــرى على رضا 

حكومة جمال عبد الناصر عليه. 
ومما زاد سخط الإخــوان المسلمين 
عليه هو اشتراكه بمقال في كتاب (رأي 
الـــديـــن فـــي إخـــــوان الــشــيــاطــين) عــنــوانــه 
(التعصب أو الإرهاب أو العنف)، والذي 
صــــــدر عــــن المـــجـــلـــس الأعــــلــــى لـــلـــشـــؤون 

الإسلامية عام ١٩٦٥. وقد اعتبروا مقاله 
هذا خطيئة دينية لا تغتفر.

في منتصف السبعينات الميلادية 
كــانــت ســوق الــكــتــاب الإســلامــي تــزدهــر، 
فــــرأى لــســبــبــين، أن يــرجــع كــمــا كـــان في 
المـــنـــتـــصـــف الأخـــــيـــــر مـــــن الأربــــعــــيــــنــــات 

الميلادية كاتبا إسلاميا محضا.
الـــســـبـــب الأول، ســـبـــب مـــالـــي فــهــو 
يعتمد في كسب رزقه القليل على تأليف 
الكتب وكتابة المقالات الصحافية التي 
كأنها صفحات منتزعة من كتبه كيفما 

اتفق.
الـــســـبـــب الآخـــــــر، مــــع تـــحـــالـــف أنــــور 
السادات مع الإخوان المسلمين ابتداء من 
أول السبعينات الميلادية واستمراره في 
منتصفها زال عنه الرهاب السياسي في 
إعلان التودد والتقرب من رفاق الأمس.

أنــور الجندي كان قد رأى أن كتاب 
غازي التوبة (الفكر الإسلامي المعاصر: 
دارســــة وتــقــويــم) الـــذي هــو أثـــر مــن آثــار 
محمد محمد حسين، والــذي خُــصّ فيه 
طه حسين ومعه عباس محمود العقاد 
بفصل من فصوله الثلاثة، كتاب رائج 
في ســوق الكتاب الإســلامــي، فعزم على 
تخصيص كتاب اتهامي كامل عــن طه 
حــســين أوفــــر فـــي مــعــلــومــاتــه الاتــهــامــيــة 
وأوســع من معلومات الكتاب السالف، 
وهو القادر على ذلك بكل يسر وسهولة، 
بسبب إحاطته بالثقافة المصرية، إحاطة 
أرشــيــفــيــة شــامــلــة ودقـــيـــقـــة مــنــذ عصر 

نهضتها الحديثة.
وقد تأتّى له ذلك من تردده الطويل 
المنتظم على دار الكتب المصرية وعلى 
مكتبة معهد الدراسات العربية. وكان له 
فيهما مقعد ثابت. وكان يقرأ فيهما بلا 
يات  كلل كل الصحف والدوريات والحولِّ
ن ما يحتاج إليه  الموجودة فيهما ويدوِّ

منها من المعلومات.
ومـــــع أن خــطــيــئــتــه عـــنـــد الإخـــــــوان 
المسلمين كانت لا تغتفر لكنهم غفروها 
له، لأنهم لمسوا استفادتهم منه في جانب 
يجهلون الكثير عــنــه. وهــي معلوماته 
الأرشيفية التي قام بأسلمتها بشراسة 
وعـــــدوانـــــيـــــة مـــــع عـــــودتـــــه إلــــــى الـــكـــتـــابـــة 
الإسلامية المحضة، فروجوا لكتبه على 

نطاق شاسع.
في رد رجاء النقاش على كتاب أنور 
الجندي، كــان قــد التقى بمحمد محمد 

حسين لكن من دون أن يعلم بذلك!
وهــذا ما عنيته بقولي: إن لقاءاته 
الثلاثة به في أواخر السبعينات الميلادية 
من نوع مختلف عن لقائه السري به في 
الــبــيــروتــيــة عـــام ١٩٥٧.  مــجــلــة «الآداب» 

وللحديث بقية.

ناقشنا الأسبوع الماضي الضغوط 
التي يتعرض لها رئيس وزراء المملكة 
 
ً
المـــتـــحـــدة، بـــوريـــس جـــونـــســـون، خــاصــة
مــن نـــواب حــزبــه (المــحــافــظــين) الــحــاكــم - 
وبالفعل لم يهب ثلثهم للتصويت معه 
يــوم الــثــلاثــاء، وصـــوّت ٩٨ منهم ضــده. 
وخــلــصــنــا لـــلـــقـــول بـــــأن مــعــظــم الـــنـــواب 
المـــحـــافـــظـــين يــــــرون جـــونـــســـون رصـــيـــداً 
 
ً
الــكــبــيــرة، خــاصــة انــتــخــابــيــاً لشعبيته 

فــي دوائــــر مــنــاطــق الــشــمــال الصناعية 
الــــتــــي تـــخـــلـــت عـــــن الــــعــــمــــال وانـــتـــخـــبـــت 
نــــواب جـــونـــســـون. نــتــائــج الانــتــخــابــات 
الــفــرعــيــة فـــي دائـــــرة شـــمـــال شــروبــشــيــر 
الــريــف الإنجليزي التي دائما  فــي قلب 
تـــصـــوّت لــلــمــحــافــظــين، جــــاءت ريــاحــهــا 
بما لا تشتهي سفينة الحكومة بقيادة 
جـــــونـــــســـــون. لــــكــــن تــــشــــريــــح نــتــائــجــهــا 
وأســبــابــهــا درس مــهــم لمــراقــبــي الــنــظــام 
الديمقراطي وراصديه، عما يحدث في 
بلد هو الأعــرق ديمقراطياً، من تنظيم 
العلاقة بين الحكومة وبين الناخب الذي 
يستغل مناسبات الانتخابات الفرعية 
لــتــذكــيــرهــا بـــأنـــه صـــاحـــب الــعــمــل الـــذي 
يستطيع أن يفصلها ويعين بديلاً بجرة 

قلم على البطاقة الانتخابية.
المـــفـــاجـــأة تـــذكـــيـــر بـــتـــأثـــر الـــعـــوامـــل 
الــخــارجــة عــن سيطرة الحكومة كوباء 

فيروس «كــورونــا» ومتحوراته، والذي 
الــبــلــدان حسب  اختلفت تــأثــيــراتــه عــلــى 
الأنظمة الانتخابية المختلفة. وكان أثره 
أعمق وأكبر في بريطانيا، لأنــه أعطى 
الــصــحــافــة ومــؤســســات صــنــاعــة الـــرأي 
العام اليد الطولى في توجيه الناخب 
بعيداً عن النشاط التقليدي وهو الحوار 
مـــع نــشــطــاء الـــحـــزب وجــهــاً لــوجــه على 
عتبة الدار، وفي الأسواق، وأماكن العمل 

وديار الناخبين أنفسهم.
فـــــــــي الأســــــــابــــــــيــــــــع الـــــــتـــــــي ســـبـــقـــت 
 
ً
التصويت، انشغلت الصحافة، خاصة
الشبكات التلفزيونية، بتسريبات من 
الــوزارات ومكتب رئيس الــوزراء في ١٠ 
داونــيــنــغ ســتــريــت، عــن أمـــور انطباعية 
أكــــثــــر مـــنـــهـــا ســـيـــاســـيـــة، (راجــــــــع مــقــال 
الأســــبــــوع المــــاضــــي) وتــتــعــلــق بــحــفــلات 
وأنشطة مرح ولهو أثناء موسم أعياد 
الميلاد في العام الماضي (٢٠٢٠) بينما 
كــانــت تــعــلــيــمــات وإرشـــــــادات الــحــكــومــة 
للناس بالعزلة وعدم لقاء الأحبة والأهل 

لتجنب نقل عدوى الفيروس.
ومهما تحجج المحافظون بنوايا 
الــصــحــافــة التلفزيونية (رغــم  وأهــــداف 
صـــــــــواب الاتـــــــهـــــــام بــــســــيــــطــــرة الـــيـــســـار 
للقضاء  الليبرالي على حملة منظمة 
على زعــامــة جــونــســون والــــوزراء الذين 

قــــــادوا مــســيــرة الــبــريــكــســت)، فــــإن هــذه 
التسريبات وتركيز مؤسسات صناعة 
الرأي عليها شكلت حالة من الاشمئزاز 
لـــــدى الـــنـــاخـــب لــــعــــدم الـــــتـــــزام الـــزعـــامـــة 
السياسية للبلد بالتعليمات الصحية 
والوقائية التي فرضتها على الشعب. 
وفــي غياب النشاط الانتخابي العادي 
ولقاء الساسة وجهاً لوجه، تضخم لدى 
الناخب الانطباع السلبي الذي شكلته 
حملة الصحافة والشبكات التلفزيونية 

تجاه جونسون وحكومته.
أصـــبـــح مــقــعــد شـــمـــال شــروبــشــيــر 
شاغراً باستقالة أوين باترسون (الوزير 
السابق ٢٠١٠ - ٢٠١٤ في حكومة ديفيد 
كاميرون)، وكــان قد فــاز في انتخابات 

٢٠١٩ بأغلبية تقارب ٢٣ ألف صوت.
كــان لاستقالة بــاتــرســون تأثيرات 
ســـقـــوط أحــــجــــار الـــدومـــيـــنـــو، إذ اُتـــهـــم 
بــانــتــهــاك الـــلـــوائـــح الــبــرلمــانــيــة وبــعــدم 
الشفافية عن دخــول إضافية من عمله 
مستشاراً للشركات، واتهمت الصحافة 
والمعارضة حكومة جونسون بمحاولة 
تعديل اللوائح بدلاً من محاسبة النائب 
المــحــافــظ (راجــــع «تــهــمــة الــفــســاد فــي أم 
البرلمانات - ١٤ نوفمبر/ تشرين الثاني 
هذا العام). وهي واحدة من أفدح أخطاء 
الــحــكــومــة لأنـــهـــا مـــزجـــت بـــين مــحــاولــة 

تــعــديــل لـــوائـــح إجــــــــراءات بــرلمــانــيــة في 
أمس الحاجة للإصلاح والتطوير، وبين 
مــحــاولــة إنــقــاذ بــاتــرســون، كــواحــد من 
حلفاء جونسون من العقوبة البرلمانية، 

وكان يجب الفصل بين الأمرين.
تــصــويــت شــمــال شــروبــشــيــر، كــان 
لطمة قاسية للمحافظين مثيرة التساؤل 
كــــانــــوا ســيــحــتــفــظــون بــقــبــطــان  مــــا إذا 
الــســفــيــنــة فــــي بـــحـــر مـــتـــلاطـــم الأمـــــــواج 
والــعــواصــف، أم يــدفــعــون بــه إلـــى الــيــم، 
كما فعلوا مع زعماء اعتبروهم أثقالاً 

على السفينة؟
هــيــث  إدوارد  أزاحــــــــــوا   ١٩٧٥ فــــي 
لـــلـــوزراء  (١٩١٦ - ٢٠٠٥) وكــــان رئــيــســاً 

مرتين، (١٩٧٠ - ١٩٧٤ و١٩٧٤ - ١٩٧٥)، 
ومــارغــريــت ثاتشر (١٩٢٥ - ٢٠١٣) في 
١٩٩٠ رغم تكرار فوزها انتخابياً (١٩٧٩، 

١٩٨٣، ١٩٨٧)، وتيريزا ماي في ٢٠١٩.
نــاخــبــو شـــمـــال شــروبــشــيــر أداروا 
ظــهــورهــم للمحافظين مفضلين هيلين 
مورغان مرشحة الديمقراطيين الأحرار، 

بفارق ستة آلاف صوت.
التصويت كان عقابياً للمحافظين، 
فالناخب صـــوّت تكتيكياً، والمقصود 
لــــلأحــــزاب  الـــتـــقـــلـــيـــديـــين  أن الأنــــــصــــــار 
الأخــــرى كــالــعــمــال والــخــضــر يتكتلون 
لــلــتــصــويــت لمـــرشـــح واحــــــد نـــكـــايـــة فــي 
مرشح الحكومة أو لاستبعاد مرشح 
بعينه. ففي انتخابات ٢٠١٩ التي فاز 
بـــ٦٣ في المائة  فيها مرشح المحافظين 
الــعــمــال  مـــن الأصــــــوات (٣٥٫٤٤٤) جـــاء 
ــمــس الأصــــوات 

ُ
فــي المــركــز الــثــانــي (بــخ

١٢٫٤٩٥) والـــديـــمـــقـــراطـــيـــون الأحــــــرار 
الثالث بنسبة ١٠ فــي المائة  المــركــز  فــي 
مــن الأصـــوات (خمسة آلاف فــقــط). في 
انتخابات الخميس هذا الأسبوع، تعمد 
أنـــصـــار حـــزب الــعــمــال مــنــح أصــواتــهــم 
لمرشحة الديمقراطيين الأحرار، السيدة 
مورغان التي فازت بنسبة ٤٧ في المائة 
ألـــف صـــوت)،  مـــن الأصــــــوات (دون ١٨ 
وفور انتخابها شكرت أنصار العمال 

بالتصويت لها، وجــاء مرشح العمال 
فـــي المـــركـــز الـــثـــالـــث بــتــســعــة فـــي المــائــة 
فقط (ثــلاثــة آلاف صــوت) وهــي رسالة 
واضــحــة لــجــونــســون بــعــدم الــرضــا عن 
أداء حكومته، إذ امتنع معظم مصوتي 
المحافظين التقليديين عن التصويت. 
فقد صوّت أقل من نصف عدد المسجلين 
الدائرة (٤٦ في المائة) مقارنة بـ٦٨  في 
فـــي المـــائـــة فـــي انــتــخــابــات ٢٠١٩. ولــو 
حضر نصف الممتنعين عن التصويت 
لــكــان المــحــافــظــون احتفظوا   (١٨٫٤٩١)

بالدائرة.
من الخطأ أن يعتبر الديمقراطيون 
الأحـــــــــرار تـــصـــويـــت شـــروبـــشـــيـــر زلــــــزالاً 
انتخابياً وأن الشعب سيضعهم في ١٠ 
داونينغ ستريت في انتخابات ٢٠٢٤، 
 
ً
لأن التصويت كان احتجاجياً، خاصة

أنـــهـــا مـــن أكـــبـــر الــــدوائــــر الـــتـــي صــوتــت 
لبريكست، بينما يجاهر الديمقراطيون 
الأحـــرار بــأن الشعب أخطأ بالتصويت 
لــبــريــكــســت ويـــــريـــــدون إعــــــــادة المــمــلــكــة 
المتحدة إلى حظيرة الاتحاد الأوروبي.

الــدائــرة ريفية واقتصادها زراعــي 
والــنــاخــبــون أكــثــرهــم مــن المــزارعــين غير 
ســعــداء بــعــجــز الــحــكــومــة عــن تعويض 
الــــدعــــم لــلــمــحــاصــيــل كـــبـــديـــل لاتــفــاقــيــة 
الــزراعــيــة للسوق الأوروبــيــة  المحاصيل 

المـــشـــتـــركـــة؛ ويـــعـــتـــقـــدون أن المــحــافــظــين 
بــزعــامــة جــونــســون اعــتــبــروا أن الــدائــرة 
فــي جيبهم وكـــرروا خطأ حــزب العمال 
مــع دوائـــر الطبقة العاملة فــي الشمال 

الصناعي.
الأمـــــــر الآخـــــــر الـــــــذي أثـــــــار حــفــيــظــة 
الــنــاخــب المــحــافــظ التقليدي مــا بــدا من 
 
ً
اتــجــاه جــونــســون ومجموعته، خاصة

وزير ماليته ريشي سوناك، إلى إجراءات 
تشبه الحكومات الاشتراكية، سواء في 
السياسة الضرائبية، ودعــم من تعطل 
عــن العمل بسبب عــزلــة كــوفــيــد، والتي 
يـــراهـــا المــحــافــظــون الــتــقــلــيــديــون ليس 
فــقــط مــنــاقــضــة لــحــريــة الـــســـوق وأســـس 
الاقــتــصــاد الــلــيــبــرالــي، بــل أيــضــاً فــرض 
لــلــوقــايــة يعتبرونها  إجـــــراءات قــســريــة 
ديـــســـتـــوبـــيـــة dystopic (ديـــكـــتـــاتـــوريـــة 

شمولية).
غــيــاب الــبــرلمــان فــي إجـــــازات أعــيــاد 
المــيــلاد حــتــى الــشــهــر الـــقـــادم، ســـلاح ذو 
حدين، فقد يستغل جونسون وحلفاؤه 
الفترة لإقناع بقية النواب بأن شعبيته 
لا تــــزال رصـــيـــداً انــتــخــابــيــاً، رغـــم حملة 
الــصــحــافــة الــلــيــبــرالــيــة، أو قــد يستخدم 
الخصوم الفترة نفسها لإقناع أغلبية 
نــواب الحزب بــأن الزعيم فقد شعبيته 

ومن الضرورة البحث عن بديل.

لبنان: قبل فوات 
الأوان!

فرنسا: انتخابات رئاسية 
وأجندة عنصرية

يـــــعـــــيـــــش بـــعـــض 
الأطـــــــراف الــســيــاســيــة 
الـــــلـــــبـــــنـــــانـــــيـــــة حـــــالـــــة 
مــــــن الانــــــفــــــصــــــال عــن 
الــواقــع، فيما تتغنى 
أطـــــــــــــــــــــــــراف أخـــــــــــــــــرى، 
بــكــثــيــر مــــن الــفــوقــيــة 
والتبجح والاعــتــزاز، 
اتـــــــــهـــــــــا  بـــــــــانـــــــــتـــــــــمـــــــــاء
الـــخـــارجـــيـــة الـــتـــي لا 
تــتــحــرّك إلا بموجب 
مــا يــصــب فــي خدمة 

الجهات التي تعمل لمصلحتها. وبين هذا وذاك 
ضــاعــت الــبــلاد وأُدخـــلـــت فــي غــيــاهــب المــجــهــول 

السياسي والاقتصادي والمالي والاجتماعي.
إن الــســقــوط المــريــع الـــذي تــشــهــده الساحة 
اللبنانية، وآخــر مؤشراته هو الانهيار الكبير 
في سعر صــرف العملة الوطنية، يعني عملياً 
الـــــذهـــــاب نـــحـــو حـــقـــبـــة جـــــديـــــدة مـــــن الـــفـــوضـــى 

والنزاعات الداخلية.
يتعرّض لبنان لتدمير ممنهج، ولتهجير 
مــنــظــم لأبـــنـــائـــه فــــي مــخــتــلــف الـــقـــطـــاعـــات إلـــى 
كــل أصــقــاع الأرض. إن هــذا التدمير والتفريغ 
يــصــبّــان مــبــاشــرةً فــي خــدمــة مــشــاريــع التوسع 
الإمبراطوري وفي سبيل توسيع قواعد النفوذ 

الإقليمي لمحور الممانعة.
لا يـــريـــد هــــذا المـــحـــور لــلــبــنــان أن يــواصــل 
رسالته القديمة في التعددية والتنوع والانفتاح 
بل يريده نسخة طبق الأصل عنه في التخريب 

والتقوقع والانغلاق.
إن الــــبــــلــــدان الــــتــــي خـــضـــعـــت لـــنـــفـــوذ هـــذا 
المــحــور شــهــدت كــل أنــــواع الــحــروب والــنــزاعــات 
المسلحة ذات الطابع الطائفي والمــذهــبــي، كما 
أن شــعــوبــهــا تعيش قــهــراً وذلاً وفــقــراً وتفتقر 
إلى أبسط المقومات الحياتية وحقوق الإنسان 
للعيش بكرامة يمكن من خلالها بناء مجتمعات 
حضارية متقدمة تحقق فيها الأجيال الشابة 
ما تصبو إليه من طموحات مشروعة في العلم 

والمعرفة والحياة اللائقة.
اللبناني يماثل  الــقــرار  المــهــم أن اخــتــطــاف 
اختطاف قرارات الدول الأخرى وجرّها إلى أتون 
الانــقــســامــات، وتصفية كــل أصـــوات الاعــتــراض 
مــن دون إقــامــة أي اعــتــبــار للقوانين والمــواثــيــق 
الدولية أو لمفهوم حرية الرأي وحرية التعبير. 
إلا أن أثمان هذا الاختطاف فيما يخص لبنان 
هـــي أثـــمـــان بــاهــظــة، ذلـــك أن هـــذا الــبــلــد صغير 
بجغرافيته، ولكنه كبير فــي موقعه ورسالته 

ودوره.
لذلك، فإن سياسة التخلي عن لبنان تعني 
الإقرار النهائي بانضمامه إلى محور المقامرة. 
بــقــدر مــا تــتــواصــل ســيــاســة الــتــخــلــي، بــقــدر ما 
يضعف لبنان وتختل موازين القوى فيه بشكل 
كبير وتصبح استعادته مــن ذاك المــحــور أكثر 
صعوبة. وبــقــدر مــا تتحول السياسة العربية 
تجاه لبنان من الانكفاء إلى الاحتضان، بقدر 
الــقــوى تدريجياً مــن موقع  مــا تتحول مــوازيــن 

إلى مواقع أخرى.
إن الـــخـــيـــارات الــلــبــنــانــيــة الاســتــراتــيــجــيــة 
الـــكـــبـــرى لــــم تـــكـــن يـــومـــاً مـــحـــل إجــــمــــاع وطـــنـــي، 
فبعض التيارات فيه تعيد تاريخه إلى الحقبة 
الــفــيــنــيــقــيــة، والـــبـــعـــض إلــــى الــفــتــح الإســـلامـــي، 
والــبــعــض إلـــى قــومــيــة لبنانية حــديــثــة لــم تكن 
مـــوجـــودة، والــبــعــض إلـــى الــقــومــيــة الــعــربــيــة... 
وليست معادلة النفي السلبي هي التي تصنع 
الأوطان، حسبما قال الصحافي جورج نقاش.

لقد حسمت وثيقة الوفاق الوطني اللبناني 
(اتفاق الطائف)، التي تم التوصل إليها في عام 
١٩٨٩، هوية لبنان العربية بعد نزاع دموي مؤلم 
وطويل. وعاش لبنان بعدها حقبة عربية مهمة 
مثّلتها تجربة الرئيس الشهيد رفيق الحريري 

وبلغت أوجها في منتصف التسعينات.
من هنا، فإن التقهقر اللبناني الراهن إنما 
يــشــكّــل ضــربــة قــويــة لــلــمــشــروع الــعــربــي، وهــو 
المشروع الذي يحتاج بدوره إلى إعادة تحديث 
وتطوير وإعادة تشكيل وفق الأسس والتحولات 
الــكــبــرى الــتــي شــهــدهــا الــعــالــم خـــلال الــســنــوات 

الخمسين الماضية.
لبنان يستحق فرصة تتيح الحفاظ على 
وجـــــوده وتــحــمــيــه مـــن الانـــجـــرار إلـــى مـــواقـــع لا 

تتماشى مع تاريخه وتراثه ومستقبله.

مـــــــــــتـــــــــــابـــــــــــعـــــــــــة 
ـــــــــــــــــــحـــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــلات  ال
الانــــــــــتــــــــــخــــــــــابــــــــــيــــــــــة 
لمــرشــحــي الــرئــاســة 
الــــفــــرنــــســــيــــة، هــــذه 
الأيـــــــــام، تُـــعـــيـــد إلـــى 
الأذهان ما قاله، في 
فـــتـــرة الــســبــعــيــنــات 
مــن الــقــرن المــاضــي، 
رئـــــــيـــــــس الـــــــــــــــوزراء 
الــــصــــيــــنــــي آنـــــــــذاك 
رداً  لاي،  شــــــــــــوان 

عـــلـــى ســــــؤال وجّــــهــــه إلـــيـــه وزيــــر 
الـــخـــارجـــيـــة الأمـــيـــركـــي الأســـبـــق 
هــنــري كيسنجر، حــول رأيـــه في 
الثورة الفرنسية. كان جوابه: «ما 
زال الوقت مبكراً للحُكم عليها». 
وعلى ما يبدو، فإن تلك الإجابة، 
على غرابتها، لم تكن تخلو من 
حكمة، وإن تحوّلت إلى موضوع 
سُــــخــــريــــة فـــــي وســـــائـــــل الإعــــــلام 

الغربية.
الــفــرنــســيــة - ١٧٨٩  الــــثــــورة 
- لــيــســت فـــي حــاجــة إلــــى تــذكــيــر 
بمبادئها وشــعــاراتــهــا، أو هــذا، 
ه لأعــوام 

ّ
ا نظن

ّ
على الأقــل، ما كن

الــحــال تغيّر لدى  إلاّ أن  طويلة. 
انطلاق الحملات الانتخابية، في 
مختلف مـــدن ومــنــاطــق فرنسا، 
اســـتـــعـــداداً لمــعــركــة الـــرئـــاســـة في 
شــهــر أبـــريـــل (نـــيـــســـان) الـــقـــادم. 
الثورة الفرنسية التي هزّت، لدى 
انفجارها، أركان العالم الإقطاعي 
في كل أوروبا، صارت هذه الأيام 
غريبة في موطنها وبين أهلها. 
ومن لا يصدق، عليه متابعة ما 
يصدر عــن بعض المرشحين من 
تــصــريــحــات وبــيــانــات عنصرية 

مقيتة.
المـــرشـــحـــون المـــؤمّـــل وصـــول 
أحـــدهـــم إلـــى ســـدة الــحــكــم، وفــقــاً 
لاســــتــــبــــيــــانــــات الــــــــــــرأي الـــــعـــــام، 
يصطفّون ابتداءً من يمين الوسط 
وحـــتـــى أقـــصـــى الـــيـــمـــين. ولــيــس 
لليسار الفرنسي المعروف، ممثلاً 
فـــي الـــحـــزب الاشــــتــــراكــــي، ســوى 
حــضــور بــاهــت. والــصــراع، وفقاً 
للتقارير الإعلامية، يزداد حِدّة، 
وتــزدادُ معه سوق المزايدات بين 
أغــلــب المــتــنــافــســين. وتــرتــفــع فيه 
كذلك أسقف الوعود الموجّهة إلى 
الناخبين، ويتعالى الوعيد ضد 
الهجرة والمهاجرين، خصوصاً 
مـــن عــــرب شــمــال أفــريــقــيــا. ولأن 
الــــغــــايــــة تــــبــــرر الــــوســــيــــلــــة، فــــإن 
المرشحين أبدوا استعداداً لإغفال 
تاريخ ثورة بلادهم، ومبادئها، 
وشعاراتها، فبدوا، باستثناءات 
قـــلـــيـــلـــة، كــــأنــــهــــم خـــــــــارج المــــكــــان 

والزمان. 
شهر يونيو (حزيران) ١٩٤٠ 
تــاريــخ لا يُنسى فــي فرنسا. في 
ع القادة 

ّ
الأسبوع الأخير منه، وق

العسكريون على اتفاقية هزيمة 
بــلادهــم فــي الــحــرب أمــام ألمانيا. 
ووفــــقــــاً لـــبـــنـــود تـــلـــك الاتـــفـــاقـــيـــة، 
ــسّــمــتْ فــرنــســا شــطــريــن؛ يكون 

ُ
ق

الأول خاضعاً لسيطرة الاحتلال 
الألمـــانـــي، والآخــــر تــحــت تصرف 
الفرنسيين وبــســيــادة فرنسية - 
الــجــزء الفرنسي  اســمــيــة طــبــعــاً. 
كـــان فــي جــنــوب شرقي  المستقل 
فــــرنــــســــا، مــــمــــتــــداً مـــــن الـــــحـــــدود 
الــســويــســريــة قــريــبــاً مــن جنيف، 
حـــتـــى يـــصـــل قـــريـــبـــاً مــــن مــديــنــة 
تــورز - Tours، ثم ينحرف نحو 
الــجــنــوب الــغــربــي حــتــى الــحــدود 
الإســبــانــيــة. فــي تــلــك الــرقــعــة من 
الأرض ظــهــرت فــي شــهــر يوليو 
(تــــمــــوز) ١٩٤٠ دولــــــة فــرنــســيــة، 

فـــــي بــــلــــدة اســمــهــا 
«فـــــيـــــشـــــي»، تــحــت 
قــــــيــــــادة الــــجــــنــــرال 
فــــيــــلــــيــــب بــــيــــتــــان، 
وانــتــهــت فـــي شهر 
ســبــتــمــبــر (أيـــلـــول) 
عــــام ١٩٤٤، وبــــدلاً 
مــــــــــــــن شـــــــــــعـــــــــــارات 
الـــثـــورة الــفــرنــســيــة 
(الحرية - المساواة 
- الأخـــــــــوة) رفـــعـــتْ 
دولــة فيشي شعار 

(العمل - العائلة - الوطن).
وإذا كان من الصعب، عادةً، 
اتــــفــــاق المـــــؤرخـــــين عـــلـــى تــفــســيــر 
حــــدث تـــاريـــخـــي، فــإنــهــم اتــفــقــوا 
بإجماع على عمالة تلك الدولة 
المــصــطــنــعــة لــلاحــتــلال الألمـــانـــي، 
تـــعـــاونـــهـــا مــــع الإدارة  ووثّـــــقـــــوا 
الــــنــــازيــــة فــــي مـــــطـــــاردة الـــيـــهـــود 
الــفــرنــســيــين وغـــيـــر الــفــرنــســيــين، 
والقبض عليهم وترحيلهم إلى 
مــعــســكــرات الإبـــــادة فـــي بــولــنــدا. 
المـــرشـــح لــلــرئــاســة إريـــــك زيــمــور 
- وهـــو يــهــودي الــديــانــة ومُعلق 
تلفزيوني جدلي - حــاول، خلال 
حــمــلــتــه الانــتــخــابــيــة، بـــل قبلها 
أيضاً، إعادة كتابة التاريخ، بما 
الــســيــاســيــة،  يستجيب ومــيــولــه 
ومــيــول أنــصــاره. زيــمــور مرشح 
مــســتــقــل، ويــتــخــنــدق فـــي أقــصــى 
الـــيـــمـــين ســـيـــاســـيـــاً، وهــــدفــــه مــن 
دخول سباق الرئاسة، كما يؤكد، 
هو تحرير فرنسا من المهاجرين 
العرب والمسلمين الذين يريدون 
تراثاً إسلامياً عوضاً عن تراثها 
الــتــاريــخــي المــســيــحــي. الــغــريــب، 
أن هـــنـــاك لــيــبــرالــيــين فــرنــســيــين 
تــواطــأوا بصمتهم تضامناً مع 
تلك الجوقة العنصرية المقيتة، 
الأمـــــــــر الـــــــــذي اضـــــطـــــر الـــرئـــيـــس 
إيمانويل مــاكــرون، خــلال الأيــام 
المــاضــيــة، إلــى الــتــدخــل على أمل 
رد الأمــور إلى نصابها، وقيامه 
إلــى مدينة فيشي، ألقى  بــزيــارة 
د فيه ما يروّجه 

ّ
خلالها خطاباً فن

بدوافع سياسية المرشح زيمور 
من مغالطات تاريخية. وللعلم، 
واستناداً إلى التقارير الإعلامية، 
فــــإن الــرئــيــس مـــاكـــرون كــــان أول 
رئيس فرنسي يزور فيشي منذ 
أربعين عاماً. ومن المهم الإشارة 
كذلك، إلى أن تلك الزيارة لم تحفزّ 
أياً من المرشحين الآخرين - حتى 
الآن - على الاقتداء به، والذهاب 

إلى فيشي.
ســــيــــطــــرة أجـــــنـــــدة الـــهـــجـــرة 
والمــهــاجــريــن، وبــنــبــرة عنصرية 
عـــلـــى الانــــتــــخــــابــــات الـــرئـــاســـيـــة 
الفرنسية الحالية ليست جديدة 
تــمــامــاً، بــل تــكــاد تــكــون سمة من 
ضمن سمات عديدة عموماً. لكن، 
هذه المرّة، فإن ارتفاع حدة العداء 
ضد المهاجرين عموماً، والعرب 
والمــســلــمــين منهم خــصــوصــاً، لم 
يــعــد حـــكـــراً عــلــى حــــزب الــجــبــهــة 
الـــــوطـــــنـــــيـــــة ســـــابـــــقـــــاً، الـــتـــجـــمـــع 
الـــوطـــنـــي حـــالـــيـــاً، الــــــذي تـــقـــوده 
الـــســـيـــدة مــــــاري لــــوبــــان. وخــــلال 
الــحــمــلات الانــتــخــابــيــة الــحــالــيــة، 
تـــبـــارى المــرشــحــون فـــي تفصيل 
مــا ســيُــنــزلــونــه بــالمــهــاجــريــن من 
شـــــــــــرور، فــــــي حـــــالـــــة وصـــولـــهـــم 
لــقــصــر الإلـــيـــزيـــه. وظــــل المــرشــح 
زيمور أبرزهم بوضوح، وبشكل 
جعل السيدة لوبان تبدو كأنها 
لــيــبــرالــيــة. المـــفـــارقـــة، أن أســهــمــه 
شعبياً - وفقاً لاستبيانات الرأي 
الــعــام - تـــزداد ارتفاعاً مــع تزايد 

نبرته العنصرية عُلوّاً وغُلوّاً.

أسئلة سقطت من رجاء النقاش في تناوله «مذبحة» أنور الجندي

الناخبون يعاقبون بوريس جونسون
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مختصون لـ : المملكة مستمرة في تنويع قاعدة الاقتصاد بعيداً عن تقلبات أسعار النفط

ضبط مالي يحقق الأهداف المرسومة في الميزانية السعودية
الرياض: بندر مسلم 

«الـــشـــرق  كــشــف مــخــتــصــون لــــ
الأوســـــــــــــط» عــــــن نـــــجـــــاح ســـيـــاســـة 
الــســعــوديــة المــرتــكــزة عــلــى تنويع 
قاعدة الاقتصاد بعيداً عن تقلبات 
أسعار النفط، وهو ما نتجت عنه 
الــعــام المقبل والــتــي تقدر  ميزانية 
فائض بنحو بـ٩٠ مليار ريال (٢٤ 

مليار دولار).
قـــراءة تحليلية لميزانية  وفــي 
السعودية ٢٠٢٢، أكــد المختصون 
أن الــحــكــومــة اســتــمــرت فــي تنفيذ 
جــهــودهــا المــتــعــلــقــة بــالإصــلاحــات 
المالية لتحقيق التوازن والانضباط 
المــــالــــي وتـــعـــزيـــز كــــفــــاءة الانــــفــــاق، 
بــــالإضــــافــــة إلــــــى تـــحـــســـين بـــرامـــج 
الــحــمــايــة الاجــتــمــاعــيــة وتــحــقــيــق 

أهدافها.
الــشــورى  وقـــال عضو مجلس 
الــــــســــــعــــــودي فـــــضـــــل الـــبـــوعـــيـــنـــين 
«الــشــرق الأوســــط»، إن الحكومة  لـــ
تـــســـتـــمـــر فـــــي جــــهــــودهــــا لــتــنــويــع 
قــاعــدة الاقتصاد بعيداً عــن تأثير 
تقلبات أسعار النفط العالمية وبما 
يحقق الاستدامة المالية والحد من 
الازمات الناتجة عن تذبذب أسعار 

النفط. 
وتابع عضو مجلس الشورى 
أن رفــــع كـــفـــاءة الإنـــفـــاق وتــحــقــيــق 
الضبط المالي وخفض العجز من 
أهـــــم أهـــــــداف الـــحـــكـــومـــة المــرتــبــطــة 
بــالمــالــيــة الــعــامــة، مــبــيــنــا أنـــه وفــقــاً 
للأرقام المحققة في ميزانية ٢٠٢١ 
نجحت المملكة في تحقيق الأهداف، 

خاصة العجز الذي انخفض إلى ٨٥ 
مليار ريال (٢٢٫٦ مليار دولار) أي 
مانسبته ٢٫٧ في المائة وهو مؤشر 
مهم على الضبط المالي وتحقيق 

الأهداف المعلنة.
وزاد البوعينين «إذا ما ربطنا 
بــتــوقــع تحقيق فــائــض مالي  هـــذا 
عـــام ٢٠٢٢ بمبلغ ٩٠ مــلــيــار ريــال 
(٢٤ مــلــيــار دولار) فــذلــك يعني أن 
الحكومة نجحت في تحقيق هدف 
التوازن المالي قبل عام ٢٠٢٣ وهي 
الــفــتــرة المـــحـــددة لــتــحــقــيــق الــهــدف 
وهذا أمر يحسب للدولة ولأدائها 

المالي الحصيف». 
وواصــــــل أن تــحــســن إيــــــرادات 
٢٠٢١ وخفض العجز والتفاؤل في 
أرقام ميزانية ٢٠٢٢ وتوقع تسجيل 
أعـــوام لا يمكن  أول فــائــض منذ ٨ 
المتميزة  المملكة  إدارة  عــن  فصله 
لمــــلــــف الــــنــــفــــط وتــــحــــقــــيــــق تــــوافــــق 
المــنــتــجــين فــي أوبــــك+ الــتــي دعمت 
الأســعــار بــعــد الانــهــيــار وساهمت 

في ارتفاعها بشكل كبير. 
واســــــتــــــطــــــرد عــــضــــو مــجــلــس 
الــشــورى «الــتــزام الحكومة بحجم 
الإنـــــفـــــاق المـــخـــطـــط لــــه عـــلـــى المــــدى 
المــتــوســط رغــــم ارتـــفـــاع الإيــــــرادات 
بشكل كبير وتحقيق فائض مالي 
يــعــنــي اســتــمــراريــة الــضــبــط المــالــي 
والالــتــزام بــالأهــداف المــحــددة دون 
تغيير واستثمار الفوائض لدعم 
الاحــتــيــاطــيــات المــالــيــة وبــمــا يعزز 
مـــــــلاءة الـــــدولـــــة ويـــســـهـــم فــــي رفـــع 
قـــدراتـــهـــا عــلــى مـــواجـــهـــة الأزمـــــات 
الـــعـــالمـــيـــة مــســتــقــبــلا ويـــحـــســـن مــن 

تصنيفها الائتمائي». 
وأشـــــــــار إلــــــى الـــنـــمـــو المــحــقــق 
للقطاع غير النفطي في عام ٢٠٢١ 
وارتـــفـــاع الإيــــــرادات غــيــر النفطية 

لتصل إلــى ٣٧٢ مليار ريــال ونمو 
الاقـــتـــصـــاد بــنــســبــة ٢٫٩ فـــي المــائــة 
والقطاع غير النفطي بنسبة ٥٫٤ 
فـــي المـــائـــة، مـــؤكـــداً أن هــــذا مــؤشــر 

مهم لتعافي الاقــتــصــاد وخــروجــه 
من تداعيات جائحة كورونا. 

واســـــــتـــــــطـــــــرد أن «تــــســــجــــيــــل 
أعـــلـــى إيــــــــرادات غــيــر نــفــطــيــة على 

الإطـــــلاق بــــــ٣٧٢ مــلــيــار (٩٩ مــلــيــار 
دولار) أمــر مهم يــؤكــد على سعي 
الحكومة الحثيث لتنويع مصادر 
الــــدخــــل وبـــمـــا يــحــقــق الاســـتـــدامـــة 

أنــه مــن المهم  المــالــيــة مستقبلا، إلا 
الــتــوازن الأمثل بين المالي  تحقيق 
والاقــــــــتــــــــصــــــــادي وبــــــمــــــا يــــؤســــس 
لاستدامة موثوقة وآمنة»، موضحاً 
أن استمرار النمو المتوقع للقطاع 
غير النفطي في ٢٠٢٢ بنسبة ٤٫٨ 
في المائة يظهر نجاح الإصلاحات 
المــالــيــة والاقــتــصــاديــة المنبثقة عن 

رؤية ٢٠٣٠. 
إلـــى جهود  ولــفــت البوعينين 
الـــحـــكـــومـــة المـــســـتـــمـــرة فــــي تــنــويــع 
مــصــادر الاقــتــصــاد مــن خـــلال رفــع 
كــــفــــاءة الاقــــتــــصــــاد وجـــعـــلـــه أكــثــر 
جــاذبــيــة لــلاســتــثــمــارات الأجنبية 
والمــــحــــلــــيــــة وتـــحـــفـــيـــز الـــقـــطـــاعـــات 
بــالــرؤيــة وفــي مقدمها  المستهدفة 
الـــســـيـــاحـــي والـــتـــقـــنـــي والـــتـــعـــديـــن 
والـــصـــنـــاعـــة وهــــي مـــن الــقــطــاعــات 
المــــــحــــــقــــــقــــــة لأهـــــــــــــــــــداف مــــخــــتــــلــــفــــة 
ومــنــهــا خــلــق الــوظــائــف والــفــرص 
الاســتــثــمــاريــة ورفـــع حــجــم الناتج 
الإجـــمـــالـــي واســـتـــثـــمـــار المـــقـــومـــات 
المتاحة وبما ينعكس إيجابا على 
المــواطــنــين والــتــنــمــيــة الاقــتــصــاديــة 

عموما. 
وأبـــــــان أن ضــــخ أكـــثـــر مــــن ٢٧ 
تريليون ريال (٧٫٢ تريليون دولار) 
فــي الاقــتــصــاد حــتــى ٢٠٣٠ شاملا 
استثمارات صندوق الاستثمارات 
الـــــــعـــــــامـــــــة والــــــــقــــــــطــــــــاع الــــــخــــــاص 
والحكومي والإنفاق الاستهلاكي 
سيعزز التنمية الاقتصادية ودور 
الـــقـــطـــاع الـــخـــاص والــــفــــرص الــتــي 

ستخلق خلال السنوات القادمة.
مـــن جـــانـــبـــه، أوضـــــح الــخــبــيــر 

الاقـــــــتـــــــصـــــــادي أحــــــمــــــد الــــشــــهــــري 
لـــــ"الــــشــــرق الأوســــــــط" أن مــيــزانــيــة 
إيــجــابــيــة على  الـــســـعـــوديـــة ٢٠٢٢ 
الاقـــتـــصـــاد الـــكـــلـــي (مــــعــــدل الــنــمــو 
والـــبـــطـــالـــة والاســــتــــثــــمــــار وســــوق 
الأســـهـــم والانــــفــــاق الاســتــهــلاكــي)، 
مــؤكــداً أن المـــوازنـــة المــالــيــة بعوائد 
وصــلــت الـــى ١٠٤٥ تــريــلــيــون ريــال 
يــؤكــد نــجــاح  (٢٧٨ مــلــيــار دولار) 
السياسة التوسعية لمعالجة اثار 
ازمة كورونا الاقتصادية بفائض 
ملياري، وبمصروفات تقدر بـ ٩٥٥ 

مليار ريال (٢٥٤ مليار دولار).
الــــشــــهــــري، أن أداء  وأضــــــــاف 
المـــيـــزانـــيـــة الـــســـعـــوديـــة الــتــاريــخــي 
يـــدرس على  مــشــرف ويستحق أن 
الـــرغـــم مـــن مـــــرور الـــعـــالـــم بـــأوقـــات 
صعبة لكن سجلت الإيرادات معدل 

نمو إيجابيا.
وأكــد الشهري، أن معدل نمو 
حـــجـــم الإيــــــــــرادات ســـنـــويـــا أصــبــح 
مـــــن ســــمــــات صــــنــــاع الـــســـيـــاســـات 
الاقـــتـــصـــاديـــة فــــي المـــمـــلـــكـــة، وهــــذا 
يعكس الــتــزام الــدولــة بــالإنــفــاقــات 
التي تحقق النمو والتنمية معا، 
وفي الوقت نفسه اعتماد ميزانية 
بهذا الحجم سيكون له دور كبير في 
زيادة حجم الاستثمارات الخاصة 
من القطاع الاستثماري بالإضافة 
إلــى الاســتــثــمــارات الحكومية عبر 
صندوق الاستثمارات العامة، أي 
أن الأثـــــر ســيــكــون مــضــاعــفــا على 
مـــعـــدل الــنــمــو الاقـــتـــصـــادي لــلــعــام 
مــــا واصـــلـــت  إذا  ٢٠٢٢، لاســـيـــمـــا 

أسعار النفط في الصعود.

الضبط المالي يعزز مستهدفات الميزانية السعودية لتحقيق التوازن والاستدامة (الشرق الأوسط)

توقعات بإبقاء «أوبك بلس» على معدل زيادة الإنتاج في اجتماعها المقبل

أميركا لتلقي عروض بيع ١٨ مليون برميل نفط في يناير والتسليم فبراير 
لندن: «الشرق الأوسط»

تــســتــعــد الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة 
لــلإفــراج عــن ١٨ مليون  الأميركية 
بــــرمــــيــــل نــــفــــط مــــــن الاحــــتــــيــــاطــــي 
الاســـتـــراتـــيـــجـــي لـــديـــهـــا، عـــلـــى أن 
تــتــلــقــى الـــعـــروض يــنــايــر (كـــانـــون 
الثاني) المقبل، والتسليم في الفترة 
مـــن أول فــبــرايــر (شـــبـــاط) إلـــى ٣١ 
مارس (آذار). في وقت توقعت فيه 
شركة لوك أويل الروسية أن تُبقي 
«أوبك+» على قرارها زيادة إنتاج 
النفط بواقع ٤٠٠ ألف برميل يومياً 
كل شهر في اجتماعها في يناير.

وقالت وزارة الطاقة الأميركية، 
إنـــهـــا ســتــبــيــع ١٨ مــلــيــون بــرمــيــل 
نــفــط مـــن الاحـــتـــيـــاطـــي الــبــتــرولــي 
تــكــون  الاســــتــــراتــــيــــجــــي، عـــلـــى أن 
الــشــركــات لشرائها  الــعــروض مــن 
في الرابع من يناير، وذلك في إطار 
ما سبق الإعلان عنه من إفراج عن 
احتياطيات بهدف تهدئة أسعار 

الوقود.
إعــــــلان الـــبـــيـــع كـــــان مــتــوقــعــاً، 
وذلــك بعد أن أعلنت إدارة بايدن 
عــنــه فـــي إطــــار زيـــــادة الإفـــــراج عن 
بــــرمــــيــــل أخـــــــــرى مــن  مــــلــــيــــون   ٥٠
الاحــتــيــاطــي بــالــتــنــســيــق مـــع دول 
أخــــــرى مــســتــهــلــكــة لــلــنــفــط، مــنــهــا 

الصين والهند وكوريا الجنوبية.
وتــحــاول الإدارة التعامل مع 
مــخــاوف المستهلكين الأميركيين 
بـــشـــأن ارتـــــفـــــاع تـــكـــالـــيـــف الـــوقـــود 
والتضخم مع تزايد نشاط سفرهم، 
غير أن الــرئــيــس جــو بــايــدن ليس 
لديه ما يكفي من الأدوات للتعامل 
مع سعر النفط الخام الذي يجري 

تداوله في السوق العالمية.
وبـــإجـــرائـــهـــا لــعــمــلــيــة الــبــيــع، 
مــــــزاداً كــان  الـــطـــاقـــة  تـــســـرع وزارة 
الــكــونــغــرس قـــد أذن بـــه فـــي ٢٠١٨ 
الــوزارة  لتمويل الحكومة. وقالت 
لــــلــــشــــركــــات  الـــــنـــــفـــــط  تــــســــلــــيــــم  إن 
مــــــــن الاحــــــتــــــيــــــاطــــــي الـــــبـــــتـــــرولـــــي 
الاستراتيجي، وهو نفط مخزن في 
سلسلة من الكهوف على سواحل 
تكساس ولــويــزيــانــا، سيكون في 
إلـــــى ٣١  فـــبـــرايـــر  الـــفـــتـــرة مــــن أول 

مارس.
كما تعتزم الوزارة إقراض ما 
يــصــل إلـــى ٣٢ مــلــيــون بــرمــيــل من 
الــنــفــط مــن الاحــتــيــاطــي البترولي 
لــشــركــات ستكون  الاســتــراتــيــجــي 

ملزمة بإعادة الخام بفائدة.
وقــالــت الــــوزارة، يــوم الجمعة 
الماضي، إن الدفعة الأولى من هذه 
المبادلة ستكون ٤٫٨ مليون برميل 
مــع شــركــة إكــســون موبيل كــورب، 

أكبر شركة نفط أميركية.
وتراجعت أسعار النفط، يوم 
الجمعة، آخــر تــعــامــلات الأســبــوع 
المــاضــي، وســجــلــت أيــضــاً خــســارة 
أســبــوعــيــة، إذ أثــــار تــزايــد حــالات 
الإصـــــابـــــة بـــســـلالـــة «أومــــيــــكــــرون» 
المــــتــــحــــورة مــــن فــــيــــروس كـــورونـــا 
مـــخـــاوف مـــن قــيــود جـــديـــدة تضر 

بالطلب على الوقود.
وقــــــــــال بــــــــوب يــــــوجــــــر، مـــديـــر 
عقود الطاقة الآجلة في ميزوهو 
بـــنـــيـــويـــورك: «هـــنـــاك مـــخـــاوف لن 
تختفي بــشــأن كــوفــيــد، والتصور 
الـــذي يمكن أن يــؤثــر عــلــى الطلب 

يضع ضغطاً على السوق».
وأنــهــت الــعــقــود الآجــلــة لخام 
بــــرنــــت الـــجـــلـــســـة عـــلـــى انـــخـــفـــاض 
فــي   ٢ يـــــعـــــادل  بـــمـــا  دولار   ١٫٥٠
إلــى ٧٣٫٥٢ دولار للبرميل،  المــائــة 
فيما انخفض خام غرب تكساس 
الوسيط الأميركي ١٫٥٢ دولار أو 
إلــــى ٧٠٫٨٦ دولار  المـــائـــة  فـــي   ٢٫١
للبرميل. ونزل برنت ٢٫٦ في المائة 
على أساس أسبوعي، وهبط خام 
غــــرب تــكــســاس الــوســيــط ١٫٣ في 

المائة.
ويـــــتـــــضـــــاعـــــف عـــــــــدد حـــــــالات 
«أومــيــكــرون»  الإصــابــة الــجــديــدة بـــ
فـــي الـــدنـــمـــارك وجـــنـــوب أفــريــقــيــا 

وبـــريـــطـــانـــيـــا كــــل يــــومــــين. وقـــالـــت 
الــدنــمــاركــيــة ميت  الــــوزراء  رئيسة 
فــريــدريــكــســن، أول مـــن أمـــــس، إن 
حكومتها ستقترح قيوداً جديدة 

للحد من انتشار الفيروس. وفي 
الــولايــات المــتــحــدة، دفــع الانتشار 
«أومـــــيـــــكـــــرون» بــعــض  الـــســـريـــع لــــــ
الشركات إلى وقف خططها لإعادة 

العاملين إلى أماكن العمل.
وارتـــفـــع عـــدد حـــفـــارات النفط 
الأميركية، وهو من أهم مؤشرات 
الإنـــتـــاج، عــلــى مـــدار الأســـبـــوع، ما 

أثار مخاوف من زيادة محتملة في 
الإمــــدادات. وقــالــت شركة خدمات 
الــطــاقــة بــيــكــر هــيــوز فــي تقريرها 
الــــذي يــحــظــى بمتابعة عــن كثب، 
الــجــمــعــة، إن عـــدد حــفــارات النفط 
والغاز، وهو مؤشر مبكر للإنتاج 
إلــى ٥٧٩ في  المستقبلي، ارتــفــع ٣ 
الأسبوع المنتهي يوم ١٧ ديسمبر 

(كانون الأول).
في غضون ذلــك، قــال ليونيد 
فيدون، نائب رئيس شركة النفط 
الــروســيــة الــكــبــرى لـــوك أويــــل، إنــه 
تُــبــقــي «أوبــــــــك+» على  يــتــوقــع أن 
قرارها زيــادة إنتاج النفط بواقع 
٤٠٠ ألف برميل يومياً كل شهر في 

اجتماعها في يناير.
وتـــــواجـــــه أوبـــــــك وحـــلـــفـــاؤهـــا 
فــي المــجــمــوعــة الــتــي تُــعــرف باسم 
«أوبــــــك+» وتــضــم روســـيـــا، تــأثــيــراً 
مــــحــــتــــمــــلاً عــــلــــى الــــطــــلــــب بــســبــب 
الــســلالــة المـــتـــحـــورة «أومـــيـــكـــرون» 
سريعة الانتشار وقرار مستهلكين 
رئـــيـــســـيـــين لــلــنــفــط بـــــالإفـــــراج عــن 
كميات من المخزونات لمحاولة كبح 

أسعار الوقود.
تـــزال المجموعة متمسكة  ولا 
بــــخــــطــــط زيــــــــــــادة إنــــــتــــــاج الـــنـــفـــط 
ألــف برميل يومياً  الإجمالي ٤٠٠ 
بعد اجتماعها في أوائل ديسمبر. 

يـــجـــتـــمـــع وزراء  المـــــقـــــرر أن  ومــــــن 
«أوبك+» في الرابع من يناير.

وأبــــلــــغ فــــيــــدون الــصــحــافــيــين 
رداً عــلــى ســـــؤال بـــشـــأن تــوقــعــاتــه 
لاجـــتـــمـــاع «أوبـــــــــــك+» المـــقـــبـــل: «لا 
أتوقع أي تغييرات في البرنامج». 
وقال أيضاً إن شركة لوك أويل لن 
تصل إلى مستويات إنتاج النفط 
قبل الجائحة في أبريل (نيسان)، 
وهـــو المــوعــد المــقــرر لإنــهــاء اتــفــاق 
«أوبـــك+» تدريجياً. وقــال فيدون، 
يــــوم الــجــمــعــة، إن ســـعـــراً يـــتـــراوح 
بين ٦٠ و٨٠ دولاراً للبرميل مريح 

للمنتجين والمستهلكين.
الـــــــشـــــــركـــــــة  أن  وأضـــــــــــــــــــــــــاف 
تـــــعـــــتـــــزم زيــــــــــــــادة إنـــــتـــــاجـــــهـــــا مـــن 
الهيدروكربونات بنسبة تتراوح 
المـــائـــة ســنــويــاً  فـــي  بـــين ١٫٤ و١٫٥ 
على مدى السنوات العشر المقبلة. 
كانت شركة لوك أويل قد قالت إنها 
تتوقع نمو الإنــتــاج بنسبة ٤ في 
المائة في ٢٠٢١ دون مشروع غرب 

القرنة - ٢ في العراق.
وأكـــد فــيــدون أن «لـــوك أويـــل» 
تــــــهــــــدف إلـــــــــى تــــحــــقــــيــــق الــــحــــيــــاد 
بــــحــــلــــول عـــــــام ٢٠٥٠  الــــكــــربــــونــــي 
وتخطط لتحديث معامل تكرير 
النفط في أوروبا من أجل الوصول 

إلى هذا الهدف.

حقل نفطي في الولايات المتحدة (رويترز)

 البرازيل تجمع ملياري دولار 
من بيع حقلي نفط

لندن: «الشرق الأوسط»

اشـــــتـــــرت تـــــوتـــــال إنـــرجـــيـــز 
الــفــرنــســيــة ورويـــــال داتــــش شل 
وبــــتــــرونــــاس المـــالـــيـــزيـــة وقــطــر 
لــلــطــاقــة يـــــوم الــجــمــعــة حــقــلــين 
بــحــريــين كــبــيــريــن فــي الــبــرازيــل 
بــتــروبــراس المملوكة  مــع شركة 
لــلــدولــة، ودفـــعـــت مـــا يــقــرب من 
ملياري دولار لحكومتها التي 

تعاني شحاً في السيولة.
وبينما كان العرض الأكبر 
لحقل سيبيا من توتال إنرجيز 
المـــائـــة) وقــطــر للطاقة  فـــي   ٢٨)
(٢١ في المائة) وبتروناس (٢١ 
المــائــة)، دخلت بتروبراس،  فــي 

واســــمــــهــــا الــــرســــمــــي بــتــرولــيــو 
بــــرازيــــلــــيــــرو، فـــــي وقــــــت لاحـــق 
الــــكــــونــــســــورتــــيــــوم عـــــن طـــريـــق 
مــــمــــارســــة حـــــقـــــوق تــفــضــيــلــيــة 
لــتــحــصــل عـــلـــى حـــصـــة ٣٠ فــي 
المــــــائــــــة. وحـــصـــلـــت عـــلـــى حــقــل 
أتابو القريب بتروبراس (٥٢٫٥ 
في المائة) وشــل (٢٥ في المائة) 

وتوتال (٢٢٫٥ في المائة).
حــــــاولــــــت الــــــبــــــرازيــــــل بــيــع 
الحقلين في مزاد عام ٢٠١٩، لكن 
لم تتلق عروضاً لأي منهما، ولا 
حتى من بتروبراس. ففي ذلك 
الـــوقـــت، كـــانـــت شـــركـــات الــنــفــط 
الكبرى تحجم بسبب مشكلات 

قانونية معقدة.

«نورد ستريم ٢» يواجه أزمة تشغيل جديدة بسبب أوكرانيا
برلين: «الشرق الأوسط»

أبــدى وزيــر الاقتصاد الألماني 
الــجــديــد، روبــــرت هــابــيــك، انفتاحاً 
تـــجـــاه الــتــفــكــيــر فـــي الـــعـــواقـــب على 
مــشــروع خــط أنــابــيــب الــغــاز «نــورد 
ــــت روســــيــــا 

ّ
ســــتــــريــــم ٢» حـــــــال شــــن
هجوماً على أوكرانيا.

وقـــال الـــوزيـــر، المــنــتــمــي لحزب 
الخضر، في تصريحات لصحيفة 
«فرانكفورتر ألجماينه زونتاجس 
تــســايــتــونــج»، تنشرها فــي عددها 
اليوم (الأحد)، فيما يتعلق بتصريح 
الــتــشــغــيــل المــعــلــق لــخــط الأنــابــيــب، 
الــــذي يــنــقــل الـــغـــاز مـــن روســـيـــا إلــى 
ألمانيا عبر بحر البلطيق، إن الوكالة 
الاتحادية للشبكات ستتخذ القرار 

وفقاً للقانون.

وأضــــاف: «الــســؤال الآخـــر هو: 
مــاذا سيحدث إذا استمرت روسيا 
في انتهاك وحدة أراضي أوكرانيا، 
وتصاعد المــوقــف؟»، مشيراً إلى أن 
أي عدوان عسكري آخر لا يمكن أن 

يبقى دون عواقب وخيمة.
وكان المستشار الألماني الجديد 
أولاف شولتس عارض ربط السماح 
الــغــاز المثير  بتشغيل خــط أنابيب 
للجدل «نــورد ستريم ٢» بمساعي 

التهدئة بشأن الأزمة الأوكرانية.
وقال شولتس، ليلة الخميس/

الجمعة عقب قمة الاتحاد الأوروبي 
في بروكسل: «بالنسبة لخط نورد 
ســتــريــم ٢ يــتــعــلــق الأمــــر بــمــشــروع 
اقتصادي خاص»، مضيفاً أنه من 
أجل بدء تشغيل خط أنابيب الغاز، 
يتعين توضيح التوافق مع القانون 

الأوروبي.
وقــال المستشار: «ستقرر ذلك 
هيئة في ألمانيا، بعيداً عن السياسة 
تماماً»، مشيراً إلى أن هذه «قضية 
مــخــتــلــفــة» عــــن المـــســـاعـــي الـــراهـــنـــة 
الـــحـــدود  انـــتـــهـــاك  لــلــحــيــلــولــة دون 

الأوكرانية.
وتـــــم قـــبـــل أســـابـــيـــع، الانـــتـــهـــاء 
مـــن المــــشــــروع الـــــذي ســيــنــقــل الــغــاز 
مـــن روســـيـــا إلــــى ألمــانــيــا عــبــر بحر 
الــبــلــطــيــق. وســتــتــخــذ الـــقـــرار بشأن 
التشغيل الوكالة الاتحادية الألمانية 
للشبكات. ولطالما انتقدت الولايات 
المتحدة هذا المشروع، وكذلك بعض 
دول الاتــــــحــــــاد الأوروبــــــــــــــي، حــيــث 
تــخــشــى مــن الاعــتــمــاد بــشــكــل كبير 

على روسيا في إمدادات الطاقة.
وهدد الاتحاد الأوروبي، خلال 

قمته بــالإجــمــاع، روســيــا بــالــرد في 
حالة وقــوع هجوم على أوكرانيا. 
وجــاء فــي بيان مشترك صــادر عن 
رؤســــــاء دول وحـــكـــومـــات الاتـــحـــاد 
أنــه يتعين على روسيا  الأوروبــــي، 
الــتــوتــرات  نـــزع فتيل  بشكل عــاجــل 
الـــنـــاجـــمـــة عــــن نـــشـــر قـــواتـــهـــا عــلــى 
الــــحــــدود مـــع أوكـــرانـــيـــا والــخــطــاب 
الـــعـــدوانـــي. وهــــدد الــبــيــان بــــأن أي 
عــــــدوان عــســكــري آخــــر ســتــكــون له 
«عواقب وخيمة وتكاليف باهظة».

يــــأتــــي هــــــذا فــــي الــــوقــــت الــــذي 
تواجه فيه أوروبا أزمة في إمدادات 
الــغــاز الــطــبــيــعــي، مــا رفـــع الأســعــار 
إلى مستويات قياسية، أعلنت على 
أثرها شركات بريطانية وفرنسية 

إفلاسها.
وانــــخــــفــــضــــت أســــــعــــــار الــــغــــاز 

الطبيعي في أوروبا، بصورة حادة 
مــن قــرب مستوى قياسي لها بعد 
ت روسيا الوقود للمنطقة 

ّ
أن ضخ

في اللحظة الأخيرة، حسبما ذكرت 
وكالة «بلومبرغ»، يوم الجمعة.

وتـــــراجـــــعـــــت الــــعــــقــــود الآجــــلــــة 
الـــهـــولـــنـــديـــة لـــلـــغـــاز الـــشـــهـــر المــقــبــل 
بنسبة كبيرة بلغت ١٦ فــي المائة، 
بــــعــــد تـــــحـــــرك مـــــن جـــــانـــــب روســــيــــا 
لتخفيف المخاوف بشأن الإمدادات 
التي هــدأت بالفعل جــراء توقعات 
بــوصــول المــزيــد مــن شحنات الغاز 

الطبيعي المسال للقارة.
كــمــا تــشــيــر تــوقــعــات الأرصــــاد 
الجوية إلى أن موجة البرد بدءاً من 
الأسبوع الجاري لن تستمر طويلاً 
كما كان متوقعاً من قبل. ومع ذلك، 
ســجــلــت الــســوق أطــــول مــســيــرة من 

المــكــاســب الأســبــوعــيــة مــنــذ يــولــيــو 
(تـــمـــوز)، عــنــدمــا كــانــت مــســتــويــات 
المخزونات عند أدنــى مستوياتها 
عــلــى الإطــــــلاق فـــي ذلــــك الـــوقـــت من 
العام، ما ينبئ بفصل شتاء قاسٍ 

مع المزيد من التقلبات المقبلة.
يــــــــــزال مــــتــــعــــامــــلــــون غــيــر  ولا 
مـــــتـــــأكـــــديـــــن مـــــمـــــا ســـــتـــــكـــــون عـــلـــيـــه 
استراتيجية التوريد الروسية، في 
ضوء زيادة حدة التوتر السياسي 

مع الغرب بشأن أوكرانيا.
وحــــــجــــــزت شـــــركـــــة غــــــازبــــــروم 
الــعــمــلاقــة للنفط والــغــاز  الــروســيــة 
نــحــو ٣٠ فـــي المـــائـــة مـــن ســعــة خط 
الأنابيب لتسليم الغاز من روسيا 
بـــاتـــجـــاه ألمـــانـــيـــا عـــبـــر بـــولـــنـــدا فــي 
مـــــــزادات ســعــة خـــطـــوط الأنـــابـــيـــب، 

الليلة الماضية.
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قمة الشمول
اختتمت القمة الخليجية الثانية والأربعون أعمالها في الرياض، الأسبوع 
الماضي، وإذا كانت قمة العُلا استثنائية الانعقاد، فإن قمة الرياض استثنائية 
المنهج، فقد سُبقت بــزيــارة ولــي العهد السعودي الأمــيــر محمد بــن سلمان، 
لعواصم دول الخليج العربية، مما ضمن للقمة نتائج فاعلة نتيجة التنسيق 
الــذي قام به ولي العهد السعودي مع قــادة دول الخليج العربية. وأنــا أنظر 
للقمة من منظور اقتصادي أولاً، لأن الجانب السياسي تمت تغطيته من قبل 

زملائي على الصفحات الأولى للصحف.
قــمــة الـــريـــاض أكــــدت عــلــى ضــــرورة مــتــابــعــة أهــــداف الــــرؤى الاقــتــصــاديــة 
لــدى كــل دولــة خليجية خطة اقتصادية معلنة  المــعــروف أن  الخليجية، فمن 
تسعى حثيثاً لتطبيقها، وتنسيق التطبيق بين دول المجلس قد يُسرع بتحقيق 
الـــرؤى، ويوفر تنسيقاً يمنع التضاد في المشاريع الاقتصادية  أهــداف هــذه 

الخليجية.
ومن اللافت تركيز القمة على استكمال طرق المواصلات بين دول الخليج 
العربية بشتى أنواعها من طرق برية وسكك حديد، ومع الأسف فإن مشاريع 
القمم الخليجية بطيئة التنفيذ، فمثلاً السكك الحديدية أعلنت أول مرة في قمة 
الكويت ٢٠١٠ وحتى الآن لم نرَ أي خط حديدي يربط بين عواصمنا الخليجية، 
ولعل قمة الرياض تحث الجميع على استكمال ما لم ينجز، فالسكك الحديدية 

لمصلحة رخاء الشعوب وتسهيل تنقل البضائع والركاب.
وفي هذا السياق لا ننسى أن زيارة ولي العهد السعودي لمسقط عجلت 

بتدشين المنفذ البري بين عُمان والسعودية.
وما لفت انتباهي كمراقب اقتصادي، هو تركيز القمة على دعم المؤسسات 
الصغيرة والمتوسطة، وتفعيل دور الشباب في الاقتصاد، وهذا البند من بنود 
إعلان القمة بند جميل، ولكنه يحتاج إجراءات على الأرض في كل دولة خليجية 
لتحويل التوصية إلى واقع يلمسه الشباب على الأرض، وبأسرع وقت، مع 
إزالــة العوائق التي تزرعها جهات التنفيذ والترخيص لهذه المنشآت. ومن 

المعروف أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة هي عصب الاقتصاد في كل دولة.
وركــــز إعــــلان الـــريـــاض عــلــى ضـــــرورة الــتــحــول الــرقــمــي، وهـــو أمـــر يــخــدم 
الاقتصاد والمجتمع، وركــز البيان أيضاً على ضــرورة تطوير الاتصالات في 
دول الخليج العربية، وهذا عامل مساعد في تطوير التجارة والعلم في دول 
الخليج، ولم ينسَ البيان الصناعة، وهي عامود الاقتصاد، ومن الضروري 
التنسيق بين وزراء الصناعة الخليجيين في الخريطة الصناعية الخليجية، 

حتى لا نتجه لصناعات متماثلة تخلق تنافساً يؤدي لقتل صناعاتنا.
كل ذلك جاء تحت مظلة سياسية عمادها تنسيق السياسة الخارجية 
لدول التعاون للخروج بموقف موحد تجاه القضايا العربية والإقليمية يخدم 
دول المجلس في المحافل الدولية، ويضمن عدم التدخل في القضايا الداخلية 

لدول المجلس. ودمتم.

علي المزيد

قطاع تصنيع وبيع العلاجات والعقاقير مرشح للنمو إلى ٩٫٨ مليار دولار العام المقبل

 الأدوية الموسمية تنعش مبيعات الصيدليات في السعودية
الرياض: «الشرق الأوسط»

كـــشـــفـــت مـــــصـــــادر عـــامـــلـــة فـــــي ســـوق 
الأدويـــة السعودية عن قفزة في مبيعات 
الأدوية الموسمية مع دخول موجات البرد 
الــشــتــاء، مشيرة إلــى أن تنامي  فــي فصل 
حركة مبيعات العقاقير اللاوصفية خلال 
الــفــتــرة المــاضــيــة وســـط نــمــو مــلــمــوس في 

أعمال النشاط. 
وقـــال الــدكــتــور عبد الــعــزيــز بــاحــاذق 
أنــوفــا السعودية  المــديــر التجاري لشركة 
«الــشــرق الأوســــط»: «إن هــنــاك عـــدداً من  لـــ
الأدويــة والمستلزمات الطبية التي ترتفع 
مــبــيــعــاتــهــا بــشــكــل مــلــحــوظ خــــلال فصل 
الشتاء ابتداء من شهر نوفمبر (تشرين 
الــثــانــي) إلــى مــارس (آذار)، مــن كــل عــام»، 
لافتا إلــى أنــه يعد واحــدا من أهــم مواسم 

البيع في الصيدليات.
بــاحــاذق، ترتفع المبيعات  وبحسب 
لـــلـــشـــركـــات والـــصـــيـــدلـــيـــات خـــــلال الــفــتــرة 
بنسب تــتــراوح مــن ١٥ إلـــى ٢٠ فــي المــائــة 
نظير الظروف الموسمية، مبينا أن أدوية 
الحساسية والزكام والبرد والربو تتصدر 
المــبــيــعــات.   وأضــــاف أنـــه لايــمــكــن مقارنة 
مبيعات الــعــام المــاضــي بــهــذه الــســنــة لأن 
موسم الشتاء بعد جائحة كورونا شهد 
المــعــتــاد، كما  ارتــفــاع بعض المبيعات عــن 

إقــبــال على الفيتامينات لتقوية  يــوجــود 
جهاز المناعة وذلــك بسبب تنامي الوعي 
بــالمــتــطــلــبــات الــلاوصــفــيــة لــلــجــســم خــلال 

فترات تبدل المناخ وتعدل الأجواء. 
ولفت الدكتور عبد العزيز إلى طبيعة 
ســـوق الـــعـــلاج والأدويــــــة الــتــي لا تتحمل 
المنافسة الاقتصادية بين الشركات، بالقول 
«المنافسة ممنوعة من هيئة الدواء والغذاء 

ويتم تحديد الأسعار من الهيئة... بدورها 
الصيدليات تعرض الأدوية للمريض وفقا 

للتسعيرة».
مــــن نـــاحـــيـــة أخــــــــرى، قــــالــــت مـــصـــادر 
صيدلانية عاملة في السوق السعودية، 
إن حجم مبيعات الأدويــــة الموسمية من 
إجمالي المبيعات الكلية يبلغ  قرابة ١٤٫٦ 
في المائة، مشيرة إلى تقديراتها بارتفاع 

سنوي بنسبة نحو ٨٫٩ في المائة مع وجود 
خدمات وسلع وأدوات إضافية تباع في 
الصيدليات بجانب الأدويـــة والعلاجات 
الطبية.   من جهة أخــرى، كشفت دراســة 
سعودية حديثة لهيئة المنافسة السعودية 
(منافسة) عن توقع نمو سوق الأدوية في 
المــمــلــكــة لــتــصــل إلـــى ٣٧ مــلــيــار ريــــال (٩٫٨ 
مليار دولار) في عــام ٢٠٢٢، مرجعة ذلك 

إلى زيــادة الطلب على علاجات الأمــراض 
المزمنة وارتفاع متوسط الأعمار ونسبة 

الشيخوخة. 
وقــالــت (منافسة) فــي دراســـة شاملة 
«قـــطـــاع  لأفــــضــــل المــــمــــارســــات الـــعـــالمـــيـــة لــــ
الأدوية»، إن سوق الأدوية في المملكة تعد 
الأكبر في منطقة الشرق الأوسط، مشيرة 
إلى أنها تجذب كبرى الشركات المؤثرة في 

العرض على المستوى العالمي.
مــــــــن جـــــــانـــــــب آخـــــــــــــر، قـــــــالـــــــت شــــركــــة 
جـــدوى للاستثمار، إن هــنــاك حــاجــة إلى 
اســـتـــثـــمـــارات كـــبـــيـــرة فــــي قـــطـــاع الـــرعـــايـــة 
الصحية بالسعودية في العقد المقبل وما 
بعده، متوقعة أن يكون هناك إسهام أكبر 
الــخــاص فــي استثمارات  مــن قبل القطاع 

الرعاية الصحية في المستقبل.
وأوضــــح تــقــريــر صــــادر عــن «جـــدوى 
للاستثمار»، مــؤخــرا، أن تعزيز الشراكة 
بـــين الــقــطــاعــين الـــعـــام والـــخـــاص سيكون 
أمرا ضروريا لتمكين مستويات أعلى من 

الاستثمار الداخلي في القطاع.
وأضاف التقرير أن نمو الإنفاق على 
الرعاية الصحية ساعدت على زيادة توفر 
إلــى أنه  مـــوارد الرعاية الصحية، مشيرا 
يوجد في المملكة حاليا ٥٠٤ مستشفيات، 
توفر نحو ٨٠ ألف سرير بمعدل ٢٫٢ سرير 

لكل ١٠٠٠ شخص.

 فصل الشتاء يعد واحداً من أهم مواسم البيع في الصيدليات (الشرق الأوسط)

 تركيا: أكبر جمعية لرجال الأعمال تطالب بإنهاء سياسة الفائدة المنخفضة
أنقرة: «الشرق الأوسط»

حــثــت تـــوســـيـــاد، وهــــي أكــبــر 
جمعية لرجال الصناعة والأعمال 
في تركيا، حكومة الرئيس رجب 
طيب إردوغان أمس السبت، على 
الــتــخــلــي عـــن ســيــاســتــهــا الــنــقــديــة 

المــــثــــيــــرة لــــلــــجــــدل الــــقــــائــــمــــة عــلــى 
فــائــدة منخفضة تسببت  أســعــار 
فـــي انــهــيــار قــيــمــة الــلــيــرة. ودعـــت 
الجمعية إلى العودة إلى «قواعد 
الليرة  علم الاقــتــصــاد». وسجلت 
الـــدولار أول  هبوطاً قياسياً أمــام 
مــــن أمـــــس الـــجـــمـــعـــة تـــحـــت وطــــأة 

مخاوف تضخم متصاعد تسببت 
فيه سياسة إردوغان الجديدة في 

مواجهة قفزات في الأسعار.
وفــــــــي خــــضــــم الانــــخــــفــــاض 
المتواصل، فقدت الليرة نحو ٥٥ 
في المائة من قيمتها هــذا العام 
مــنــهــا ٣٧ فــــي المــــائــــة فــــي الأيـــــام 

الثلاثين الماضية.
وقالت توسياد في بيان إنها 
حذرت الحكومة من الآثار السلبية 
لسياسة أسعار الفائدة المنخفضة 
مضيفة أن المشكلات الاقتصادية 
تُــــــلــــــحــــــق الــــــــضــــــــرر بـــــالـــــشـــــركـــــات 

والمواطنين على السواء.

كـــان الــبــنــك المـــركـــزي الــتــركــي 
قـــد تــدخــل لــلــمــرة الــخــامــســة على 
الــــتــــوالــــي خــــــلال شـــهـــر ديــســمــبــر 
(كــانــون الأول) الحالي عبر ضخ 
الدولار، في محاولة لإنقاذ الليرة 
من الانهيار بعدما سقطت في قاع 
تاريخي غير مسبوق غــداة قــرار 

البنك خفض سعر الفائدة الرئيس 
بنسبة ١ في المائة من ١٥ في المائة 
إلى ١٤ في المائة. وقال البنك، في 
بــيــان يــوم (الــجــمــعــة)، إنــه تدخل، 
بــشــكــل مــبــاشــر فـــي ســــوق صــرف 
العملات للمرة الخامسة بسبب 

«الأسعار غير الصحية».

تعليق العمل بمنجم نحاس في البيرو تديره شركة صينية
لندن: «الشرق الأوسط»

أعلن منجم «لاس بامباس» 
لــلــنــحــاس الـــــذي تـــديـــره الــشــركــة 
الــعــمــلاقــة «إم إم جــي»  الصينية 
فــــي الــــبــــيــــرو، الـــجـــمـــعـــة، تــعــلــيــق 
اعــتــبــاراً مــن السبت  كــل عملياته 
بسبب إغلاق طرق من قبل قرويين 

يطالبون بوظائف.
وقــــال ألـــفـــارو أوســـيـــو المــديــر 
العام لفرع شركة «إم إم جي» في 
لاس بامباس، للصحافيين، بعد 
لقاء مع الرئيس البيروفي بيدرو 
كاستيو، «نحن في اليوم التاسع 
والـــعـــشـــريـــن مــــن إغــــــلاق الـــطـــرق، 
وهــــذا مــنــعــنــا مـــن نــقــل موظفينا 

واستبدالهم ونقل معدات».
وأضاف أن «المصنع سيغلق 
اعــــتــــبــــاراً مــــن الـــســـاعـــة الــســابــعــة 
الــســبــت بنسبة ١٠٠ في  مــن يـــوم 
الـــــــــــــــ١٠٠». وأوضـــــــــح أوســـــيـــــو أن 
الــواقــع في  بــامــبــاس  منجم لاس 

أبـــوريـــمـــاس فـــي الأنـــديـــس، الــتــي 
تعد من أفقر المناطق في البيرو، 
يؤمن نحو ١٥ في المائة من إنتاج 

النحاس في البلاد.
المـــنـــجـــم  إغـــــــــلاق  وتــــــابــــــع أن 
سيؤثر على ثمانية آلاف عامل 
وحوالي ٧٥ ألــف أســرة. ويطالب 
المتظاهرون، المجموعة الصينية، 
بـــوظـــائـــف فـــي الــنــقــل أو صــيــانــة 

الطرق.
وكــانــت الحكومة البيروفية 
ذكــــــرت خـــــلال الأســــبــــوع الــحــالــي 
أنها ستحاول إيــجــاد حــل وسط 

لتجنب توقف العمل في المنجم.
وقـــالـــت الــجــمــعــيــة الــوطــنــيــة 
للمناجم والنفط والطاقة إن حجم 
الــخــســائــر الــتــي يــتــكــبــدهــا «لاس 
بامباس» بسبب المعوقات تصل 

إلى ٩٫٥ ملايين دولار في اليوم.
ويــقــع مــنــجــم لاس بــامــبــاس 
للنحاس على ارتفاع أربعة آلاف 
مــتــر عــن مــســتــوى ســطــح الــبــحــر، 

وينتج حــوالــي ٤٠٠ ألــف طــن من 
النحاس سنوياً.

والــــبــــيــــرو مـــــن أكــــبــــر الــــــدول 
المــــنــــتــــجــــة لــــلــــفــــضــــة والـــــنـــــحـــــاس 
والذهب في العالم. ويشكل قطاع 
المناجم أحــد محركات الاقتصاد 

في البلاد.
الــنــحــاس  الــطــلــب عــلــى  وزاد 
بنسب ملحوظة منذ بداية العام 
الحالي، بسبب توجه الحكومات 
نحو الطاقة المتجددة، وهو مكون 

أساسي في هذه المنشآت.
وعــــــــلــــــــى صـــــعـــــيـــــد الـــــطـــــاقـــــة 
المــتــجــددة، وافــقــت شــركــة «مينغ 
يـــانـــغ ســــمــــارت إنــــرجــــي غـــــروب» 
الــصــيــنــيــة لــتــصــنــيــع تــوربــيــنــات 
الـــريـــاح عــلــى المــســاعــدة فـــي بــنــاء 
مصانع في المملكة المتحدة، التي 
تخطط لإضافة ٤٠ غيغاواط يتم 
توليدها مــن خــلال طاقة الرياح 

البحرية بحلول ٢٠٣٠.
وذكــــرت وكــالــة «بــلــومــبــرغ»، 

نـــقـــلاً عـــن بـــيـــان أصــــدرتــــه شــركــة 
«مـــيـــنـــغ يـــــانـــــغ»، الـــجـــمـــعـــة، أنــهــا 
وقــعــت مـــذكـــرة تــفــاهــم مـــع ممثل 
وزارة التجارة الدولية البريطانية 
فــي الــصــين للاستثمار فــي خطة 
تصنيع شفرات ومنشأة لتجميع 

التوربينات في المملكة المتحدة.
وقــالــت «بــلــومــبــرغ» إن عــدد 
منشآت الرياح البحرية العالمية 
ســوف يزيد عشرة أضعاف على 
مــدار الـــ١٥ عاماً المقبلة، وأنــه من 
المتوقع أن تصبح المملكة المتحدة 
ثاني أكبر سوق بحرية في العالم 

في ٢٠٣٥ بعد الصين.
وتــــرى «مــيــنــغ يـــانـــغ»، وهــي 
حالياً رابــع أكبر شركة لتصنيع 
توربينات في الصين، أن السوق 
البحرية الأوروبية أهم أولوياتها 
الــتــوســعــيــة فـــي الـــخـــارج. وبـــدأت 
الــشــركــة فــي أوروبــــا ببيع عشرة 
من توربيناتها بقدرة ٣ ميغاواط 

لشركة «رينكسيا» الإيطالية.

«تويوتا» للمزيد من تخفيض الإنتاج
طوكيو: «الشرق الأوسط»

تـــعـــتـــزم شــــركــــة «تــــويــــوتــــا» 
إجراء مزيد من التخفيضات في 
الإنتاج في مصانعها في اليابان 
الـــشـــركـــة  الــــحــــالــــي، لأن  الـــشـــهـــر 
المـــصـــنـــعـــة لــــلــــســــيــــارات تــــواجــــه 
صـــعـــوبـــات فــــي الـــحـــصـــول عــلــى 
مــكــونــات ومــشــكــلات لوجستية 
مــحــلــيــة، بــحــســب شــبــكــة أخــبــار 

فوجي نقلاً عن بيان للشركة.
وقالت الشبكة إن «تويوتا» 
تــتــوقــع الآن أن تــشــمــل عمليات 
تــعــلــيــق الإنـــتـــاج ٢٢ ألـــف وحـــدة 
إنتاج في الشهر الجاري بارتفاع 
ألـــــــف وحــــــــدة عـــــن تـــوقـــعـــات   ١٤

سابقة.
كانت الشركة قد قالت إنها 
بــصــدد تــوســيــع عمليات إغــلاق 
مصانع في اليابان في ديسمبر 
(كانون الأول) الحالي، حسبما 
ذكــرت وكــالــة «بــلــومــبــرغ»، أمس 

(السبت).
والأربــــــعــــــاء المـــــاضـــــي، قــالــت 
«تـــويـــوتـــا مـــوتـــور» إنـــهـــا تــعــتــزم 
ألــــــف ســـــيـــــارة عــلــى  إنـــــتـــــاج ٨٠٠ 
مــســتــوى الــعــالــم فــي شــهــر يناير 
(كانون الثاني)، وهو رقم قياسي 
بالنسبة لهذا الشهر، فيما تكثف 
جهودها لتعويض توقف الإنتاج 

بسبب نقص قطع الغيار.
وقـــالـــت الـــشـــركـــة فـــي بــيــان: 
«ســنــســعــى لــلــوفــاء بــتــوقــعــاتــنــا 
لـــلإنـــتـــاج عـــنـــد مـــســـتـــوى تــســعــة 

مــلايــين وحــــدة»، لــلــعــام المنتهي 
في ٣١ مارس (آذار) آذار. وتمثل 
خطة الإنتاج لشهر يناير زيادة 
بـــواقـــع ٦٠ ألــــف ســـيـــارة مــقــارنــة 

بالعام السابق.
تأثرت أكبر شركة لصناعة 

الــســيــارات فــي الــعــالــم مــن حيث 
حــــجــــم الإنـــــــتـــــــاج بـــنـــقـــص قــطــع 
الغيار التي تنتجها مصانع في 
ماليزيا وفيتنام بسبب جائحة 

«كورونا».
وذكــــــــــــرت الــــــشــــــركــــــة، خــــلال 

الأسبوع الماضي، إن هذا النقص 
يــــجــــبــــرهــــا عـــــلـــــى وقـــــــــف بـــعـــض 
الــيــابــان  عمليات التصنيع فــي 
فــــي ديــســمــبــر (كــــانــــون الأول)، 
مما يعني خسارة إنتاج ١٤٠٠٠ 

سيارة في الشهر.

أحد عمال تصنيع سيارات «تويوتا» في مدينة ناغويا وسط اليابان (غيتي)
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حيث الديكور ينافس روعة الأطباق بألوانها الزاهية ومذاقها الفريد

«كولونيل صاب»... رسالة حب من الهند إلى لندن
لندن: جوسلين إيليا

رغـــــــم انــــتــــشــــار الــــعــــديــــد مــن 
المــطــاعــم الــهــنــديــة فـــي لـــنـــدن فــإن 
نوعية غالبيتها لا ترضي الهنود 
تجارية  منها  فالكثير  أنفسهم، 
أنـــواع  ولا تــســتــخــدم فيها أجـــود 
المنتجات، والبعض الآخر قد يركز 
على مذاق الأطباق ولكنه ينسى 
مــســألــة الــديــكــور وطــريــقــة تقديم 
الــطــعــام فـــي قــالــب مـــن الــعــصــريــة 
والأنــــــاقــــــة. كـــمـــا تــــوجــــد فـــئـــة مــن 
المطاعم الهندية التي تركز على 
منطقة معينة من الهند الشاسعة 
مما يجعل خيار الأكل محصورا 

في مقاطعة واحدة في البلاد.
أيــــضــــا،  الــــهــــنــــود  هـــــــذا رأي 
فــهــم يــعــانــون فـــي لــنــدن مـــن هــذه 
المــشــكــلــة وهــــذا مــا أكــــده لــنــا رجــل 
الأعــمــال الــشــاب وصــاحــب مطعم 
«كــولــونــيــل صـــاب» الــجــديــد روب 
بــــــارتــــــاب شـــــــــــــوداري، الــــــــذي قــــال 
«الــشــرق الأوســـــط» إن مــا دفعه  لـــ
إلى فتح مطعم هندي في لندن هو 
عدم وجود المطاعم التي تنصف 
المــطــبــخ الـــهـــنـــدي وتـــقـــدم أطــبــاقــه 
بالشكل المناسب والذي يليق مع 

تاريخه العريق.
عـــــنـــــوان مـــطـــعـــم «كـــولـــونـــيـــل 
صــاب» Colonel Saab عزيز على 
قلبي وقلب العاملين في صحيفة 
«الـــشـــرق الأوســـــط» لأنـــه ملاصق 
لمبنى الصحيفة القديم في شارع 
«هاي هولبورن» في وسط لندن، 
فهذا العنوان شهد عدة مطاعم في 
الماضي، فكان في السابق مطعما 
صينيا، وبعدها تحول إلى مطعم 
يقدم البرغر والسلطعون، إلى أن 
تبدلت خريطة الشارع القريب من 
منطقة «كوفنت غاردن» السياحية 
وشهد افتتاح «كولونيل صاب» 

منذ شهرين فقط.
المــــطــــعــــم أشـــــبـــــه بـــالمـــتـــحـــف، 
ويــصــفــه شــــــوداري بــأنــه بمثابة 

رســالــة حــب مــن الهند 
إلـــــــــى لـــــنـــــدن، 

ورســــالــــة 

حب ومحبة منه لوالده الكولونيل 
السابق في الجيش الهندي الذي 
يــدعــى مــانــبــيــر ولــقــبــه «كــولــونــيــل 
صــاب» ووالــدتــه بيني ومعا كانا 
يــجــوبــان الهند والــــدول المــجــاورة 
وكانا يملكان شغفا كبيرا في تذوق 
الطعام والأطباق من شتى القواعد 
التي كان يتنقل بينها الكولونيل 
لتأدية مهمته العسكرية، وعلى 
مـــر الــســنــين وبــعــد أســـفـــار عــديــدة 
كان في حقبة الكولونيل وزوجته 
وصــــفــــات وتـــحـــف فــنــيــة وثـــريـــات 
وصـــحـــون... احتفظا بها إلـــى أن 
جــاء الوقت الــذي قــرر فيه ابنهما 
الوحيد روب استخدام هذا الإرث 
من خلال افتتاح مطعم وفندق في 
الهند والــيــوم وســع دائـــرة العمل 
واتجه إلى لندن وفي جعبته قطع 

رائعة من منزل 
والـــــديـــــه 

وعلى رأســهــا رســائــل الحب التي 
كان يرسلها والده لوالدته عندما 
كــانــت المــســافــات تفصلهما لعدة 

أشهر.
بدأت قصة روب مع التحضير 
لافـــتـــتـــاح مــطــعــمــه فــــي لـــنـــدن مــن 
خــلال تتبع خطى والـــده، فسافر 
بـــالـــســـيـــارة والــــطــــائــــرة والـــقـــطـــار 
والــحــافــلــة عــلــى مــــدى عــــام كــامــل 
لكي يستطيع جمع كــل وصفات 
الطعام التي جربها والــده خلال 

سفره الكثيف.
الــطــعــام الـــذي يــقــدمــه المطعم 
يعكس الأطباق والمشروبات التي 
جربها الكولونيل خــلال خدمته 
مـــــن خـــيـــم راجــــســــتــــان والـــفـــطـــور 
المستوحى مــن البريطانيين إلى 

مآدب المهراجا الراقية في الهند.
وتــــــابــــــع روب: هـــــدفـــــي هــو 
الاحــتــفــال بتنوع الثقافات 
وتــعــريــف العاصمة 
الـــــبـــــريـــــطـــــانـــــيـــــة 

بــالــنــكــهــات الأصــلــيــة والمــخــتــلــفــة، 
الـــذي يأكله الهنود في  والــطــعــام 
مــنــازلــهــم وأكــــل الـــشـــوارع والأكـــل 
الـــذي يحضر فــي مطابخ  المــلــكــي 

قصور الهند.
كما ذكــرنــا المطعم هــو أشبه 
بــالمــتــحــف نسبة لــروعــة الــديــكــور 
والذوق الراقي في اختيار القطع 
الفنية، وأول ما يلفتك في المطعم 
الثريات وردية اللون التي تتدلى 
مــن السقف العالي بشكل جميل 
جدا، ولفت روب هنا إلى أن جميع 
الثريات جاء بها من الهند ودلنا 
على الــثــريــا الأصــلــيــة الــتــي كانت 
موجودة في منزل والدته، فطلب 
مــنــهــا أن يـــأخـــذهـــا إلـــــى مــطــعــمــه 
الجديد فــي لندن لتكون مــن بين 
القطع التي استعارها مــن منزل 
الــعــائــلــة، وأراد أن يــضــيــف ثــريــا 
مـــطـــابـــقـــة لـــهـــا مــــن حـــيـــث الــشــكــل 
فــتــوجــه إلــــى المــعــمــل ذاتــــه وطــلــب 
ثــانــيــة وكــان  منهم تصنيع ثــريــا 
الجواب أنه من المستحيل تصنيع 
ثريا واحدة ويتوجب عليه إجراء 
طــلــبــيــة لا تــقــل عـــن ١٠ ثــريــات، 
وهــــكــــذا حـــصـــل، فــــوافــــق عــلــى 
الـــثـــريـــات في  الــطــلــبــيــة ووزع 
المكان مما أعطى الديكور في 

المطعم رونقا لا مثيل له.
الــذي يتصدر  تزين الجدار 
المـــطـــعـــم صـــــــورة الـــكـــولـــونـــيـــل 
بــزيــه الــرســمــي الأنــيــق 
وصــــــــــورة أخـــــرى 
لزوجته بيني 
بــــــالإضــــــافــــــة 
إلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى 
ســـــــجـــــــادات 
مـــن الــحــريــر 
وأطـــــــــــــــــبـــــــــــــــــاق 
مـــــلـــــونـــــة (كـــلـــهـــا 
مــــمــــلــــوكــــة مـــــــن قـــبـــل 

عــائــلــة الــكــولــونــيــل)، وتـــم اختيار 
ألــــــوان دافـــئـــة لـــلـــجـــدران وســتــائــر 
جــمــيــلــة مـــســـدولـــة عـــلـــى الـــنـــوافـــذ 
تشبه تلك التي تجدها في المنازل، 
وهذا ما هدف إليه روب، خلق جو 

منزلي في مطعم.
روعـــــــة الــــديــــكــــور تـــمـــتـــد إلـــى 

الــــطــــابــــق الـــســـفـــلـــي المــــــــــؤدي إلــــى 
المـــغـــاســـل، حــيــث تـــزيـــن الـــجـــدران 
صـــــــور عـــائـــلـــيـــة حـــقـــيـــقـــيـــة، وفــــي 
الطابق العلوي تنتشر جلسات 
جــمــيــلــة جـــــدا أشــــبــــه بـــتـــلـــك الــتــي 
تجدها فــي القصور الهندية من 
خــــلال هــــذه الــشــرفــة تــجــد نفسك 

فـــوق الــثــريــات وتــكــشــف عــلــى كل 
زوايــا المطعم في الطابق السفلي 
بما في ذلك البار الطويل والمزين 

باللوحات الفنية الساحرة.
ومـــن بــين تــلــك الــقــطــع الفنية 
الموجودة في المطعم حاوية عصير 
مصممة مــن دار أســبــري لمهراجا 
بـــاتـــيـــالا، وتــــوجــــد غـــرفـــة خــاصــة 
تتسع لعشرين شخصا تزينها 
ســــجــــادة مــــن الـــحـــريـــر الـــفـــارســـي 
ولوحات فنية تعود إلى القرنين 

السابع عشر والثامن عشر.
عــــنــــدمــــا عــــــــاد الـــكـــولـــونـــيـــل 
الــهــنــد للاستقرار  إلـــى  وزوجــتــه 
فـــــيـــــهـــــا، تــــــشــــــاركــــــا خـــبـــرتـــهـــمـــا 
الطويلة مــع أهــالــي منطقتهما، 
لــفــنــدق من  فـــبـــدآ بـــمـــشـــروع أول 
فئة بوتيك وفــنــدق آخــر مــن فئة 
القصور ويشرف عليهما ابنهما 
روب الـــــذي وســــع دائــــــرة الــعــمــل 

لتصل إلى لندن.
أكـــثـــر  الـــــديـــــكـــــور  لا شـــــك أن 
مــن رائــع ولكن مــذاق الأطــبــاق لا 
يقل روعــة عــن الــديــكــور، فيوجد 
انـــــســـــجـــــام تــــــــام مــــــا بــــــين ألــــــــوان 
الديكور والأطباق التي اختيرت 
بــعــنــايــة لــتــكــمــل المـــشـــهـــد الــفــنــي 
الغني بالألوان، فلائحة الطعام 
عصرية ومشروحة بشكل سهل 
جدا وفيها اللحم والأكل النباتي 
والــســمــك وحــتــى الــســلــطــات مثل 
ســلــطــة الــبــطــيــخ وهــــذا الــطــبــق لا 

تجده في أي مطعم هندي آخر، 
والمهم هو أن البهارات استخدمت 
بكميات طبيعية تناسب ذائقة 
من هم من غير الجنسية الهندية 

المعتادة على النكهات الحريفة.
مـــــن الأطــــــبــــــاق الــــلــــذيــــذة فــي 
المــــطــــعــــم لــــحــــم الــــــضــــــأن وكــــــــاري 
الدجاج وسلطة البط مع المانغو 
وطبق من الجبن المشوي وطبق 
بــــانــــيــــارام مــــع الـــكـــرامـــيـــل والمـــــوز 
وصــلــصــة «جـــاغـــيـــري» وحــلــوى 
الكريمة (أشبه بــالأرز بالحليب) 
«تــشــيــزكــيــك» عــلــى الــطــريــقــة  والـــ

الهندية.
جـــمـــيـــع  إن  روب  ويـــــــقـــــــول 
الأطـــبـــاق المـــوجـــودة عــلــى لائــحــة 
الــطــعــام تــذكــره بطفولته وفيها 
نــوع مــن النوستالجيا لطريقة 
الأكــــــــل فـــــي الــــهــــنــــد ولــــحــــاويــــات 
الطعام الأنيقة التي يقدم فيها 

الطعام.
وعـــــــن اســـــــم المــــطــــعــــم، شــــرح 
روب أن لــقــب والــــده فــي أوســـاط 
أركــــــان الــجــيــش كــــان «صـــاحـــب» 
«صــاب» وهــذا  وتــم اخــتــصــاره بـــ
مــــا دفــــعــــه إلــــــى تــســمــيــة المــطــعــم 
بــكــولــونــيــل صــــاب لأنــــه بــمــثــابــة 
شكر واعتزاز لوالده الذي كان له 
الفضل الأكبر في تشجيع روب 

على خوض هذه التجربة.
يقدم المطعم الفطور والغداء 

والعشاء والحجز ضروري.

ديكور رائع يوحي لك بأنك في أحد قصور الهند 

نكهات لذيذة من كافة أنحاء الهند 

من أطباق «كولونيل صاب» 

أطباق متنوعة

طبق 
البرياني 
بالدجاج 

ازدهار أطباق تحت عنوان «شغل بيت»

الأعياد في لبنان تسترجع موائدها البسيطة تماشياً مع الوضع الاقتصادي
بيروت: فيفيان حداد

مــــائــــدة الـــعـــيـــد الــــتــــي تــشــكــل 
واحــدة من أهــم عناصر الاحتفال 
بــأعــيــاد المــيــلاد ورأس الــســنــة في 
لبنان، ستكون أطباقها خجولة 
هـــــذه الـــســـنـــة نــســبــة إلـــــى الأعــــــوام 
المـــاضـــيـــة. فــــالأزمــــة الاقـــتـــصـــاديـــة 
التي تعيشها البلاد فرضت على 
اللبنانيين إيقاعاً وأسلوب عيش 
مــخــتــلــفــين عـــن الــســابــق. وبــعــدمــا 
كانت سفرة العيد تتزين بأطباق 
مــخــتــلــفــة مــــن الـــلـــحـــوم والمــــــــازات 
والـــحـــلـــويـــات، جــــرى اخــتــصــارهــا 

اليوم لتتلاءم مع جيب المواطن.
يــــعــــانــــي أصــــــحــــــاب مـــحـــلات 
صــــنــــاعــــة الـــــطـــــعـــــام وتــــوزيــــعــــهــــا 
(كايترينغ) من الحالة الاقتصادية 

المتردية في لبنان، بعضها 
اضـــــطـــــر إلــــــــى الإقــــــفــــــال، 

وغيرها لا يزال يتكل 
عــلــى الأشـــخـــاص 

المـــــقـــــتـــــدريـــــن 
مـــــاديـــــاً كــي 
يــســتــمــروا 

فــي عملهم. فيما نسبة أخـــرى لا 
تزال تمارس عملها مع فرق واسع 
فــي نوعية الأطــبــاق المطلوبة من 

الزبائن.
ويــقــول نــظــام أســعــد صاحب 
محل لتوزيع الطعام إلى البيوت 
والمـــــــــــــكـــــــــــــاتـــــــــــــب: 

«تراجعت مهنتنا بشكل كبير وما 
عدنا نتحمل الاستمرار في العمل 
بــســبــب الــتــغــيــرات المــذهــلــة لسعر 
«الشرق  صرف الدولار». ويتابع لـ
الأوســـــــــــــــــط»: «اتــــــخــــــذنــــــا قــــــرارنــــــا 
بالإقفال لأن الشريحة الاجتماعية 
المتوسطة التي كان اتكالنا عليها 
في البيع ما عــادت حاضرة على 
خريطة مجتمعنا». وحسب نظام، 
فإن الأثرياء هم وحدهم الذين لا 
يزالون يعيشون نفس نمط 
حياتهم السابقة. وبرأيه 
الــنــاس بغالبيتهم  أن 
سيلجأون هذه السنة 
إلـــى أطــبــاق بسيطة 
مــن «شــغــل الــبــيــت» 

للاحتفال بالعيد.
أمـــــــــــا عــــــايــــــدة 
رحــــــــــــــــبــــــــــــــــانــــــــــــــــي، 
والمــــــــعــــــــروفــــــــة فـــي 
مــنــطــقــة بــعــبــدات، 
فــــــكــــــانــــــت عـــــنـــــوانـــــاً 
مــــشــــهــــوراً لــتــحــضــيــر 
الــــــطــــــعــــــام وتـــــوزيـــــعـــــه 
عـــلـــى الــــبــــيــــوت. وتـــقـــول 
«الشرق الأوسط»: «غيرت  لـ
مهنتي اليوم في ظل تفشي 
الجائحة والأزمة الاقتصادية معاً. 

الناس ما عادت تملك القدرة على 
إقامة الدعوات ومد الموائد. وبعد 
تراجع العمل قررت إقفال مطبخي 
وتــــحــــولــــت إلـــــــى (بــــيــــبــــي ســـيـــتـــر) 
(حاضنة أطفال)». وتتذكر عايدة 
أيام الأعياد في السنوات الماضية 
وتقول: «كنا نبدأ في التحضير، 
وتلقي الطلبات منذ أواخــر شهر 
الثاني). وكانت  نوفمبر (تشرين 
الــلــوائــح تتألف مــن أطــبــاق فخمة 
كديك الحبش والخروف المحشي 
والربيان الزهري مع الأرز. اليوم 
تغيرت حياة اللبنانيين وأصبحت 
هذه الأطباق بالنسبة لهم ذكرى، 
فــــاســــتــــبــــدلــــوهــــا بـــــــأنـــــــواع الـــكـــبـــة 
الــجــمــعــة تحلو  والمـــعـــجـــنـــات لأن 
بــأصــحــابــهــا فـــي الــنــهــايــة ولــيــس 

بنوعية الأكل».
إيــــلــــي الــــــــذي يـــعـــمـــل مـــوظـــفـــاً 
فــي محل «كايتيرينغ» يؤكد من 
نـــار، ويــتــابــع:  الــشــغــل  ناحيته أن 
«اكــتــمــلــت طــلــبــات أطـــبـــاق الــعــيــد 
منذ أوائــل شهر ديسمبر (كانون 
الأول). جميعها تعود لأشخاص 
مقتدرين مادياً لا يزالون يعيشون 
حياتهم بشكل طبيعي». ويتابع 
«الـــشـــرق الأوســـــــط»: «بــالــنــســبــة  لــــ
لـــلـــطـــبـــقـــة المـــتـــوســـطـــة فـــهـــي شــبــه 

غائبة عن هذه الطلبات إلا في حال 
ابــن أو شقيق مهاجر  كــان لديها 

يساعدها مالياً».
أمــا دانــيــا سيف، التي تعمل 
مــن مطبخها فــي منطقة ساحل 
عــلــمــا، فــتــؤكــد أن نسبة الطلبات 
«الشرق  ازدادت أيام العيد. وتقول لـ
الأوســـــط»: «صــحــيــح أن الأســعــار 
ارتفعت كثيراً، لكن بعض الناس 
يــفــضــلــون أطـــبـــاقـــاً (شـــغـــل بــيــت) 
أحضرها في مطبخي وأسعارها 
مقبولة». وتخبرنا دانيا أن سعر 
طــبــق الـــديـــك الــــرومــــي يــصــل إلــى 
كـــان لا يتجاوز  ٦٠ دولاراً، فيما 
الـــثـــلاثـــين فــــي المـــــاضـــــي. وتــكــمــل: 
«أول ما نسأل الزبون عن نوعية 
المــكــســرات الــتــي يــريــدهــا فــي طبق 
الــكــبــة أو الــســمــبــوســك. فـــإذا رغــب 
بأن يكون الصنوبر من مكوناتها 

ترتفع أسعارها تلقائياً».

العودة إلى موائد القرية البسيطة

عرف أهالي القرية في لبنان 
بــأطــبــاقــهــم الـــتـــراثـــيـــة والــعــريــقــة 
بمكونات طبيعية.  والمصنوعة 
فـــهـــم يـــــزرعـــــون ويــــحــــصــــدون مــن 
أراضــــــيــــــهــــــم ويـــــفـــــتـــــخـــــرون بـــــأن 

الخضار واللحوم والــفــواكــه هي 
صحية، ينتظرون مواسمها من 

فصل إلى آخر.
الــــــيــــــوم بــــــــات الـــلـــبـــنـــانـــيـــون 
يفضلون العودة إلى هذه الأطباق 
البسيطة كــأقــراص الكبة المقلية 
والفاصولياء واللوبياء بالزيت. 
طــبــق الــتــبــولــة لا يـــــزال يــتــصــدر 
مـــائـــدة الــعــيــد، ولـــكـــن وبــــــدلاً من 
الديك الرومي والخروف المحشي 
اســتــعــيــض عــنــهــمــا بــلــحــوم أقــل 

سعراً كالدجاج.
وتــرى مانويلا يونس وهي 
جدة لستة أحفاد أن مائدة العيد 
هــــــذه الـــســـنـــة ســتــشــبــه إلــــــى حــد 
بعيد موائد أيام زمان البسيطة 
الـــتـــي تــتــألــف مـــن أطـــبـــاق عــاديــة 
«الشرق  لـ وبأعداد قليلة. وتقول 
الأوســـــــــط»: «فـــــي المــــاضــــي كــانــت 
والــــدتــــي تــجــمــعــنــا حـــــول مـــائـــدة 
تصنع مكوناتها وأطباقها قبل 
لــيــلــة واحــــــدة مـــن مـــوعـــد الــعــيــد. 
ســـأقـــلـــدهـــا هـــــذه المـــــــرة، وأحـــضـــر 
لأولادي وأحــــفــــادي طــبــق الأرز 
الــدجــاج. وكذلك السمبوسك  مع 
بالسبانخ ومناقيش  والفطاير 
الزعتر والكشك الصغيرة الحجم 
بــــدل الــبــيــتــزا. وطــبــعــاً مـــع طبق 

كبير من التبولة».
أما منى أبو سمرة في العقد 
الــســابــع مـــن عــمــرهــا فــهــي أيــضــاً 
ســتــغــيــر مــــن عــــاداتــــهــــا الــقــديــمــة 
لتحضير مائدة العيد، وستركن 
بــلــدة الشوير  إلـــى حديقتها فــي 
لــتــحــضــر الـــتـــبـــولـــة، وكــــذلــــك إلـــى 
مـــزرعـــتـــهـــا الـــصـــغـــيـــرة لـــلـــدجـــاج 
لتحضر الطبق الرئيسي منها. 
«الــعــيــد بــالــنــســبــة لــنــا يــرمــز إلــى 
الـــعـــائـــلـــة ولــــــم الــــشــــمــــل. وســـفـــرة 
الــعــيــد ســتــتــألــف مـــن ديــــك بــلــدي 
مع الأرز، أحضره قبل ٤٨ ساعة 
فــــي نــــقــــوع خـــــــاص. وكــــــي أســــرع 
فـــي إنـــضـــاجـــه، لأن لــحــمــه يــكــون 
قــاســيــاً عـــــادة، أضــيــف إلـــى مــرقــه 
ملعقة سكر كبيرة. ويسبق هذا 
الــطــبــق تــنــاول الــحــســاء الساخن 
المــحــضــر مــن مــرقــه، أزيــنــه برشة 
بقدونس مفرومة وحبيبات اللوز 
المـــحـــمـــص». ومــــن الأطـــبـــاق الــتــي 
المـــــازات الجبلية  تــتــذكــرهــا مــنــى 
وتدرجها هذه السنة على مائدة 
الـــعـــيـــد كـــالـــلـــوبـــيـــاء والــبــطــاطــس 
المــتــبــلــة مـــع الــطــحــيــنــة. وتــحــضــر 
أيــضــاً كــمــيــات صــغــيــرة مـــن قطع 
الـــقـــلـــقـــاس المــــشــــوي مــــع صــلــصــة 
الــــثــــوم والــــحــــامــــض. ولا تــنــســى 

تــــزيــــين مــــائــــدتــــهــــا بـــالـــبـــطـــاطـــس 
الــحــطــب المقرمشة  المــشــويــة عــلــى 
والــلــذيــذة الــتــي يحبها الأطــفــال. 
أمـــا حــلــويــات الــعــيــد فــتــتــألــف من 
الصفوف والكعك بالدبس. «كل 
هـــــذه الأطــــبــــاق ســـأحـــضـــرهـــا فــي 
الــعــيــد لأولادي. وبـــدل  مــنــاســبــة 
المـــســـلـــوقـــة  الـــكـــســـتـــنـــاء  أن أضــــــع 
الــــديــــك  مــــــع طــــبــــق  المـــــشـــــويـــــة  أو 
بـــــــــالأرز، ســأســتــبــدلــهــا بــحــبــوب 
البلوط الحلوة من شجرتنا في 

الحديقة».
حتى شجرة العيد كانت تزين 
بطريقة مغايرة، وتتمنى منى لو 
تعود بها الأيام إلى الوراء وتعيش 
«الــشــرق  تلك الــلــحــظــات. وتــقــول لـــ
الأوســـــــــط»: «شــــجــــرة المــــيــــلاد كــنــا 
نقطعها من غابة الصنوبر قرب 
منزلنا. وكانت تزين بثمر الأفندي 
وبكعك العيد. وكــان يرش عليها 
الــقــطــن لــتــوحــي لــنــا أنــهــا مغطاة 
بالثلج. وكنا عندما نزور بعضنا 
يتم دعوتنا لقطف حبة ثمر مع 
(ضـــيـــافـــة الـــعـــيـــد).  كــعــكــة حـــلـــو كــــ
وكــذلــك كنا نحصل مــن سلة قش 
تتصدر المنازل على كمشة فواكه 
مـــقـــددة مـــن عــنــب وتــــين مجففين 

وجوز ولوز».
فــــديــــك الـــحـــبـــش والـــــخـــــروف 
المـــحـــشـــي وأطـــــبـــــاق ثـــمـــار الــبــحــر 
التي شكلت لفترة طويلة، رموزاً 
لاحتفالات نهاية العام، تغيب هذه 
السنة، لتحل مكانها أطباق أكثر 
بساطة. وحده طبق التبولة بقي 
ثابتاً ومدرجاً على لائحة سفرة 
العيد، إذ لا تــزال كلفة تحضيره 
مقبولة. كما أنه يعد من الأطباق 
المطلوبة من أفراد العائلة، ويزين 

الموائد في مختلف المناسبات.

التبولة تبقى سيدة الموائد اللبنانية في جميع الظروف المعجنات والمناقيش الصغيرة بدلاً من الأطباق التي يدخل فيها اللحم  الكبة تحل مكان بعض الأطباق الخاصة بالعيد هذا العام 

الديك الرومي 
أصبح أشبه 

بالعملة الصعبة 
في لبنان نظراً 
لتردي الأوضاع 

الاقتصادية 
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في روايتها الأولــى، «ولــد مامبا الأســود»، كتبت نظيفة محمد 
عن رحلة أبيها الشاقة من شرق أفريقيا إلى أوروبا في ثلاثينيات 
وأربــعــيــنــيــات الــقــرن الــعــشــريــن. روايــتــهــا الــثــانــيــة «حــديــقــة الأرواح 
الضائعة» تدون حيوات ثلاث من النساء في الصومال على أعتاب 
الحرب الأهلية. لكن في كتابتها لروايتها الأخيرة، «رجال الحظ»، 

كما تقول نظيفة، اتضحت معالم الأشياء بصفة نهائية.
الـــروايـــة الــحــكــايــة الحقيقية لمــحــمــود مــتــان، وهـــو بحار  تــســرد 

صومالي في ويلز شنق عام ١٩٥٢ بعد أن اتهم ظلماً بقتل صاحب 
دكان.

كانت كتابة روايــة «رجــال الحظ» بالنسبة لنظيفة محمد، التي 
ولدت في الصومال ونشأت في إنجلترا، «تطهرية»، فرصة للعودة 
إلى عالم والدها إلى جانب كونها طريقة لمعالجة موت أحد أخوالها 
الذي قتل خارج دكانه في (مدينة) هارغيسا. الرواية واحدة من ست 
روايات تضمنتها القائمة القصيرة لجائزة البوكر لهذا العام، ونظيفة 

النهائية.  القائمة  إلى  أول كاتبة صومالية بريطانية تصل  محمد 
قــررت دار نشر نوبف، ناشرتها الأميركية، تقديم موعد إطلاق 

الرواية إلى ديسمبر (كانون الأول) بدلاً من مارس (آذار) ٢٠٢٢.
الشهر  أوائـــل هــذا  لــنــدن  فــي  بالفيديو مــن منزلها  فــي محادثة 
الدافع وراء كتابتها هذه  التي بلغت الأربعين، عن  تحدثت نظيفة، 
القصة، عن صلة القصة بحياتها وكيف مكنتها الكتابة من الاتصال 

بماضي أسرتها. وفيما يلي مقاطع محررة من الحوار معها:

 تنافس على البوكر هذا العام وتقول «حين أكتب أشعر كما لو أنني أحيا» 

الكاتبة الصومالية نظيفة محمد... عن الظلم ومغريات الصمت 
 

جينيفا عبدل

> ولــــدت فـــي الـــصـــومـــال وعــشــت في 
بريطانيا مذ كنت طفلة. كيف شكلت 
حياتك الــروايــة إن كــان ذلــك قــد حدث 

فعلاً؟
- لم تكن متسقة لأنني عشت 
حــيــاة يــمــكــن وصــفــهــا بالسهلة. 
لـــم تــكــن أيــضــاً بالسهلة.  لــكــنــهــا 
لـــــقـــــد وصــــــلــــــت بــــريــــطــــانــــيــــا فـــي 
الــثــمــانــيــنــيــات وجـــربـــت تــصــاعــد 
الـــعـــنـــف الـــعـــنـــصـــري فـــــي أوائــــــل 
الــتــســعــيــنــيــات حـــين كــانــت هــنــاك 
تــفــجــيــرات وحــــوادث طــعــن وقتل 
من كل نــوع، كان هناك إحساس 
بالعزلة التي يحس بها الأجنبي. 

لقد درنا دورة كاملة.
بــأنــهــا بيئة غير  الإحـــســـاس 
لــك فيها، بل  آمــنــة، بيئة لا قيمة 
بيئة تحتقر فيها، ذلك ما أتفهمه. 
لــم أجــربــهــا بــالــقــدر الـــذي جربها 
محمود أو أبي أو أي شخص مثل 
أولئك. لكنها أيضاً بيئة لم تتغير 
بالطريقة التي يريد بها الناس 

أن تتغير.
الـــظـــلـــم  بــــمــــوضــــوعــــات مــــثــــل   <
الــعــنــصــري والــعــنــصــريــة المــؤســســيــة 
وعــنــف الـــدولـــة، يــتــمــوضــع كــتــابــك في 
ماض يمكن المجادلة بقوة بأنه لا يزال 
مــعــنــا، لا ســيــمــا أن إنــجــلــتــرا لا تــزال 
تــواجــه، كما رأيــنــا الــعــام المــاضــي، ما 

يعنيه أن يكون المرء أسود وبريطانياً. 
هل كان هذا الكتاب محاولة لاستعادة 
العدالة أو المجادلة ضد ذلك التصور؟

- جــــاء هــــذا الـــكـــتـــاب ســابــقــاً 
لأحــــــــداث الــــعــــام المــــاضــــي وعــلــى 
نحو ما كــان ثمة شعور بــأن كل 
شــخــص كــــان يــنــتــقــل لــيــقــف إلــى 
جانبي، لأنني كنت دائماً أصرخ 
أو أهــذي حــول أوضــاع مختلفة. 
فــســواء كــان ذلــك ديفيد أولــويــل، 
الذي طارده البوليس حتى الموت 
عام ١٩٦٩، أو جو غاردنر، الذي 
قتله الضباط أثناء ترحيله، أو 
الـــذي قتل على  جمي موبينغا، 
رحلة للخطوط البريطانية، هذه 
الأشياء كانت دائماً تضغط علي 

بقوة. لم يكن صحواً مفاجئاً.
كـــنـــت دائـــــمـــــاً أرى هـــذا  لـــقـــد 
الـــــجـــــانـــــب مـــــــن الــــــــوضــــــــع، وهـــــو 
الـــذي مكنني مــن مواصلة  ربــمــا 
الاهــتــمــام بــقــصــة مــحــمــود مــتــان 
عبر كــل تلك الأعــــوام، لأنــي كنت 
أعلم أن الوضع لن يتغير بسرعة. 
حــتــى فـــي الـــوقـــت الــحــاضــر حين 
أتــحــدث إلــى الأطــفــال فــي أسرتي 
ويــخــبــرونــنــي عـــن تــجــاربــهــم مع 
العنصرية، الطريقة التي يتحدث 
بــهــا المــعــلــمــون إلــيــهــم أو عــنــهــم، 
يــمــكــنــك أن تـــرى أنــهــم جــيــل آخــر 

مضطر لمواصلة الكفاح.
> قلت إنك وجدت بطريقة غريبة 
أن ثـــمـــة تــشــابــهــاً كـــبـــيـــراً بــيــنــك وبـــين 

محمود. هلا أوضحت ذلك؟
- وعـــيـــه الـــســـيـــاســـي انــطــلــق 

مـــن تــجــربــة حــيــة، وأظــــن أن ذلــك 
ربما يصدق علي أيضاً. لا أستل 
مواقفي السياسية من النظريات 
الــنــقــديــة، أســتــلــهــا مـــن تــجــربــتــي 
المـــعـــاشـــة بــوصــفــي امـــــــرأة، امــــرأة 
سوداء، امرأة مسلمة سوداء. كل 
هــذه تمكنني مــن الــتــقــاط الــقــوة، 

حيث تكمن وحيث لا تكمن.
> كما أن لديه مسحة من التمرد 
قلت إنك تتماهين معها. كيف تتمظهر 

مسحتك أنت؟
يــتــمــظــهــر  - أظــــــــن أن ذلــــــــك 
فـــي كــونــي كــاتــبــة أولاً، وهـــو ما 
يــتــعــارض نــوعــاً مــا مــع مــا كانت 
أســرتــي ستقول إنــه إفـــادة جيدة 
مــــن حـــيـــاتـــي بـــوصـــفـــي خــريــجــة 
أكــــســــفــــورد وشـــخـــصـــاً أفـــــــاد مــن 
الــتــعــلــيــمــي هــنــا بأكمله  الــنــظــام 

ولديها خيارات أخرى.
إن كونك كاتباً ترك الجامعة 
وتـــبـــدو عـــاطـــلاً ســتــكــون مــوظــفــاً 
بذهنك ولكن على السطح تبدو 
لــو أنــك لا تفعل شيئاً. ومع  كما 
ذلك فإن ثمة شيئاً تحرك فشعرت 
كــمــا لــو أنــنــي عـــدت إلـــى الــحــيــاة. 
حـــين أكــتــب أشــعــر كــمــا لـــو أنــنــي 

أحيا.
إنــــــنــــــي شـــــــديـــــــدة المـــــقـــــاومـــــة 
للطريقة التي تعامل بها النساء 
في مجتمع الصومال وقوانينها. 
الــصــومــال  الــصــومــال وأرض  إن 
مختلفان جداً على عدة مستويات 
ولكنهما يتوحدان على مستوى 
مـــــعـــــين، ذلــــــــك هــــــو الـــــرغـــــبـــــة فــي 

الإبـــقـــاء عــلــى الــنــســاء مــواطــنــات 
من الدرجة الثانية. وذلــك أمر لا 
يعجبني مــطــلــقــاً. وأشــعــر أنني 
مـــلـــزمـــة بـــــأن أقــــــول إنـــنـــي «لــســت 
مــخــطــئــة، وإنــكــم مــخــطــئــون أيها 
الـــرجـــال وســتــدركــون يــومــاً أنكم 
لا تــســتــطــيــعــون الـــتـــصـــرف بــهــذا 

الشكل».
ذلك أنه من السهل أن تكون 
الـــتـــزمـــت الــصــمــت.  مــحــبــوبــاً إن 
أفـــضـــل أن يستمع  أنـــنـــي  أعــتــقــد 
إلي بدلاً من أن أكون محبوبة... 
الــذي استدعى اهتمامي  الشيء 
أكـــــثـــــر مــــــن غـــــيـــــره فــــــي مـــحـــمـــود 
كــانــت ثــقــتــه الــخــاطــئــة بــالــعــدالــة 

البريطانية.
> هـــل كــــان مـــن الــصــعــب 

عليك معالجة هذا الأمر؟
- حاولت أن أساير كل 
شيء فكر به، حتى لو لم 

لــدي ثقة مثله بالمؤسسات  تكن 
البريطانية. لكن علي أن أفهم لم 

فعل ذلك.
> هل وضحت ما تقصدين؟

- حــســنــاً، إنــنــي أعــــرف أكثر 
مــن ذلــك. لقد مــررت عبر النظام 
الــــتــــعــــلــــيــــمــــي، وأعــــــــــــرف حــــــالات 
متنوعة من فشل العدالة، حالات 
الـــحـــالات زمناً  تــحــتــاج بطبيعة 
طويلاً قبل أن تكشف. لذا سواء 

كانت حالة أربعة غيلد فورد أو 
ستة برمنغهام أو حالة محمود 
مـــــتـــــان، فـــقـــد كــــــان هــــنــــاك صـــدق 
أو صــــراحــــة أكـــبـــر حـــــول حــــالات 
الفشل المؤسسي الذي لم يحدث 
بالطريقة نفسها في خمسينيات 

القرن الماضي.
غير أنني أعرف أن أي أشياء 

سيئة تحدث الآن لن نعرف عنها 
إلا بـــعـــد خـــمـــســـين عـــــامـــــاً. حــتــى 
(حـــريـــق بـــــرج) غــريــنــفــيــل، كــانــت 
لدي ثقة بأن الحريق حين حدث 
سينتهي إلى حل. كانت لدي ثقة 
بالأنظمة. ثقة بفرق الإطفاء، بكل 
شــيء. ومــع ذلــك فــإن تواجه بـ٧٢ 
شخصاً بريئاً خسروا حياتهم. 

كـــــان ذلـــــك فـــقـــدانـــا هــــائــــلا لــلــثــقــة 
بالمؤسسات بالنسبة لي.

إلـــى بريطانيا صغيرة  > جــئــت 
جداً. كم كان عمرك؟
- أربعة أعوام.

> في أثناء كل ذلك الوقت كانت 
هــنــاك حـــرب أهــلــيــة فــي الـــوطـــن. كيف 
تعاملت مع كل ذلك في تلك السنوات 

المبكرة من حياتك؟
- كـــــان الــــوضــــع صــعــبــاً جـــداً 
لأن ماما رفضت الخروج، ونحن 
لـــم نــــرد الــــخــــروج، كــــان أجـــــدادي 
هــنــاك، كــل أســرتــي كــانــت هــنــاك. 
لذا أنت تدخل بلاداً لا ترحب بك. 
ولــــم يــعــرف عـــن بــريــطــانــيــا أنــهــا 
بــــلاد تـــرحـــب. ولــــم يــكــن الــطــقــس 
مـــرحـــبـــاً. هـــنـــاك مـــن يــعــتــنــي بــك، 
لديك الخدمة الصحية الوطنية، 
التعليم المجاني، لديك كل ذلك، 
لــكــنــهــا صـــلـــة شــــديــــدة الــــبــــرودة. 
يـــســـتـــغـــرق الأمــــــــر وقــــتــــاً طـــويـــلاً 
تحتاجها الحميمية لكي تنمو 
مــع بــريــطــانــيــا، كــمــا أظـــن. لكننا 
كــنــا نــتــوق إلـــى هـــذا المــكــان الــذي 
تركناه، وفجأة ها أنت تراه على 
التلفزيون. اختفت الصومال عن 
الأعين بالنسبة لنا – ثم عاودت 
الظهور في حالة من الفوضى. في 
جوع. في عملية إعادة الأمل. في 
عنف. لكن جداتي صرن لاجئات، 
فــقــدت خــــالاً فــي مــخــيــم للاجئين 
التايفوس،  أصابه التيفوئيد أو 
وقتل خال آخر، وكان ذلك رابطاً. 
إنـــك لا تفهم تــلــك الـــروابـــط حتى 

يكون الوقت قد تأخر كثيراً، لكن 
خالي قتل خارج دكانه.

انتظر، لقد أدركـــت أن القتل 
الـــذي يــحــدث فــي «رجــــال الــحــظ» 
شــبــيــه بــمــا حـــدث لــخــالــي، وهــي 
فيما يبدو الطريقة التي يأخذك 
بـــهـــا عــقــلــك إلـــــى أمــــاكــــن تــحــتــاج 

للذهاب إليها.
أن تكوني في  لــك  مـــاذا يعني   <

القائمة القصيرة للبوكر؟
- مــعــنــاه أن روايـــتـــي منحت 
هــــــذه الــــحــــيــــاة الإضـــــافـــــيـــــة، هـــذا 
الــجــمــهــور الـــعـــالمـــي، ومــعــنــاه أن 
اهتماماً أكبر سيتجه إلى ما حدث 
لمحمود وكما أرجو للظلم المتكرر. 
وهــــنــــاك شـــــيء أود تــوضــيــحــه، 
هــو أنــه كــان فعلاً ضحية للظلم 
الــعــنــصــري، ولــكــن هذا  والتحيز 
الشيء يحدث للآخرين لأسباب 

مختلفة.
هـــذه الأنــظــمــة مـــوجـــودة في 
كل مكان من العالم، وتجد تبرير 
وجـــودهـــا عــلــى أســــس مختلفة. 
اتــصــلــت بـــي مـــؤخـــراً مــنــظــمــة في 
زيــمــبــابــوي تشن حملة مــن أجل 
إلغاء عقوبة الإعدام. لذا إن توفر 
لــي أي نـــوع مــن الاتـــصـــال أو أي 
جـــــزء مــــن هـــــذه الــــــحــــــوارات، فـــإن 
يــبــدو بالنسبة لي  الــقــيــام بــذلــك 
شيئاً رائعاً وإنجازاً كبيراً ينجزه 

كتاب.

 * ترجمة سعد البازعي 
(خدمة نيويورك تايمز) 
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أطلقت نسختها الثانية من «يا أهل الدار» 

«دار قنبز»: أمسيات متنوعة في حضن بيروت
بيروت: فاطمة عبد الله

لـــلأدب والحياة  بـــروح محبة 
ووســـط ظـــروف بالغة الــقــســوة، لا 
خيار أمام الشريكتين المؤسستين 
«دار قــنــبــز» الــــرائــــدة فـــي مــجــال  لـــــــ
أدب الطفل، نادين توما وسيفين 
عــــــريــــــس، ســــــــوى الإصـــــــــــــرار عــلــى 
المــــحــــاولــــة. فـــلـــم يــحــبــطــهــمــا وبــــاء 
«كوفيد»، بعزلته ومخاوفه التي 
فـــرضـــهـــا عـــلـــى الــــعــــالــــم، وأصــــابــــه 
بالرعب والشلل. بل وجدتا في هذا 
الرعب امتحاناً للعبور والتصدي، 
كــامــتــحــان هــــذه الأيـــــام الــلــبــنــانــيــة 

المريرة والإصرار على تجاوزها.
وســـــــط هـــــــذه الــــــظــــــروف وفــــي 
مفارقة لافتة أطلقت الدار، السبت، 
الـــنـــســـخـــة الـــثـــانـــيـــة مـــــن الـــنـــشـــاط 
الــثــقــافــي الـــتـــراثـــي الــبــيــروتــي «يــا 
أهـــــل الــــــــدار» الـــتـــي تــســتــمــر حــتــى 
٢٣ ديسمبر (كــانــون الأول). هــذا 
الحفر العنيد في الظلمات؛ هل هو 
استجابة لنداء الضوء، أم نكران أم 
هـــروب. تحسم نــاديــن توما الأمــر 
بتعليقها الفوري: «أبــداً! هو قرار 

بالصمود».
«يـــا أهـــل الـــــدار» لــقــاء تمتزج 
فيه الموسيقى بالتراث والتاريخ. 
وهـــو احــتــفــالــيــة خــرجــت مــن رحــم 
فـــــريـــــد مــن  بـــشـــكـــل  قــــنــــبــــز»  «دار 
نــوعــه بــين دور النشر فــي لبنان. 
تــســمــيــهــا نـــاديـــن تـــومـــا: «مـــبـــادرة 
حــــــب»، وهـــــي احـــتـــضـــان عــاطــفــي 
لحرفيين وموسيقيين ومهتمين 
بالتاريخ والتراث، وتقول: «لسنا 
نـــنـــظـــم مــــعــــرضــــاً غــــايــــتــــه الــــربــــح 
المادي، ولا نبحث عن كسب المال. 
لدينا مــعــارف مــن أهــل التصميم 
والــــــحــــــرفــــــيــــــين والـــــــخـــــــلاقـــــــين فـــي 
مــجــالاتــهــم، فـــوجـــدتُ وشــريــكــتــي 
ســـيـــفـــين عــــريــــس جـــــــدوى ثــقــافــيــة 
ومعنوية في جمعهما تحت سقف 
دافـــــئ. لاقـــت الــنــســخــة الأولـــــى من 
النشاط استحسان الناس، والتم 
حــولــهــا مهتمون مــن كــل الأعــمــار 
والــطــبــقــات الاجتماعية. صحيح 
أن المـــســـار الــلــبــنــانــي إلــــى تــدهــور 
لــكــنــنــا لا نــريــد للمدينة  مــخــيــف، 
الثقافية بهجة  الصمت. زحمتها 

الروح».
قـــنـــبـــز» فــي  مـــنـــذ ولادة «دار 
الأول من مايو (أيــار) ٢٠٠٦، عيد 
الــعــمــال، ولا تمل الشريكتان من 
المحافظة على نوستالغيا التراث 
ولملمة ما له علاقة بالهوية واللغة 
العربية لتنميتها داخـــل الطفل. 
برأي توما، «ما يجمعنا أكثر مما 

(يا أهل الدار)  يفرقنا، فإقامتنا لـ
هو لغرض الالتقاء وهدم الفوارق 
البشرية، سواء من ناحية المنطقة 
أو الطبقة أو المذاهب. لقاءات للفن 

وفتح الأبواب».
أمسيات موسيقية وثقافية 
تتعمد التنوع في حضن بيروت: 
زجل وشرقي وجاز وطرب وبوب، 
واحتفال ثقافي يحاكي التصميم 
وفن الزراعة والصناعة والتاريخ 
والطبخ. تريد «دار قنبز» مصالحة 
المستهلك مع مفهوم الاستهلاك، 
فــلا يــكــون ســاذجــاً وسطحياً، بل 
يسعى خلف الجمالية المتناسقة 

مع القيمة والذوق.
الشريكتان منهمكتان دائماً، 
تــــهــــدأ الأحــــــــــلام ولا تــســتــكــين  لا 
الأفــــكــــار الإبــــداعــــيــــة. كـــمـــن يــســرد 
روائع العمر، تتحدث نادين توما 
عـــن إنــــجــــازات الـــــدار وتــطــلــعــاتــهــا 
المستقبلية برغم الضباب. تسمي 
قــنــبــز»: «المــحــارِبــة»، وفي  «مجلة 
الــذي تطلقه  الحقيقة، هــو اللقب 
عـــلـــى نـــفـــســـهـــا. تــــتــــنــــاول المــجــلــة 
٣٣ مـــوضـــوعـــاً تـــتـــنـــوع بــــين الــفــن 
والهندسة والتاريخ والجغرافيا 
والــــفــــيــــزيــــاء وغــــيــــرهــــا، وتـــفـــاخـــر 
الـــدار، لا ترجمات  بأنها صناعة 

ولا معلومات مُستعارة. كفخرها 
بمشروع «المدوار»، الذي تقول إنه 
«من اختراع الدار، وهو بمثابة آلة 
حاسبة لغوية، يتألف من مدوار 
المـــكـــان والــــزمــــان والآلــــــة، ومــــدوار 

الحروف الشمسية والقمرية»...
قــنــبــز»  ومـــــن مـــشـــاريـــع «دار 
الـــــعـــــزيـــــزة عــــلــــى نــــــاديــــــن تــــومــــا، 
«حــــكــــايــــات وألــــــعــــــاب» مـــــع نــجــلا 
جريصاتي خوري التي تسميها 
لـــبـــنـــان  فـــــــي  والــــــكــــــنــــــز،  «الإرث 
والمنطقة». للباحثة خمسة كتب 
تـــرفـــع الــــــدار بــهــا الــــــرأس لــنــاحــيــة 
إخراجها البصري الغني. وأيضاً، 
يــجــري الاســتــعــداد لإصــــدار كتب 
جــــديــــدة، تـــضـــاف إلـــــى «أصــــــوات 
الأبـــــجـــــديـــــة»، ومــــشــــاريــــع أخـــــرى 
منها «مــديــنــة مــجــاورة لـــلأرض» 
وفيلم لسيفين عريس مع رسوم 
مــتــســلــســلــة لـــلـــكـــبـــار. لا تــخــتــبــئ 
توما خلف إصبعها، فهي تعلم 
أن وتــيــرة الــعــمــل تــتــبــاطــأ، لكنها 
تركز على الجوانب المشعة: «نحن 

موجودون ومنتجون».

شــكّــل «كــوفــيــد» نقطة تحول 
تلقفتها الصبية النشيطة بقلب 
مُــــتــــســــع، فـــتـــخـــبـــرنـــا عـــــن تــطــويــع 
الــــظــــروف: «انــتــقــلــنــا مـــن الــوجــود 
الـــجـــســـدي الــــــذي نـــصـــر عــلــيــه فــي 
العروض، إلى الوجود الافتراضي. 
فــــيــــمــــا كـــــثـــــر عـــــــانـــــــوا الاخـــــتـــــنـــــاق 
والانــغــلاق، كانت الـــدار تقيم عبر 
(الأونلاين) لحظات التقاء حميمة 
جــمــيــلــة طـــــوال فـــتـــرة الــــعــــزل». من 
المبكر بالنسبة إليها إعــلان موت 
مسألة ما أو ولادة مسألة أخرى: 
«هذا تسرع، وأرفض رثاء المشهد 
الثقافي البيروتي أو إعــلان موت 

لبنان. الوقت الآن للصمود».
لا تفرط برسالة الدار المتعلقة 
بـــالـــحـــفـــاظ عـــلـــى الـــلـــغـــة الــعــربــيــة 
وتـــطـــويـــر أدواتـــــهـــــا، فـــتـــكـــون لــغــة 
حـــيـــة لــلــجــيــل الـــجـــديـــد المــنــجــرف 
نحو لغات أجنبية بديلة، فتقول: 
«نطور الطرح داخل الموضوع، 
فنجعله على صلة بمواكبة 
الــتــعــلــيــم الــــحــــديــــث. نــطــرح 
الأسئلة ونبحث عن حلول. 
همنا ترغيب الأطفال باللغة 
العربية بعيداً عن المناهج 

المدرسية الجافة».
تـــــــتـــــــداخـــــــل مــــوســــيــــقــــى 
ســــــيــــــفــــــين عـــــــــريـــــــــس فـــــــــــي كــــل 
الــــعــــروض، ويُـــســـمـــع عــزفــهــا من 
الغرفة الداخلية لمبنى الدار، حيث 
السكينة تنشط صفاء الفكر. هذه 
الــتــي تعتبرها الشريكتان  الــــدار 
«المــــلــــجــــأ والـــــــحـــــــب»، فـــتـــرفـــضـــان 
المقايضة على مستواها، ومع ذلك 
لا تــرفــعــان أســعــار الــكــتــب مــراعــاة 
لـــــلأحـــــوال. الــــيــــوم أكـــثـــر مــــن قــبــل، 
تــشــدد تــومــا: «نــرفــض الــتــنــازلات 
المـــهـــنـــيـــة مـــهـــمـــا عــــصــــف الـــــزمـــــن. 
الاســتــهــلاكــي خــيــار ســهــل، لكننا 
الــلــذيــذ. قوتنا  الــشــقــاء  إلـــى  نميل 
هـــي الإيـــمـــان بــالــحــب والــتــضــامــن 

ومشاركة العقل الإبداعي».
يــــربــــكــــهــــا ســـــــــؤال أخـــــيـــــر عــن 
عــــلاقــــتــــهــــا بـــــبـــــيـــــروت ووجــــعــــهــــا 
المنتفخ مــنــذ الانــفــجــار. هــي ممن 
يحبون المدينة بعزها وانكسارها، 
ويــــــرون فـــي نــاســهــا مـــــلاذاً لــلــقــوة 
والاستمرارية. ليست ممن ينعون 
المـــدن ويــجــيــدون رثـــاءهـــا، بــل من 
الــبــاحــثــين فــيــهــا عـــن نــــور: «مــبــانٍ 
تــراثــيــة كــانــت مــهــددة بــالانــهــيــار، 
تُعمر من جديد. ونشاطات تعود 
إلــــــى الــــحــــيــــاة. مــــــــاذا ســـيـــنـــفـــع إن 
واصــلــنــا الـــنـــواح؟ ألــيــس الأجـــدى 
الــبــنــاء بـــالإبـــداع والــعــمــل؟ قــدرنــا 

النهوض والوقوف».

أصيلة: روعة الفكرة
عمر الراجي*

عــــــلــــــى اخــــــــتــــــــلاف المـــــــراحـــــــل 
والــــحــــقــــب، ظــــــلَّ المـــــغـــــرب فـــضـــاءً 
مــفــتــوحــاً لـــلأفـــكـــار الـــتـــي تنبض 
بــصــوت هــامــس فــي قــلــب الــواقــع 
العربي، ليس الأمــر وليد اليوم، 
فــقــد حـــافـــظ المـــغـــرب دائـــمـــاً على 
دوره الحيوي في حركة التاريخ 
فـــــي مـــنـــطـــقـــتـــنـــا، ولــــعــــل مــكــانــتــه 
الثقافية والفكرية تــعــززت أكثر 
من خلال تعدد المشارب التي نهل 
منها تــراثــه الإنــســانــي، فالمغرب 
بــلــد الفلسفة المتسائلة ومــنــارة 
الــنــقــد، وهــو الــيــوم جــزء مــن هذا 
المجال الجغرافي العربي الكبير 
المــتــاحــة وبنقائص  بــإمــكــانــيــاتــه 

الواقع المعيش.
 

ُ
وفــــي المـــغـــرب الـــيـــوم تــعــيــش
الـــثـــقـــافـــة واقــــعــــاً لا يــخــتــلــف عــن 
أمثاله فــي بــلــدان أخــرى شقيقة، 
قــــريــــبــــة وبـــــعـــــيـــــدة؛ مـــــواســـــم مــن 
الــــبــــرود الــثــقــافــي راكـــمـــت معها 
الساحة فراغاً شاسعاً لم تكسر 
سطوته إلا أصـــوات هنا وهناك 
تدعو إلــى إعــادة الــروح للمشهد 
الـــهـــادف، فـــلا مستقبل  الــثــقــافــي 
لــلــمــغــرب دون اســتــعــداد معرفي 
قويم لأجياله الحالية والقادمة. 
وإذا كان رهان المغرب الأكبر هو 
التنمية، فالثقافة هــي الضامن 
لانخراط كل أطياف المجتمع في 
الــتــنــمــوي، بــوعــي  الـــبـــنـــاء  ورش 
عميق وبطواعية. لقد سُجلّت في 
العقود الأخيرة حــالات متنامية 
من التراجع الثقافي على مستوى 
المـــحـــتـــوى الإعــــلامــــي والـــتـــربـــوي 
والمـــدنـــي بــالمــغــرب، فــقــد تــضــاءل 
ـــخـــب الـــثـــقـــافـــيـــة فــي 

ُّ
حــــضــــور الـــن

زوايا المجتمع، وتراجعت الفنون 
العريقة عالية الذوق، كما تراجع 
الثقافية الهادفة  عدد الفعاليات 
عــمــومــاً، ولـــم نــعــد نــســمــع كثيراً 
عـــن صــالــونــات الــفــكــر، ولـــم تعد 
هذه الصالونات مخلصة لفكرة 
الــنــقــاش المــســتــقــل بــبُــعــدٍ معرفي 
يتجرد من كل خلفية براغماتية 

أو سياسية انتخابية عابرة.
هـــــكـــــذا خـــــلَـــــت الــــســــاحــــة مــن 
الــكــثــيــر  الـــثـــقـــافـــة، وتـــخـــلـــى  روح 
مــــن الأطــــــــراف عــــن أدوارهـــــــــم فــي 
هـــــذا الـــجـــانـــب طـــوعـــاً أو كـــرهـــاً، 
وحــدهــا أصيلة ظلّت فــي أقصى 
 على 

ً
الشمال من المغرب محافظة

شمعة الحلم الثقافي، لم تنطفئ 
تــلــك الــشــمــعــة لأكــثــر مـــن أربــعــين 
مــوســمــاً مـــن الـــضـــوء، بـــل دخــلــت 
الــخــامــس بخطوتين،  عــنــقــودهــا 
وبــشــيء مــن الإبـــــداع الـــذي يليق 
بــعــزيــمــة الــحــالمــين، وبــإصــرارهــم 

على الاستمرار مهما كــان حجم 
فـــمـــا دام الإيــــمــــان  الــــتــــحــــديــــات، 
بــالــفــكــرة مـــوجـــوداً تــبــقــى الأمـــور 
الأخـــرى مجرد تفاصيل. موسم 
ســــــــدِل 

ُ
أصــــيــــلــــة الــــعــــالمــــي الــــــــذي أ

الستار على فعالياته قبل فترة 
ليس قصة للنجاح فحسب، بل 
هــو أيــضــاً فــكــرة للبناء الثقافي 
الــــــــذي يــــتــــجــــاوز المــــظــــهــــر الــــعــــام 
ويــــــغــــــوص فــــــي عــــمــــق الــــفــــكــــرة، 
هــكــذا تصبح الأحــــداث الثقافية 
مشروعاً حضارياً كبيراً وليست 
مـــجـــرد حــــدث عـــابـــر. يـــقـــول أمــين 
عـــام مــنــتــدى أصــيــلــة، مــحــمــد بن 
عيسى، في تصريح صحافي له 
حول الفعاليات الأخيرة: «أؤمن 
بأن الثقافة ثروة كالبترول». هل 
يختلف هذا التصور عن أدبيات 
أمــارتــيــا صــن الاقــتــصــاديــة التي 
رت بجيل جديد من التنمية 

ّ
بش

في العالم قوامه الإبداع الثقافي 
والــــقــــدرات الـــفـــرديـــة الــنــابــعــة من 
قـــيـــم إنـــســـانـــيـــة حـــديـــثـــة تــنــســجــم 
مــع عــواطــف الشعوب وأحلامها 
وخصوصياتها؟ فالثقافة ليست 
قــطــاعــاً مــؤســســاتــيــاً فــحــســب، بل 
إنــهــا رؤيــــة اســتــثــمــاريــة تنطلق 
من إمكانيات رأس المال البشري، 
وتــؤمــن بــأن الــلامــادي قــد يخلق 
الفارق مادياً ولو بعد حين. كيف 
لـــنـــا أن نــتــخــيــل مـــلامـــح نــهــضــة 
مقبلة دون أن نرسم هذه الملامح 

بأنفسنا؟! وهل تنتصر الخطط 
الــتــنــمــويــة لأهــدافــهــا إلا إذا كــان 
الإنسان هو الجوهر والغاية؟! إن 
كان الأمــر كذلك فكيف لإنسانية 
الإنسان الخلاّقة أن تتجلى دون 
ــتــنــي فـــي المــواســم 

َ
ثـــقـــافـــة؟! مـــا لــف

المتواترة لمهرجان أصيلة حاضراً 
أو متابِعاً هو التنوع الكبير في 
الفعاليات، فقد استطاعت أصيلة 
أن تجمع بين حساسيات الفنون 
الــجــمــيــلــة مــــن رســـــم ومــوســيــقــى 
وشـــــعـــــر، وبــــــين عـــنـــاصـــر أخـــــرى 
فلسفية وفكرية وأخرى سياسية 
تناقش اليومي في إطار يضمن 
شــرط المعرفة الأكاديمية نظرياً 
ثيرت حول 

ُ
على الأقل... نقاشات أ

فــكــرة الــعــروبــة فـــي عــالــم الــيــوم، 
وأخرى طرحت أسئلة حارقة عن 
أفريقيا وعن الصراعات الثقافية 
والجيوسياسية المتنامية وسط 
عالم تعصف به ريــاح النزاعات 

وأهوال الأوبئة الطارئة.
صتْ  صِّ

ُ
فــي أصيلة أيــضــاً خ

أيــــــامٌ أخـــــرى لـــلـــوفـــاء والاحـــتـــفـــاء 
بأسماء الــرواد ممن أسهموا في 
صــنــع حــركــة الــتــاريــخ فــي عالمنا 
العربي. لم تكن صدفة أن تحتفي 
الــســنــة بشخصية  أصــيــلــة هــــذه 
س  الشيخ زايـــد آل نــهــيــان، مؤسِّ
دولـــة الإمــــارات العربية المتحدة 
ورائـــــــــد نـــهـــضـــتـــهـــا، فـــالاحـــتـــفـــاء 
يتجاوز عاطفة التكريم وفضل 

الاعــتــراف بــل يسعى إلــى مــا هو 
أكثر، إلى استيعاب دروس بليغة 
مــن المــاضــي تفتح أفقها الرحب 
لقراءة معطيات الراهن بشيء من 
الإيجابية، إنها وقفة متأملة عند 
الــتــجــربــة الــنــاجــحــة أيــنــمــا كانت 
ومــتــى كـــانـــت. وضــمــن فــعــالــيــات 
الـــــــدورة الــثــانــيــة والأربــــعــــين من 
الموسم الثقافي الدولي لأصيلة، 
كــــانــــت هـــنـــالـــك مــــحــــاور مــحــلــيّــة 
بأفق عــام تــنــاولــتْ بــجــرأة ســؤال 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة الانـــتـــخـــابـــيـــة فــي 
فـــي ظل  المـــغـــرب ودور الأحـــــــزاب 
تـــــحـــــولات المـــجـــتـــمـــع ورهـــــانـــــات 
الــتــنــمــيــة... مـــع الــكــثــيــر والــكــثــيــر 
مـــــــن الــــــحــــــريــــــة، والــــــحــــــريــــــة هـــي 
قـــال أمــارتــيــا صــن.  التنمية كــمــا 
أيــام الشعر كــان متفرّداً  حضور 
وعفوياً كما يليق بالشعر، ذلك 
ــرِأتْ القصائد 

ُ
ق الفنُّ السيّدُ، فقد 

بــعــد بــاقــة مـــن الأســئــلــة والــــرؤى 
المتنوعة حول لغة الشعر اليوم، 
لـــيـــس الأمـــــــر غـــريـــبـــاً عــــن مــديــنــة 
جــمــعــتــهــا دومـــــــاً عــــلاقــــة خــاصــة 
بـــالـــشـــعـــر، فـــمـــن يـــشـــاهـــد أســـــوار 
أصــيــلــة زائـــــراً ســتــلــمــح عــيــنــاه لا 
صبَ تشيكايا أوتامسي 

ُ
محالة ن

الــشــاعــر الأفــريــقــي الــعــالمــي الــذي 
غنى لأصيلة ومـــات وهــو يتوق 
لموعد أخير في شوارعها. وعن 
أصـــيـــلـــة كـــتـــب الـــشـــاعـــر الـــعـــراقـــي 
بلند الــحــيــدري الـــذي مـــات وهــو 
يــوصــي أهلها بالشعر فخلّدته 
صب آخر في 

ُ
المدينة حياً وميتاً بن

حديقة من الورود الحالمة، تماما 
كأحلامه. الشعرية... بين شوارع 
المـــديـــنـــة حــــدائــــق كـــثـــيـــرة لـــكُـــتّـــاب 
وشعراء وروائيين ومفكّرين من 
مــشــارب وانــتــمــاءات وجنسيات 
مــخــتــلــفــة، هــكــذا اخـــتـــارت مدينة 
صـــغـــيـــرة فــــي شـــمـــال المــــغــــرب أن 
تــصــبــح مــتــحــفــاً مــدنــيــاً مفتوحاً 
لثقافة العروبة الحديثة، وقلباً 

نابضاً بأحلامها وأشواقها.
نحن في خضمّ هذا الوصف 
 بــالمــديــنــة بــل بــالــفــكــرة، 

ُ
ف لا نـــعـــرِّ

تلك الفكرة الثقافية الأصيلة التي 
تــنــقــص مــشــهــدنــا الــعــربــي الــيــوم 
وتندر ملامِحُها فيه، تلك الفكرة 
الـــتـــي تـــعِـــد بــمــطــر ثــقــافــي يهطل 
 
ً
وعـــيـــاً وإدراكـــــــاً وســلــمــاً ومــدنــيــة
نــحــتــاج إلــيــهــا الـــيـــوم، وتــحــتــاج 
إليها شعوب عربية ينبغي لها 
أن تظل حاضرة كجزء من وعي 
العالم، إنها فكرة بذرة لا بد لنا 
أن نحتفي بها وبمثيلاتها حتى 
تصبح نموذجاً للبناء الثقافي 
الـــشـــجـــاع، ومــــا أحـــوجـــنـــا الــيــوم 

للنموذج.
* شاعر وكاتب مغربي

مؤسستا «دار قنبز» نادين توما 
(يسار) وسيفين عريس

جدارية الفنان المغربي حسن الشركي في أصيلة

... وأخرى للفنان المغربي عبد القادر لعرج
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أمير قطر وإنفانتينو توّجا الأبطال بعد فوزهم التاريخي على تونس 

قون باللقب بعد ٥٨ عاماً
ّ
كأس العرب: محاربو الصحراء يحل

الدوحة: علي القطان 

الــجــزائــر لقب  حقق منتخب 
بطولة كأس العرب في نسختها 
العاشرة «لأول مرة في تاريخه»، 
وذلك بفوزه على شقيقه التونسي 
الــذي جمعهما  ٠/٢ فــي النهائي 
على استاد البيت بمدينة الخور 

بدولة قطر.
وتـــــــــوج أمـــــيـــــر قــــطــــر الـــشـــيـــخ 
تميم بن حمد وإنفانتينو رئيس 
الاتحاد الدولي لكرة القدم لاعبي 
الـــجـــزائـــر بـــالـــكـــأس والمـــيـــدالـــيـــات 
الذهبية، وكذلك الفضية للاعبي 
تونس والبرونزية للاعبي قطر 

«الثالث».
واعتمد الفيفا «كأس العرب» 
ابـــــتـــــداء مــــن هـــــذه الـــنـــســـخـــة بــعــد 
انطلاقها منذ عام ١٩٦٣، ليتوج 
بـــهـــا المـــنـــتـــخـــب الــــجــــزائــــري بــعــد 

انتظار دام ٥٨ عاما. 
ومــن جانبه، أحــرز المنتخب 
ـــــقـــــطـــــري المـــــضـــــيـــــف بـــــرونـــــزيـــــة  ال
كــأس الــعــرب بــفــوزه على نظيره 
المــصــري بــركــلات الترجيح ٥ - ٤ 
بعد تعادلهما سلباً في الوقتين 
الأصـــلـــي والإضــــافــــي فـــي مـــبـــاراة 

تحديد المركزين الثالث والــرابــع 
على استاد ٩٧٤ في منطقة رأس 

أبو عبود في العاصمة الدوحة.
ويـــديـــن «الـــعـــنـــابـــي"» بــفــوزه 
لــــحــــارس مــــرمــــاه مـــشـــعـــل بــرشــم 
الــــــذي حـــــرم «الـــفـــراعـــنـــة» مــــن هــز 
الــشــبــاك، وتــألــق فــي صــد ركلتين 
ترجيحيتين ليقود منتخب بلاده 
ليبلسم جراحه عقب الخروج من 

نصف النهائي أمام الجزائر.
وكــــــان المــنــتــخــب الـــجـــزائـــري 
المــــشــــارك بــتــشــكــيــلــة رديـــفـــة تــوج 
بلقب كــأس الــعــرب للمرة الأولــى 
فـــي تــاريــخــه فـــي مـــبـــاراة شــهــدت 

اللجوء إلى شوطين إضافيين.
وسجّل هدفي الجزائر لاعب 
الــصــفــاقــســي الــتــونــســي الــســابــق 
البديل أمير سعيود (٩٩) وياسين 
إبراهيمي (١٢٠+٥)، أمام مدرجات 
غصّت بأكثر من ٦٠ ألف متفرج.

وكـــــــانـــــــت الـــــــجـــــــزائـــــــر، بـــطـــلـــة 
أفريقيا، بلغت النهائي بعد فوز 
دراماتيكي على قطر المضيفة ٢ - 
١ بهدف من ركلة جزاء سُجل في 
الــوقــت المحتسب  الدقيقة ١٧ مــن 
بـــدل عـــن الــضــائــع، فــيــمــا تأهلت 
تونس على حساب مصر بهدف 

عكسي في الرمق الأخير أيضاً.
وشــــــــارك مــنــتــخــب الـــجـــزائـــر 
بتشكيلة شبه رديفة غــاب عنها 
مـــعـــظـــم المـــحـــتـــرفـــين فـــــي أوروبـــــــا 
أبـــــــرزهـــــــم ريـــــــــاض مـــــحـــــرز لاعــــب 
مــانــشــســتــر ســيــتــي الإنــجــلــيــزي، 

الــذي  فضلاً عــن جمال بلماضي 
منح مهمّة التدريب لمجيد بوقرة 

مدرب منتخب المحليين.
أما تونس، فغاب عنها لاعب 
وســـــط ســـانـــت إتــــيــــان الــفــرنــســي 

وهبي الخزري.

وانطلق الشوط الأول بنشاط 
عال من الطرفين، بدأ في الدقيقة 
الــــســــادســــة مــــع رأســــيــــة ضــعــيــفــة 
لـــــبـــــغـــــداد بـــــونـــــجـــــاح مــــــن بــيــنــيــة 
طويلة، وصلت بين يدي الحارس 

التونسي معز حسن.

وانــــــتــــــظــــــرت تــــــونــــــس حـــتـــى 
الـــدقـــيـــقـــة الــــرابــــعــــة عـــشـــرة لـــلـــرد، 
بعدما حـــوّل نعيم سليتي ركلة 
حـــرة إلـــى داخــــل منطقة الــجــزاء، 
ارتــقــى لها بــلال العيفة وحولها 
بــــرأســــه فــــي الــــعــــارضــــة، قـــبـــل أن 

يشتتها الدفاع. وفي الدقيقة ١٩، 
سدد سليتي نفسه يسارية قوية 
الـــجـــزاء، تألق  مــن خـــارج منطقة 
مبولحي فــي صــدّهــا وتحويلها 

إلى ركنية.
ولاحـــــــــت فـــــرصـــــة جــــزائــــريــــة 
الــدقــيــقــة ٣٢، عندما  خــطــيــرة فــي 
تــــوغــــل نــــجــــم الـــــجـــــزائـــــر يـــوســـف 
بلايلي من الجهة اليسرى وراوغ 
الـــدفـــاع، قــبــل أن يــخــتــرق منطقة 
الــــجــــزاء ويــــحــــوّل عـــرضـــيـــة فــشــل 
فــي إسكانها  إبــراهــيــمــي  يــاســين 
الشباك بسبب التكتل الدفاعي، 
إلــى بونجاح الذي  قبل أن تصل 
سددها إلى جانب القائم الأيسر.

وقــــــــبــــــــيــــــــل الــــــــــــــدخــــــــــــــول فــــي 
الاســـــــــتـــــــــراحـــــــــة، ســـــــــــــدّد يــــوســــف 
المــســاكــنــي كــــرة قـــويـــة مـــن خـــارج 
القائم  إلــى جــانــب  المنطقة، مــرت 

الأيمن (٤٥+٣).
الأول  الــــــشــــــوط  شــــهــــد  وإذ 
استحواذاً أكبر لتونس بنسبة ٥٥ 
في المائة، لم تتغير الأمور كثيراً 
في الشوط الثاني الذي لم يشهد 
أبــرزهــا التسديدة  فرصاً كثيرة، 
القوية من بونجاح داخل المنطقة 

إلى جانب القائم الأيمن (٥٨).

وكان الشوط الإضافي الأول، 
شـــوط الــســعــد لــلــجــزائــر، حينما 
افتتحت التسجيل في الدقيقة ٩٩، 
بعدما هيأ بونجاح بكعب قدمه 
كـــرة لــلــبــديــل أمــيــر ســعــيــود الــذي 
ســـددهـــا مـــن خـــــارج المــنــطــقــة في 
الــزاويــة اليمنى العليا للحارس 

التونسي.
وفي الدقيقة ١١١ من الشوط 
الإضــافــي الــثــانــي، أضـــاع البديل 
فــــرصــــة إدراك  بـــلـــعـــربـــي  مـــحـــمـــد 
التعادل لتونس، بتسديدة على 
الطائر من خارج منطقة الجزاء، 
خرجت إلى جانب القائم الأيسر.

ومثله زميله علي بن رمضان 
الذي سدد فوق المرمى في الدقيقة 
١١٥. وطالب لاعبو تونس بركلة 
جزاء في الدقيقة ١١٩، بداعي لمسة 

يد، غير أن الحكم لم يحتسبها.
وأجهز «محاربو الصحراء» 
على «نسور قرطاج» في الثواني 
الأخيرة من المباراة، عندما استغل 
إبراهيمي تقدّم الحارس التونس 
إلى مناطق الجزائريين بحثاً عن 
التعادل، ليسكن الكرة في المرمى 
الــخــالــي (١٢٠+٥) ويــضــمــن فــوز 

الجزائر باللقب.

مبولحي قائد الجزائر يرفع كأس البطولة عالياً (تصوير: علي خمج)أمير قطر ورئيس الفيفا لدى تتويج الجزائر باللقب (تصوير: علي خمج)

لاعبو الجزائر يحتفلون بهدف أمير سعيود في الأشواط الإضافية (تصوير: علي خمج)

وصيف الدوري و«ثالثه» يصطدمان بحثاً عن بطاقة ربع النهائي 

اليوم... الشباب وضمك يدشنان كأس الملك بموقعة مدربين 
الرياض: فهد العيسى

تــنــطــلــق الـــيـــوم مــنــافــســات أغــلــى 
الــبــطــولات الــســعــوديــة «كــــأس المــلــك» 
مـــــؤذنـــــة بـــــعـــــودة عـــجـــلـــة المـــنـــافـــســـات 
المحلية للدوران من جديد بعد توقف 
دام قــرابــة ٢٠ يــومــا بــســبــب مــشــاركــة 
المنتخب السعودي في بطولة كأس 
الـــعـــرب الـــتـــي اخــتــتــمــت مــنــافــســاتــهــا 
أمس «السبت»، باستثناء إقامة عدد 
مـــن المـــبـــاريـــات المـــؤجـــلـــة مـــن الـــــدوري 

السعودي للمحترفين. 
وتـــقـــام الـــيـــوم مــواجــهــة وحــيــدة 

المــلــك على أن تمتد  فــي بطولة كــأس 
مــبــاريــات دور الــــ١٦ على مــدى الأيــام 
الــثــلاثــة المقبلة حــتــى مــســاء الــثــلاثــاء 
المقبل وهو اليوم الذي سيشهد إقامة 

أربع مباريات من هذا الدور. 
وتعتبر بطولة كأس الملك أغلى 
بطولة محلية نظير جائزتها المالية 
البالغة ١٠ ملايين ريال لحامل اللقب 
مع الميداليات الذهبية مقابل حصول 
البطل على مقعد مباشر للمشاركة 
بـــالإضـــافـــة  أبــــطــــال آســـيـــا  فــــي دوري 
لــتــأهــلــه لــبــطــولــة كـــأس الــســوبــر التي 

تجمعه بحامل لقب الدوري. 

ويــواجــه الــشــبــاب نــظــيــره ضمك 
الـــيـــوم، عــلــى أن تــقــام مــســاء الاثــنــين 
ا بمواجهة الباطن  ثلاث مباريات بدء
مــع ضيفه الــحــزم ولــقــاء الاتــحــاد مع 
مستضيفه الفتح في مدينة الأحساء، 
فـــي الـــوقـــت الــــذي يــســتــضــيــف الــهــلال 
نظيره الرائد في العاصمة الرياض. 

ويُــســدل الــســتــار عــلــى دور الــــ١٦ 
مساء الثلاثاء بأربع مواجهات تبدأ 
بــمــبــاراة الــفــيــحــاء وأبـــهـــا ثـــم النصر 
والاتــــفــــاق الـــتـــي ســتــقــام عــلــى ملعب 
مــرســول بـــارك فــي الـــريـــاض، عــلــى أن 
يستضيف التعاون نظيره الطائي في 

مدينة بريدة، ويلتقي الأهلي بحامل 
لقب النسخة الأخيرة فريق الفيصلي 

في مدينة جدة. 
ويــســعــى الــشــبــاب إلـــى اقتناص 
بطاقة التأهل نحو دور الثمانية من 
البطولة الأغلى عبر شباك ضمك الذي 
بات فريقاً مختلفاً في الموسم الحالي 
من خلال حضوره في دائرة المنافسة 
على مراكز متقدمة في لائحة الترتيب 
بالدوري السعودي للمحترفين بعدما 
كان فريقا يحضر في المراكز المتأخرة. 
ويدخل الشباب مواجهة ضمك 
بــعــد مــعــســكــر تــدريــبــي قــصــيــر أقــامــه 

فــــي الـــبـــحـــريـــن خـــــلال فـــتـــرة الــتــوقــف 
الأخيرة وخاض مباريات ودية آخرها 
أمــــــام المــــحــــرق الـــبـــحـــريـــنـــي وكــســبــهــا 
بثلاثة أهـــداف مقابل هـــدف.  ويــدرك 
الــبــرازيــلــي شاموسكا مـــدرب الفريق 
لــه بعدما  الــبــطــولــة بالنسبة  أهــمــيــة 
حــقــقــهــا حــيــنــمــا كــــان يــتــولــى تــدريــب 
فريق الفيصلي في الموسم الماضي، 
ويعيش الشباب حالياً فترة مثالية 
ويقدم مستويات مميزة بعد بدايته 
الـــســـلـــبـــيـــة مـــطـــلـــع هــــــذا المـــــوســـــم قــبــل 
أن يــتــحــول الأداء نــحــو الأفـــضـــل مع 

استمرار تقدم المباريات. 

الـــذي يحضر  الــشــبــاب  ويتطلع 
فـــي وصـــافـــة لائــحــة تــرتــيــب الــــدوري 
إلـــى المــنــافــســة بــقــوة عــلــى ألــقــاب هــذا 
الموسم في ظل اكتمال كبير لصفوف 
الفريق الذي عانى في الموسم الماضي 
مــن نــواقــص عــديــدة كــان أبــرزهــا في 
حراسة المرمى قبل تعاقده مع الدولي 
فواز القرني قادماً من فريق الاتحاد. 
وتـــــعـــــادل الـــشـــبـــاب مــــع نــظــيــره 
ضــمــك فـــي المـــواجـــهـــة الــــدوريــــة الــتــي 
جمعت بينهما مطلع هـــذا المــوســم، 
حــيــث يــســعــى الـــشـــبـــاب إلــــى تــجــاوز 
خــــروجــــه المـــبـــكـــر الــــــذي حـــــدث لــــه فــي 

المـــوســـم المـــاضـــي مـــن دور الــــــ١٦ أمـــام 
فريق القادسية بعد خسارته بهدف 

وحيد دون رد. 
أمــا فــريــق ضمك بــقــيــادة مدربه 
الـــكـــرواتـــي كــرشــمــيــر رزتــــش فيدخل 
اللقاء أمام الشباب باحثاً عن مواصلة 
تميزه على صعيد الدوري في بطولة 
كأس الملك واستغلال إقامة المباريات 
بــنــظــام خـــــروج المــغــلــوب خـــاصـــة مع 
حــلــول الــفــريــق فــي مــركــز مطمئن له 

على صعيد ترتيب الدوري. 
وأقـــــــــام فــــريــــق ضـــمـــك مــعــســكــراً 
تدريبياً هو الآخر خلال فترة التوقف 

الأخــيــرة فــي الإمــــارات وخـــاض عــدداً 
مـــن المـــبـــاريـــات الــــوديــــة كــــان آخــرهــا 
أمــام النصر الإمــاراتــي والتي انتهت 

بالتعادل السلبي دون أهداف. 
ويفتقد فريق ضمك هذا المساء 
لـــخـــدمـــات الــثــنــائــي مــصــطــفــى زغــبــة 
والعربي هلال سوداني لمشاركتهما 
مــــــع مـــنـــتـــخـــب بـــــلادهـــــمـــــا الــــجــــزائــــر 
فـــــي كـــــــأس الـــــعـــــرب الــــتــــي اخــتــتــمــت 
منافساتها أمس السبت، حيث تبدو 
من الصعوبة مشاركتهم في المباراة 
التي تقام بعد أقل من ٢٤ ساعة من 

نهائي كأس العرب. 

يسعى لتسطير حقبة بطولية جديدة مع رومارينهو بعد «الجيش القطري»

هل يعيد حمد الله أمجاد النجوم «المغاربة» مع الاتحاد؟
الرياض: فارس الفزي

الــــرزاق حمد  المــهــاجــم عبد  يقف 
أمـــام مهمة تاريخية تتمثل في  الــلــه 
إعــــادة أمــجــاد الــلاعــبــين المــغــاربــة في 
فــريــق الاتــــحــــاد، وذلــــك بــعــد توقيعه 
بشكل رسمي لصالح الفريق الغربي 
لمدة موسم ونصف في صفقة انتقال 
حر، بناء على ما أكده الموقع الرسمي 
لــلــنــادي مـــؤخـــراً فـــي صــفــقــة أشــعــلــت 
سوق الانتقالات في دوري المحترفين 
الــســعــودي قــبــل انــطــلاقــتــه فــي يناير 

(كانون الثاني) المقبل.
وأعـــلـــن نـــــادي الــنــصــر فـــي وقــت 
ســابــق فسخ عــقــده مهاجمه المغربي 
عــبــد الــــــرزاق حــمــد الـــلـــه، حــيــث أشـــار 
الــــفــــريــــق الــــعــــاصــــمــــي عــــبــــر حـــســـابـــه 
إلــى أن فسخ  الرسمي على «تويتر» 
الــعــقــد تـــم بــأســبــاب قــانــونــيــة تحفظ 

للنادي حقوقه وأمواله.
واستغل فريق كرة القدم بنادي 
الاتــــحــــاد وضـــــع حـــمـــد الـــلـــه الــحــالــي 
التوقيع معه وضمه  ليعلن رسمياً 
إلــــى كــتــيــبــة الــنــمــور فــيــمــا تــبــقــى من 
مباريات خلال الموسم الحالي، سواء 
في بطولة دوري المحترفين أو كأس 

خادم الحرمين الشريفين.

وأكــــــــــــد حـــــمـــــد الــــــلــــــه فـــــــي أولـــــــى 
تصريحاته أنه سعيد بالانتقال إلى 
فريق عريق بقيمة الاتــحــاد، خاصة 
مع نجاح أكثر من لاعــب مغربي في 

صفوفه خلال السنوات الماضية.
ويـــعـــتـــبـــر عـــبـــد الـــــــــرزاق الـــلاعـــب 
المغربي الثاني الذي يلعب في صفوف 
الاتـــحـــاد بــعــد كــريــم الأحـــمـــدي خــلال 
المــوســم الــحــالــي، تحت قــيــادة المــدرب 

الروماني كوزمن كونترا.
ويــمــتــاز فــريــق الاتــحــاد بتاريخ 
مــمــيــز مـــع الــلاعــبــين المـــغـــاربـــة، حيث 
احــتــضــنــت صــفــوفــه نــحــو ١٤ لاعــبــاً 
مغربياً منذ تأسيسه وحتى اليوم، 
أبرزهم بلا شك المهاجم الشهير أحمد 
بــهــجــا الــــذي ارتـــــدى قــمــصــان الــهــلال 
والــنــصــر فـــي ســـنـــوات ســابــقــة، لكنه 
صنع تــاريــخــه الحقيقي مــع العميد 
في الفترة من ١٩٩٦ وحتى عام ١٩٩٩.

وحقق بهجا ٧ بطولات بقميص 
الاتحاد هي: بطولة الدوري السعودي 
مرتين عامي ١٩٩٧. و١٩٩٩. بالإضافة 
إلى كأس الأمير فيصل بن فهد مرتين 
عـــامـــي ١٩٩٧، و١٩٩٩. وكـــــأس ولــي 
الــعــهــد عـــام ١٩٩٩. مـــع بــطــولــة كــأس 
الــخــلــيــج لـــلأنـــديـــة وكــــــأس الـــكـــؤوس 

الآسيوية خلال عام ١٩٩٩.

ولـــم يــتــوقــف نــجــاح بــهــجــا عند 
هـــــذا الــــحــــد لـــيـــتـــوج بـــجـــائـــزة هــــداف 
السعودي خلال موسم ١٩٩٦ - ١٩٩٧ 
بعد تسجيله ٢١ هدفاً، مع فوزه بلقب 
هــــداف كـــأس ولـــي الــعــهــد الــســعــودي 
الــكــؤوس  كــــأس  عــــام ١٩٩٧، وهـــــداف 

الآسيوية عام ١٩٩٩.
وتــألــق أيــضــاً فــي صــفــوف فريق 
الاتـــحـــاد أكــثــر مـــن لاعـــب مــغــربــي في 
حقبة التسعينات مثل عزيز أوزكات، 

الـــــــذي انـــتـــقـــل إلــــــى صــــفــــوف الـــفـــريـــق 
الــغــربــي خـــلال عـــام ١٩٩٣ قـــادمـــاً من 
فريق جمعية الحليب المغربي الذي 
عــــــرف فـــيـــمـــا بـــعـــد بــــاســــم الأولمـــبـــيـــك 
الـــبـــيـــضـــاوي، لـــيـــشـــارك مــــع الــعــمــيــد 
أمــام انتقال عــدد كبير  الباب  ويفتح 
من اللاعبين المغاربة فيما بعد مثل: 
حميد نــاطــر، جـــواد الــزايــري، صلاح 
الــديــن خــلــيــفــي، مـــراد حـــديـــود، ونــور 
الـــديـــن الـــبـــخـــاري، بـــالإضـــافـــة لمــــروان 

داكوستا مدافع الفريق الأسبق.
ويعتبر المغربي هشام بوشروان 
آخر المهاجمين المغاربة الذين تألقوا 
فــي دوري المــحــتــرفــين الــســعــودي مع 
الاتــحــاد، بعد انتقاله فــي عــام ٢٠٠٨ 
قادماً من الترجي الرياضي التونسي، 
المـــحـــتـــرفـــين  بــــلــــقــــب دوري  لــــيــــفــــوز 
السعودي عام ٢٠٠٩. ووصيف بطل 
دوري أبطال آسيا في نفس العام، مع 
فوزه بجائزة هداف دوري المحترفين 

في موسم ٢٠٠٨ - ٢٠٠٩ بعد تسجيله 
١٢ هدفاً بقميص الأصفر والأسود.

وعلى مستوى اللاعبين المغاربة 
الــــــذيــــــن ارتـــــــــــــدوا قـــمـــيـــصـــي الـــنـــصـــر 
والاتحاد، يأتي عبد الرزاق حمد الله 
الناديين،  ارتــدى شعار  كثالث لاعــب 
بــعــد أن مــثــل الــفــريــق الــعــاصــمــي لمــدة 
٣ مواسم ونصف حقق خلالها لقب 
دوري المحترفين خــلال موسم ٢٠١٨ 
إلــى كــأس السوبر  - ٢٠١٩ بالإضافة 

السعودي مرتين عامي ٢٠١٩ و٢٠٢٠. 
مــع تتويجه بــجــائــزة هـــداف الـــدوري 
بــعــد  و٢٠٢٠   ٢٠١٩ عــــامــــي  مــــرتــــين 

تسجيله ٣٤ و٢٩ هدفاً على التوالي.
ــــــعــــــب المــــــغــــــربــــــي بــــهــــجــــا فـــي  ول
صــــفــــوف فــــريــــق الـــنـــصـــر خــــــلال عـــام 
لــم ينجح  ٢٠٠٠ لفترة قصيرة لكنه 
المــنــشــود، مــقــارنــة بما فعله  بالشكل 
مـــع الاتـــحـــاد خـــلال الــفــتــرة مـــن ١٩٩٦ 
وحتى عام ١٩٩٩. كذلك ارتدى هشام 
بــوشــروان قميص النصر خــلال عام 
٢٠٠٤ ليشارك في ١٥ مباراة ويسجل 
١٣ هدفاً قبل أن يرحل متجهاً إلى ليل 
الفرنسي والترجي التونسي، ويعود 
مــن جــديــد إلـــى الــســعــوديــة مــن بــوابــة 
الاتــحــاد الـــذي حــصــل مــعــه عــلــى لقب 

بطولة الدوري في ٢٠٠٩.
تكتيكياً سبق لعبد الرزاق حمد 
الــلــه مــزامــلــة الــبــرازيــلــي رومــاريــنــهــو 
لاعـــب فــريــق الاتـــحـــاد أثــنــاء احــتــراف 
الـــثـــنـــائـــي مـــعـــاً فــــي صـــفـــوف الــجــيــش 
الــقــطــري خــلال مــوســم ٢٠١٥ - ٢٠١٦. 
لــيــقــود المــهــاجــمــان الــفــريــق الــقــطــري 
ويـــقـــدمـــان أرقـــامـــاً مــمــيــزة فـــي جميع 
المـــســـابـــقـــات. ونـــجـــح حـــمـــد الـــلـــه فــي 
تسجيل ٢٠ هــدفــاً وصــنــاعــة ٣ خــلال 
٢٥ مــبــاراة بقميص الجيش فــي ذاك 

الموسم، بينما سجل رومارينهو ١٨ 
هدفاً وصنع ٣ في ٣٢ مباراة.

الــقــطــري حينها  ولــعــب الجيش 
قــيــادة  بــطــريــقــة ٤ - ٢ - ٣ - ١ تــحــت 
المـــدرب صــبــري لمــوشــي، ليلعب حمد 
الله فــي مركز رأس الحربة بالمقدمة 
وخلفه مباشرة رومارينهو في المركز 
١٠ كصانع لعب، مع وجود ثنائي من 
الأجــنــحــة على الأطــــراف، وهــي نفس 
الــخــطــة الـــتـــي قـــد يــنــتــهــجــهــا كــوزمــن 
كونترا مدرب الاتحاد ليجمع الثنائي 
رومــــاريــــنــــهــــو وحــــمــــد الــــلــــه مـــعـــاً فــي 
تشكيلة واحدة، رفقة زميلهم الثالث 
إيجور كورنادو الذي يمكنه الوجود 
أيــضــاً مــعــهــمــا لــقــيــادة خـــط الــهــجــوم 

خلال منافسات الموسم الحالي.
وشـــــارك عــبــد الــــــرزاق حــمــد الــلــه 
فــي ١٤ مــبــاراة بجميع البطولات مع 
النصر خلال منافسات الموسم الحالي 
٢٠٢١ - ٢٠٢٢، بــواقــع ٨ مباريات في 
دوري المحترفين و٦ في دوري أبطال 
آســيــا، لينجح فــي تسجيل ٨ أهــداف 
وصــنــاعــة هـــدفـــين قــبــل قـــــرار مجلس 
إدارة النادي العاصمي بفسخ تعاقده 
بــســبــب إجــــــراءات قــانــونــيــة، ومـــن ثم 
انتقاله إلى صفوف فريق الاتحاد في 

صفقة انتقال حر هذا الأسبوع.

حمد الله محتفلاً بعد آخر أهدافه في شباك الاتحاد (تصوير: صالح الغنام)
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«كورونا» يتسبب في تأجيل مواجهة أستون فيلا وبيرنلي قبل ساعات من إقامتها... واجتماع للأندية لبحث مخاطر تفشي الفيروس

ثلاثي القمة سيتي وليفربول وتشيلسي في مواجهة نيوكاسل وتوتنهام وولفرهامبتون اليوم
لندن: «الشرق الأوسط»

تـــــواصـــــل المـــــوجـــــة الـــجـــديـــدة 
لمــتــحــور فـــيـــروس كـــورونـــا ضــرب 
مــنــافــســات الــــــدوري الإنــجــلــيــزي، 
حـــيـــث أعـــلـــنـــت الــــرابــــطــــة تــأجــيــل 
مــبــاراة أســتــون فــيــلا أمـــام ضيفه 
بيرنلي، أمس، قبل ساعات قليلة 
مــــن إقـــامـــتـــهـــا ضـــمـــن مــنــافــســات 
المـــرحـــلـــة الـــثـــامـــنـــة عــــشــــرة، الــتــي 
تشهد اليوم ٤ مباريات ساخنة، 
حـــيـــث يـــحـــل مـــانـــشـــســـتـــر ســيــتــي 
المــتــصــدر ضيفاً على نيوكاسل، 
ويــلــتــقــي لــيــفــربــول (الـــثـــانـــي) مع 
تــوتــنــهــام، وتــشــيــلــســي (الــثــالــث) 
مع ولفرهامبتون، وإيفرتون مع 
ليستر سيتي.  وقال أستون فيلا، 
في بيان له، «نتيجة لسلسلة من 
تــأكــد  (بـــــي ســــي آر)  فـــحـــوصـــات 
انــــخــــفــــاض عـــــــدد الــــطــــاقــــم الـــــذي 
سبق له أن تأثر قبل الرحلة إلى 
نوريتش في منتصف الأسبوع. 
وجميع الأشخاص الذين جاءت 
نتيجة اختباراتهم إيجابية باتوا 
يــخــضــعــون لــلــحــجــر الـــصـــحـــي». 
وضمن السياق ذاته، قالت رابطة 
الـــــدوري، «نــظــراً لــلــحــالات الأكــثــر 
إيجابية في تشكيلة أستون فيلا، 
فقد اضطر مجلس إدارة الرابطة 
إلـــى تــأجــيــل مـــبـــاراة الــفــريــق على 
أرضــه ضد بيرنلي بشكل عاجل 
وفوري». وأضافت: «بعد مراجعة 
الــجــديــدة التي  جميع المعلومات 
قدمها أستون فيلا هذا الصباح 
وتــلــقــي مــشــورة طــبــيــة منفصلة، 
وافق المجلس على الطلب نتيجة 
عدم وجود عدد كافٍ من اللاعبين 
المــبــاراة  لتشكيل فــريــق». وهـــي 
العاشرة التي يتم تأجيلها في 
المــمــتــاز بسبب أسباب  الــــدوري 
صحية تتعلق بجائحة «كوفيد 
- ١٩». وبذلك تقلصت مباريات 
المــرحــلــة الــثــامــنــة عــشــرة إلـــى ٥ 
فقط. ودعت رابطة الدوري إلى 
اجتماع غــداً الاثــنــين لــرؤســاء 
الأندية وقادة الفرق والمدربين 

لطرح كافة المــخــاوف والأسئلة 
التي لم تتم الإجابة عنها بشأن 

أزمة «كورونا» الحالية.
وأشــــار ستيفن جــيــرارد، 

المدير الفني لفريق أستون 
فــيــلا، إلـــى أن الاجــتــمــاع 

ســــيــــنــــاقــــش مـــعـــايـــيـــر 
تـــأجـــيـــل المــــبــــاريــــات، 
بعدما طالب بعض 
المدربين بالوضوح 

فــــــــــــــــي أســـــــــــبـــــــــــاب 
الــــــتــــــأجــــــيــــــلات، 

وقـــال: «على 
خــــلــــفــــيــــة 

المــدربــين،  تصريحات الكثير مــن 
نــحــن نــرغــب فــي الــشــيء ذاتـــه من 
أجـــــل مـــواصـــلـــة الـــلـــعـــب، بــالــطــبــع 
هناك الكثير من المخاوف والكثير 
من الأسئلة التي تنتظر إجابات». 
وأضاف: «هذا هو سبب أن رابطة 
الـــــــــــدوري الإنــــجــــلــــيــــزي ســتــمــنــح 
الفرصة لذلك في اجتماع الاثنين، 
حـــيـــث ســيــجــتــمــع المـــــدربـــــون مــعــاً 
وأتــمــنــى أن تــكــون الــنــتــيــجــة هي 
إيــضــاح الــكــثــيــر مــن الأمـــــور، كما 
أنــهــا ســتــكــون فــرصــة لــلــقــاء قــادة 
الــــفــــرق مـــعـــاً والــــتــــحــــدث وإجــــــراء 
نقاش حول أفضل ما يمكن فعله 

في الوضع الراهن».
كان إيــدي هــاو، المدير الفني 
لــفــريــق نــيــوكــاســل يــونــايــتــد، قد 
أعـــــرب قــبــل يـــومـــين عـــن مــخــاوفــه 
مــن تأثير كــثــرة الــتــأجــيــلات على 
إلــى أن  نــزاهــة المنافسات، مشيراً 

الأمـــر بـــات خــطــيــراً، وقـــال: 
«لا أعتقد أننا نرغب في 
لــعــب نــصــف المــبــاريــات 

وتــــــأجــــــيــــــل الــــنــــصــــف 
الآخـــــــــــــــر». وأوضـــــــــــح: 
«بــالــتــأكــيــد الـــــدوري 

ســيــفــتــقــد شيئاً 
مـــا حينما 

يصبح غير منظم من حيث 
عدد المباريات التي تم 
خــــوضــــهــــا، حــيــنــمــا 
تــــــــبــــــــدأ بــــــخــــــســــــارة 
الـــــلاعـــــبـــــين بــســبــب 
(كــــــــــــورونــــــــــــا)، فـــــإن 
الأمــر يصبح مقلقاً 
بــــخــــصــــوص عــــدم 
عدالة المسابقة، 
ولا أظــــن أن 

أحداً يرغب في ذلك». 
وتـــــــــابـــــــــع هـــــــــاو: 
اتـــخـــاذ  مـــــن  بـــــد  «لا 
قــرار لضمان نزاهة 
المسابقة، أعتقد أن 
بـــات خطيراً،  الأمـــر 
الــنــاس يرغبون في 
مــــشــــاهــــدة مــســابــقــة 
لــيــس  دوري عــــادلــــة، 
مــــبــــاريــــات تــــقــــام مــن 
وقـــــــت لآخـــــــر وهــــنــــاك 

لاعبون غائبون».
وأكـــــــد: «أنــــــا أرغــــب 
بــــــــــــــــــشــــــــــــــــــدة فـــــــي 
مواصلة جدول 
المــــــــــبــــــــــاريــــــــــات، 
لــــــــكــــــــن حـــــمـــــايـــــة 
ســــــلامــــــة الــــلاعــــبــــين 

والــجــمــاهــيــر يــجــب أن تـــأتـــي في 
المــقــدمــة». وسيكون هــاو صاحب 
المركز التاسع عشر (قبل الأخير)، 
الــــــــــــذي خـــــســـــر الــــخــــمــــيــــس أمـــــــام 
ليفربول، على مــوعــد مــع مــبــاراة 
مع البطل مانشستر سيتي اليوم، 
رغــم أن الأخير أعلن عن قلقه من 
إصابة مدربه الإسباني جوسيب 
غوارديولا، بفيروس كورونا، لكن 
مسحة الأخير أمس جاءت سلبية. 
وبــذلــك سيكون غــوارديــولا قــادراً 
عــلــى قـــيـــادة فــريــقــه ضـــد مضيفه 

نيوكاسل.
واضطر غوارديولا إلى إلغاء 
المؤتمر الصحافي، أول من أمس، 
المــبــاراة بعد اختبار  على هامش 
مشكوك بنتيجته، قبل أن يجري 
فحص «بي سي آر» للمرة الثانية، 

وجاءت النتيجة سلبية.
لــكــن غـــوارديـــولا أكـــد عــلــى أن 
واحــداً من لاعبيه جاءت نتيجته 
إيـــجـــابـــيـــة فـــــي الأيـــــــــام الأخـــــيـــــرة، 
وأوضـــــح: «الــجــمــيــع جــاهــز، فقط 
فيران (توريس الإسباني) يغيب 
(بـــســـبـــب الإصــــــــابــــــــة)»، كـــمـــا أكـــد 
عـــودة الــظــهــيــر الــبــرتــغــالــي جــواو 
كــانــســيــلــو، بــعــد إيـــقـــافـــه المـــبـــاراة 
الـــســـابـــقـــة خـــــلال الــــفــــوز الــكــاســح 
بـــســـبـــاعـــيـــة نـــظـــيـــفـــة ضــــــد لـــيـــدز 
يـــونـــايـــتـــد، الــــثــــلاثــــاء، وســيــكــون 

«جاهزاً مع الجميع للعب».
وشوهد غوارديولا آخر مرة 
علناً الأربعاء عندما مثل سيتي 
خلال إعلان اعتزال مهاجم فريقه 

الــســابــق الأرجــنــتــيــنــي سيرخيو 
فــــي مــلــعــب  أغـــــويـــــرو (٣٣ عــــامــــاً) 
«كامب نــو» في برشلونة بسبب 
مــشــكــلات فـــي قــلــبــه، بــعــدمــا كــان 
وصل إلى كاتالونيا مطلع الموسم 
الحالي بعد ١٠ أعوام أمضاها في 

ملعب «الاتحاد» في مانشستر.
وأعـــــــرب المـــــــدرب الإســـبـــانـــي، 
البالغ ٥٠ عاماً، الذي توفيت والدته 
بسبب الــفــيــروس الــعــام المــاضــي، 
عن حاجة لاعبيه والناس بشكل 
عام للحفاظ على مستويات عالية 
مــن الـــحـــذر، وقــــال فــي وقــــت: «أنــا 
الــدوري  قلق، ليس لأننا سنلغي 
الــفــيــروس  أو نــؤجــلــه، ولــكــن لأن 
مــــوجــــود فــــي المـــجـــتـــمـــع والـــنـــاس 
تعاني». وأضاف: «بعض الناس، 
(كورونا)  الأطقم هنا، أصيبوا بـ
وقد تحدثنا مع اللاعبين كل يوم 
تــقــريــبــاً، وقــلــنــا لــهــم أن يــكــونــوا 
حذرين - حافظوا على سلامتكم، 
حافظوا على صحتكم، (ارتــدوا) 
أقــنــعــة، وحــافــظــوا عــلــى الــتــبــاعــد 

الاجتماعي».
ويــتــصــدر مانشستر سيتي 
نـــقـــطـــة،  بــــرصــــيــــد ٤١  الــــتــــرتــــيــــب 
متقدماً بفارق نقطة عن مطارده 
المــبــاشــر لــيــفــربــول، و٤ نــقــاط عن 
تشيلسي الثالث. في المقابل يأمل 
نيوكاسل في النهوض من عثراته 
بعدما بات مهدداً بقوة بالهبوط 
إذ يحتل المركز قبل الأخير بعشر 
نـــقـــاط ومــتــقــدمــاً عــلــى نــوريــتــش 

المتذيل بفارق الأهداف فقط.

وقــبــل مــبــاراتــه مــع توتنهام 
في قمة منافسات المرحلة، أعرب 
الألمـــــانـــــي يـــــورغـــــن كــــلــــوب مـــــدرب 
لـــيـــفـــربـــول، عــــن قــلــقــه مــــن تــفــشــي 
فـــيـــروس كـــورونـــا، وأكــــد عــلــى أن 
تلقي اللقاح المضاد يجب أن يكون 
إلزامياً «من الناحية الأخلاقية». 
وأبـــــــــدى كــــلــــوب دعــــمــــه بـــوضـــوح 
لبرنامج التطعيم باللقاح، وأكد 
أن اللاعبين يتحملون المسؤولية 
في اتباع خطى الغالبية العظمى 
مــن المــواطــنــين. وأوضـــح: «٩٩ في 
المــــائــــة مــــن أفـــــــراد فـــريـــقـــنـــا تــلــقــوا 
كامل جرعات التطعيم، كما تلقى 
الــجــرعــة التنشيطية  عـــدد مــنــهــم 
وبعضهم من المقرر أن يتلقاها». 
ويعد هــذا متناقضاً بشكل كبير 
مــع الــوضــع فــي رابــطــة كــرة القدم 
الإنجليزية، حيث قــال نحو ربع 
الـــلاعـــبـــين المــنــتــمــين لـــهـــا إنـــهـــم لا 
اللقاح. وأضاف:  يعتزمون تلقي 
«هي مسألة قناعة. إذا كنت أفعل 
الــنــاس مــن حولي،  شيئاً يساعد 
فهذا الأمــر يعد إلزامياً - لكن من 
الــواضــح أن بــعــض الــنــاس يــرون 
ذلـــــك بــشــكــل مـــخـــتـــلـــف». وتـــابـــع: 
«عـــمـــري ٥٤ عـــامـــاً، وأؤمـــــن بــشــدة 
بـــإمـــكـــانـــيـــة إقــــنــــاع الــــنــــاس بــفــعــل 
الأشياء الصحيحة، لكنني لست 
واثقاً من هذا في هذه القضية على 

وجه الخصوص».
وخـــــســـــر لــــيــــفــــربــــول جـــهـــود 
مـــــدافـــــعـــــه الــــهــــولــــنــــدي فـــيـــرجـــيـــل 
فــــان دايــــك والـــبـــرازيـــلـــي فابينيو 

وكورتيس جونز أمام نيوكاسل، 
وســــيــــغــــيــــبــــون أيـــــضـــــاً عــــــن لـــقـــاء 
تــوتــنــهــام الــيــوم بــســبــب حجرهم 
بعيداً عن بقية اللاعبين، بسبب 
نــــتــــائــــج اخــــــتــــــبــــــارات إيـــجـــابـــيـــة 

لفيروس كورونا.
وقــــال كـــلـــوب: «أتــمــنــى إقــامــة 
مـــــبـــــاراة تـــوتـــنـــهـــام فــــي مــوعــدهــا 
لكنني غير متفائل. الوضع صعب 
حقاً، لا أحد يعلم ماذا سيحدث. 
لم يسبق أن واجهت غياب ثلاثة 
لاعبين في يوم المباراة... هل يجب 
إيـــقـــاف الـــــــدوري؟ لا أمــلــك إجــابــة 
حــقــيــقــيــة لــــذلــــك». وعـــــن مــنــافــســه 
توتنهام الذي لم يلعب منذ قرابة 
أســبــوعــين بــعــد تــأجــيــل مباراتيه 
أمام برايتون وليستر سيتي، قال 
كلوب: «ليس لدي أدنى فكرة عن 
موقف المنافس. سيكون الوضع 
صــعــبــاً بــالــنــســبــة لــهــم أيـــضـــاً. لم 

يلعبوا لمدة أسبوعين».
عـــلـــى الـــجـــانـــب الآخـــــــر يــعــلــم 
الإيطالي أنطونيو كونتي المدير 
الــفــنــي لــتــوتــنــهــام، الــــذي تــأجــلــت 
لــه ثـــلاث مــبــاريــات بسبب تفشي 
الــفــيــروس فــي الـــنـــادي، إن فريقه 
اللقاء وسط حالة من  سيخوض 
الـــقـــلـــق. وعـــلـــى المـــســـتـــوى الــفــنــي، 
حذر كونتي مدافعيه من خطورة 
المـــــصـــــري مـــحـــمـــد صــــــلاح هـــــداف 
لـــيـــفـــربـــول والـــــــــــدوري (١٥ هــدفــاً 
وصنع تسعة أهداف، أكثر من أي 

لاعب آخر في أوروبا).
وقــــــال كـــونـــتـــي: «أعـــتـــقـــد أنـــه 

أحــد أفــضــل الــلاعــبــين فــي العالم. 
خلال المباريات، رأيناه يسجل أو 
يصنع الأهداف. إنه لاعب حاسم 
للغاية. خــلال المــبــاريــات، فــي كل 
مــــرة يــحــصــل عــلــى الـــكـــرة يشكل 
خـــطـــورة... تــطــور كــثــيــراً، أتــذكــره 

عندما كان يلعب في إيطاليا».
تـــكـــون  كــــونــــتــــي، أن  وتـــــوقـــــع 
مــــــــــبــــــــــاراة صــــــعــــــبــــــة، وأوضــــــــــــــح: 
«لــيــفــربــول أحـــد أفــضــل الــفــرق في 
أوروبــــا وأيــضــاً فــي الــعــالــم، وفقاً 
لمــا يفعله الــفــريــق ووفــقــاً لــكــل ما 
حـــقـــقـــه يـــــورغـــــن كــــلــــوب فـــــي هـــذه 
الأعــوام». وعبر كونتي عن دعمه 
الـــذي عانى  لمهاجمه هـــاري كــين، 
هذا الموسم من تراجع بالمستوى، 
بعدما كان دائماً على رأس قائمة 
هــدافــي المسابقة منتخب بــلاده، 
لكن الحصيلة تراجعت كثيراً في 
الموسم الحالي إذ لم يحرز سوى 

هدف وحيد فقط.
وأكــــــــد كـــونـــتـــي الــــــــذي تـــولـــى 
تدريب النادي اللندني في بداية 
نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، 
أن فريقه يكون أفضل بوجود كين 
وقتاً: «إذا قارنت أداءه في الماضي 
فإن الوضع يبدو غريباً، لكن من 
خلال تجربتي كلاعب ومدرب فإن 
هـــذا يـــحـــدث... لــعــبــت إلـــى جــانــب 
مهاجمين كبار لم يهزوا الشباك 
لفترة طويلة. لكن رأيي فيهم رغم 
ذلك لم يتغير. عندما يكون هاري 
كـــين فـــي تــشــكــيــلــتــك فـــإنـــك تشعر 
بــالمــزيــد مــن الــقــوة، إنـــه لاعـــب من 

الطراز العالمي».
وفي تشيلسي يبدو الوضع 
مــــقــــلــــقــــاً أيــــــضــــــاً قـــــبـــــل مــــواجــــهــــة 
ولــــفــــرهــــامــــبــــتــــون الـــــيـــــوم بــســبــب 
تواصل إهــدار النقاط بالجولات 
الأخيرة، وآخرها التعادل بملعبه 
١ - ١ مع إيفرتون الخميس. ويزيد 
من قلق تشيلسي تفشي فيروس 
كورونا الذي ضرب أربعة لاعبين 
جـــــدد هــــم بــــن تـــشـــلـــويـــل وكـــالـــوم 
هـــــودســـــون - أودوي والألمــــانــــي 
تيمو فــرنــر والبلجيكي روميلو 
لــــوكــــاكــــو، بـــعـــدمـــا كــــــان اكــتــشــف 
الــكــرواتــي  إيجابية لاعــب وســطــه 
مــاتــيــو كــوفــاســيــتــش، فــيــمــا غــاب 
أيــــضــــاً الألمـــــانـــــي كــــــاي هـــافـــيـــرتـــز 
لــــعــــدم صـــــــدور نــتــيــجــة الــفــحــص 
الـــذي خــضــع لـــه. وأعــــرب الألمــانــي 
توماس توخيل مدرب تشيلسي، 
عــــن حـــيـــرتـــه مــــن أســــبــــاب تـــراجـــع 
أداء فريقه، مشيراً إلى أن الأمر لا 
إلــى غياب العديد من  يعود فقط 
اللاعبين بسبب الإصابة وفيروس 
كورونا. ويحتل تشيلسي المركز 
الــثــالــث لكنه يتأخر بــأربــع نقاط 

عن مانشستر سيتي المتصدر.

تم إخلاء ملعب أستون فيلا من الجماهير وإلغاء مباراته أمام بيرنلي أمس بشكل مفاجئ (رويترز) 

الفريق البافاري عزز صدارته للدوري الألماني ومهاجمه البولندي سجل هدفه الـ٤٣ خلال عام واحد

ليفاندوفسكي يحطم رقم مولر القياسي... وبايرن يختتم ٢٠٢١ بشكل مثالي
برلين: «الشرق الأوسط»

ســجــل الـــدولـــي الــبــولــنــدي روبـــرت 
لـــيـــفـــانـــدوفـــســـكـــي هــــدفــــه رقـــــــم ٤٣ فــي 
الــــــدوري الألمـــانـــي لـــكـــرة الـــقـــدم فـــي عــام 
٢٠٢١، ليحطم الرقم القياسي الذي كان 
يتشاركه مع أسطورة بايرن غيرد مولر، 
حــقــقــه فـــي ١٩٧٢، خــــلال فــــوز الــعــمــلاق 
الــبــافــاري برباعية نظيفة ضــد ضيفه 
فولفسبورغ في مباراته الأخيرة للعام، 
ضمن منافسات المرحلة السابعة عشرة 
الـــتـــي شـــهـــدت أيـــضـــاً احـــتـــفـــال تــومــاس 
مــــولــــر بـــمـــشـــاركـــتـــه فـــــي مــــبــــاراتــــه رقـــم 
٤٠٠ بــالــبــونــدســلــيــغــا وتــســجــيــل هــدف 

وصناعة آخر.
وكاد أن يهدر ليفاندوفسكي هذه 
الــفــرصــة بعد أن تحتم عليه الانتظار 
حتى الدقيقة ٨٧ لتحقيق هذا الإنجاز 
الــجــديــد، بــعــد أن ســجــل تــومــاس مولر 
والــفــرنــســي دايـــــو أوبــامــيــكــانــو ولــــورا 

ساني الأهداف الثلاثة الأولى.
وكان ليفاندوفسكي عادل رقم غيرد 
مولر (٤٢ هدفاً) عندما سجل ثنائية في 
الفوز الكاسح ٥ - صفر على شتوتغارت 
الثلاثاء، مقابل ثلاثية لسيرج غنابري.
وكـــان الــنــجــم الــبــولــنــدي ســجــل ٤١ 

هدفاً الموسم الماضي في البوندسليغا 
محطماً الرقم القياسي في عدد الأهداف 
فـــي مـــوســـم واحــــــد، الـــــذي كــــان بــحــوزة 
الــراحــل «المدفعجي» مولر منذ موسم 

١٩٧١ - ١٩٧٢ عندما سجل ٤٠ هدفاً.
وأعـــرب ليفاندوفسكي، ٣٣ عاماً، 
عن سعادته بالرقم القياسي الجديد، 
وقال: «هذا إنجاز يسعدني كثيراً وأنا 
فــخــور لــلــغــايــة، لـــم تــكــن مـــبـــاراة سهلة 
لــم تــكــن هناك  بالنسبة لــي شــخــصــيــاً، 
مساحات خالية، كما أن فولفسبورغ 

لعب بأسلوب دفاعي للغاية».
وأخفق ليفاندوفسكي في استغلال 
فــرصــتــين، قبل أن يتمكن قبل النهاية 
بثلاث دقائق من إحراز هدفه التاريخي 
في الدقيقة ٨٧ من زمن المباراة بمساندة 

من جمال موسيالا.
وتابع ليفاندوفسكي حديثه فرحاً، 
وقال: «هذا العام كان بمثابة درجة أعلى 

بالنسبة لي».
مــــن جـــانـــبـــه، أعــــــرب المــــديــــر الــفــنــي 
الــبــافــاري يــولــيــان ناغلسمان  لــلــنــادي 
عن سعادته بما حققه ليفاندوفسكي، 
وقال: «لقد سررت للغاية، كما أن الهدف 
كان رائعاً، وقد أدى ليفا مباراة جيدة 
جداً». وأضاف: «دافعنا جيداً، ضغطنا 

بــقــوة وفـــزنـــا بــالــكــرة كــثــيــراً فـــي نصف 
الملعب الخاص بنا واستحققنا الفوز 

بهذا الفارق».
وواصــــــل: «أشـــعـــر بــالــرضــا تــمــامــاً 
عن الطريقة التي لعبنا بها. كان الأمر 
صعباً بعض الشيء في الشوط الأول 
عندما كان فولفسبورغ أكثر انضباطاً، 
الــثــانــي مثيراً للإعجاب  الــشــوط  وكـــان 
من ناحيتنا، خاصة مع الضغط بقوة 

والنتيجة مستحقة».
ووصــــــل الـــعـــمـــلاق الــــبــــافــــاري إلـــى 
ختام مثالي للعام بانتصاره الخامس 
الــدوري والسابع في جميع  توالياً في 
المـــــســـــابـــــقـــــات، بـــيـــنـــهـــا عــــلــــى وصـــيـــفـــه 
بــــوروســــيــــا دورتـــــمـــــونـــــد فـــــي الــــــــدوري 
وبرشلونة الإسباني في دوري أبطال 
أوروبـــــا، ليختتم المــجــمــوعــة بالعلامة 

الكاملة في الصدارة.
ورفــع بايرن رصيده إلى ٤٣ نقطة 
مـــعـــززاً صـــدارتـــه قــبــل الــخــلــود لــلــراحــة 
الشتوية. وكان ليفاندوفسكي إيجابياً 
ربما قبل المباراة بشأن تحطيمه للرقم 
القياسي ضد منافسه المفضل، إذ رفع 
بهدفه رصيده إلى ١١ هدفاً في آخر ١٢ 
مباراة ضد فولفسبورغ في الدوري و٢٥ 
في ٢٥ مباراة في البوندسليغا، بينها 

الخماسية التاريخية التي سجلها في 
غــضــون تــســع دقـــائـــق بــعــد دخـــولـــه من 
مقاعد البدلاء ليقود فريقه للفوز ٥ - ١ 

في سبتمبر (أيلول) ٢٠١٥.
ودخــــــل بــــايــــرن المـــواجـــهـــة بـــعـــد أن 
أوقــعــتــه قـــرعـــة دور ثــمــن الــنــهــائــي في 
دوري أبــطــال أوروبـــــا ضــد ســالــزبــورغ 
النمساوي، علماً بأنه كان على الموعد 
مع مواجهة أتلتيكو مدريد الإسباني 
لــولا إعــادة القرعة لخطأ تقني. ومُني 
فولفسبورغ بالهزيمة السابعة توالياً 
في الــدوري ليزيد الضغط على المدرب 
فــلــوريــان كــوفــيــلــدت الـــذي تسلم المــهــام 
في أكتوبر (تشرين الأول) خلفاً للمقال 

الهولندي مارك فان بومل.
وقال بعد الخسارة: «إنها مؤلمة، لم 
ندافع جيداً، لا سيما في الهدف الرابع».

وكـــان المــديــر الــريــاضــي فــي بــايــرن 
البوسني حسن صالح حميديتش أكد 
قبل المباراة أن البافاري لن يبرم صفقات 
فــي ســوق الانــتــقــالات الــشــتــويــة: «ليس 
مــوضــوعــاً مــطــروحــاً للنقاش بالنسبة 
لــنــا... فريقنا جيد وكـــافٍ وهـــذا واقــع، 
سنستمر بالأمور كما هي هذا الموسم».

وافــتــتــح مـــولـــر الــتــســجــيــل لــبــايــرن 
بــعــد ٧ دقـــائـــق فــقــط فـــي مــلــعــب ألــيــانــز 

أرينا وأمام مدرجات خالية إثر متابعة 
لــتــســديــدة غــنــابــري الــصــاروخــيــة التي 
تـــصـــدى لــهــا الــــحــــارس لــتــتــهــيــأ أمــامــه 

فوضعها بالشباك.
وكـــــاد أن يــســجــل لــيــفــانــدوفــســكــي 
مــرتــين بالدقيقتين ١١ و٢٧، فــي شوط 

تسيّده تماماً البايرن.
الثاني ضاعف  ومع بداية الشوط 
أوبـــامـــيـــكـــانـــو الــــقــــادم هــــذا المـــوســـم من 
لايـــبـــزيـــغ تـــقـــدم الـــفـــريـــق الـــبـــافـــاري إثــر 
تــمــريــرة مــن مــولــر تابعها قلب الــدفــاع 
الفرنسي برأسية في الشباك بالدقيقة 
الثالث  ٥٦، ولــم يتأخر ساني لإضــافــة 
بــتــســديــدة رائــعــة بــيــســراه مــن مــشــارف 
المــنــطــقــة لــولــبــيــة عــلــى يــمــين الـــحـــارس 
البلجيكي بالدقيقة ٥٩. وقبل النهاية 
نجح ليفاندوفسكي في تحطيم الرقم 
القياسي بعد أن رفــع أوباميكانو كرة 
جــمــيــلــة خــلــف المـــدافـــعـــين، وصـــلـــت إلــى 
موسيالا داخل المنطقة مررها مباشرة 
برأسه إلى البولندي الذي تابعها «على 
الطائر» مسجلاً هدفه الثامن عشر في 
الــــــدوري هــــذا المـــوســـم مــتــصــدراً قــائــمــة 
الـــدوري الألماني  الــهــدافــين. وسيتوقف 
ثلاثة أسابيع قبل استئنافه في السابع 

ليفاندوفسكي محطم الأرقام القياسية في البوندسليغا (رويترز)من يناير (كانون الثاني) المقبل.

أبراهام يحتفل بتسجيل ثنائية من رباعية فوز روما (رويترز)

روما يقسو على أتالانتا ويحرمه من وصافة الدوري الإيطالي
روما: «الشرق الأوسط»

حرم روما مضيفه أتالانتا من 
إزاحة ميلان عن الوصافة وإن كان 
بــالــفــوز عليه للمرة  مــؤقــتــاً، وذلـــك 
الأولـــى منذ ٢٠١٧، وبنتيجة مذلة 
٤ - ١ بفضل ثلاثة أهداف إنجليزية، 
أمس، ضمن المرحلة الثامنة عشرة 

للدوري الإيطالي.
وكـــانـــت الـــفـــرصـــة قــائــمــة أمـــام 
أتالانتا للصعود إلى المركز الثاني 
ووضــــــــــع مـــــيـــــلان تــــحــــت الـــضـــغـــط 
قــبــل المــوقــعــة المــرتــقــبــة بـــين الأخــيــر 

ونابولي اليوم، وذلك لو نجح في 
تحقيق فوزه السابع توالياً والثاني 

عشر للموسم.
لــكــن رومـــــا صــعــقــه فـــي معقله 
وحقق فوزه الأول على ممثل مدينة 
بـــرغـــامـــو مــنــذ أن تــغــلــب عــلــيــه في 
ملعبه أيضاً ١ - صفر في أغسطس 
الــهــزيــمــة  بــــه  (آب) ٢٠١٧، مــلــحــقــاً 

الثالثة للموسم.
والمـــفـــارقـــة أن الـــهـــزائـــم الــثــلاث 
الــتــي مُــنِــي بــهــا فــريــق المــــدرب جــان 
بـــيـــيـــرو غـــاســـبـــيـــريـــنـــي كــــانــــت فــي 
ملعبه، أولاً ضــد فيورنتينا ١ - ٢ 

أمــام ميلان  الثالثة ثــم  فــي المرحلة 
٢ - ٣ في المرحلة السابعة.

وبــهــذه الــهــزيــمــة فــقــد رد رومــا 
اعـــــتـــــبـــــاره بــــعــــدمــــا خــــســــر بــنــفــس 
إلــى  فــي زيـــارتـــه الأخـــيـــرة  النتيجة 
هذا الملعب في ٢٠ ديسمبر (كانون 
الأول) ٢٠٢٠ بقيادة مدرب برتغالي 
آخــــر هـــو بـــاولـــو فــونــســيــكــا. وبـــات 
أتالانتا متخلفاً بفارق ٦ نقاط عن 
إنتر المتصدر الفائز الجمعة على 
ساليرنيتانا ٥ - صفر، وذلــك قبل 
مباراته الأخيرة لهذا العام الثلاثاء 
في ضيافة جنوا، فيما رفــع فريق 

المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو 
رصيده إلى ٣١ نقطة وبات خامساً 
مؤقتاً على حساب فيورنتينا الذي 

يستضيف ساسوولو اليوم.
وضـــــــرب رومـــــــا بــــاكــــراً بــعــدمــا 
تقدم عليه بهدف قبل مرور دقيقة 
البداية عبر الإنجليزي تامي  على 
ابــــــــراهــــــــام، ثـــــم أضــــــــاف ثــــانــــيــــاً فــي 
الدقيقة ٢٧ عبر نيكولو زانيولو إثر 
هجمة مرتدة سريعة وتمريرة من 
الفرنسي جـــوردان فيرتو. وحــاول 
المدرب غاسبيريني تدارك الموقف، 
لــويــس مورييل  فــزج بالكولومبي 

فــي الــدقــيــقــة ٣٤ بــــدلاً مــن الألــبــانــي 
بيرات دجيمستي، فكان صائباً في 
قــــراره إذ نــجــح مــوريــيــل فــي إعـــادة 
فريقه إلى أجواء اللقاء في الثواني 
الأخيرة من الشوط الأول بتسديدة 
تحولت من لاعب وسط روما براين 
كـــريـــســـتـــانـــتـــي وخـــــدعـــــت حــــارســــه 
البرتغالي روي باتريسيو. وبعدما 
ألغى له الحكم هدفاً في الدقيقة ٦٩ 
الــتــســلــل عــلــى الأرجنتيني  بــداعــي 
خــوســيــه لـــويـــس بــالــومــبــيــنــو بعد 
الاحتكام إلى حكم الفيديو المساعد 
«في إيه آر»، تعقدت أمــور أتالانتا 

كثيراً بعدما اهتزت شباكه بهدف 
ثــــالــــثٍ ســجــلــه الإنـــجـــلـــيـــزي كــريــس 
سمولينغ إثر ركلة حرة في الدقيقة 
٧٢. وهـــذه المـــرة الأولــــى فــي تــاريــخ 
الدوري الإيطالي التي يسجل فيها 
لاعبان إنجليزيان لروما في مباراة 

واحدة.
ولـــــم تـــنـــتـــهِ الأمـــــــور هـــنـــا؛ فــمــن 
هــــجــــمــــة مــــــرتــــــدة ســــريــــعــــة أخــــــرى 
وتمريرة حاسمة أيضاً من فيرتو، 
وجه روما الضربة القاضية لمضيفه 
بـــإضـــافـــة الـــهـــدف الــــرابــــع والــثــانــي 

شخصياً لأبراهام في الدقيقة ٨٢.

زز افا ال ق الف

ى إ ب
ش في منتصف الأسبوع. 
ع الأشخاص الذين جاءت 
 اختباراتهم إيجابية باتوا 
ــعــون لــلــحــجــر الـــصـــحـــي». 
ن السياق ذاته، قالت رابطة 
ي، «نــظــراً لــلــحــالات الأكــثــر 
ية في تشكيلة أستون فيلا، 
ضطر مجلس إدارة الرابطة 
جــيــل مـــبـــاراة الــفــريــق على 
ضد بيرنلي بشكل عاجل 
ي». وأضافت: «بعد مراجعة 
الــجــديــدة التي   المعلومات 
 أستون فيلا هذا الصباح 
ي مــشــورة طــبــيــة منفصلة، 
لمجلس على الطلب نتيجة 
ٍجود عدد كاف من اللاعبين 
المــبــاراة  ل فــريــق». وهـــي 
رة التي يتم تأجيلها في 
المــمــتــاز بسبب أسباب  ي 
ة تتعلق بجائحة «كوفيد 
وبذلك تقلصت مباريات 
ـة الــثــامــنــة عــشــرة إلـــى ٥ 
ودعت رابطة الدوري إلى 
ع غــداً الاثــنــين لــرؤســاء 
ة وقادة الفرق والمدربين 

كافة المــخــاوف والأسئلة 
م تتم الإجابة عنها بشأن 

كورونا» الحالية.
شــــار ستيفن جــيــرارد، 

لفني لفريق أستون 
إلـــى أن الاجــتــمــاع 

اقــــش مـــعـــايـــيـــر 
ـل المــــبــــاريــــات، 
 طالب بعض 
ين بالوضوح 

أســـــــــــبـــــــــــاب 
جــــــيــــــلات، 

«على 
يــــة 

و ي ب
«لا أعتقد أننا نرغب في 
لــعــب نــصــف المــبــاريــات 

وتــــــأجــــــيــــــل الــــنــــصــــف 
الآخـــــــــــــــر». وأوضـــــــــــح: 
«بــالــتــأكــيــد الـــــدوري 

ســيــفــتــقــد شيئاً 
مـــا حينما 

يصبح غير منظم من حي
عدد المباريات التي ت
خــــوضــــهــــا، حــيــنــم
تــــــــبــــــــدأ بــــــخــــــســــــار
الـــــلاعـــــبـــــين بــســبـ

(كــــــــــــورونــــــــــــا)، فـــــإ
الأمــر يصبح مقل

بــــخــــصــــوص عــــد
عدالة المسابق
ولا أظــــن 

أحداً يرغب في ذلك»
وتـــــــــابـــــــــع هـــــــــا
اتـــخـــ مـــــن  بـــــد  «لا 

قــرار لضمان نزاه
أ المسابقة، أعتقد 
بـــات خطير الأمـــر 
الــنــاس يرغبون ف
مــــشــــاهــــدة مــســابــق

لــيــس دوري عــــادلــــة، 
مــــبــــاريــــات تــــقــــام م
وقـــــــت لآخـــــــر وهــــنــــا

لاعبون غائبون».
وأكـــــــد: «أنــــــا أرغـــ
بــــــــــــــــــشــــــــــــــــــدة فـــــ

مواصلة جدو
المــــــــــبــــــــــاريــــــــــات
لــــــــكــــــــن حـــــمـــــاي

ســــــلامــــــة الــــلاعــــبــــين

جماهير توتنهام 
تنتظر انتفاضة 

كين أمام ليفربول 
(أ.ب)



ًالنادي الكتالوني اعتاد على هزائم مريرة... والخروج المهين من دوري الأبطال الأسوأ على الإطلاق
برشلونة يتهاوى من القمة والإخفاقات الإدارية والفنية لم تجد حلا

برشلونة: سيد لوي

قــــبــــل أقـــــــل مــــــن ٨ ســــاعــــات 
مـــن مـــبـــاراة بــرشــلــونــة وبــايــرن 
أبــــطــــال  فــــــي دوري  مــــيــــونــــيــــخ 
أوروبا، خرج رئيس برشلونة، 
خـــوان لابـــورتـــا، مــن كــاتــدرائــيــة 
ميونيخ، وقــال وهو يتجه إلى 
مطعم كــافــيــر، بينما تتساقط 
الـــــثـــــلـــــوج: «يــــتــــعــــين عـــلـــيـــنـــا أن 
نتحلى بالثقة»... لكن يبدو أن 
الثقة وحدها لا تكفي! لقد طلب 
رئـــيـــس بـــرشـــلـــونـــة مــــن لاعــبــيــه 
إظـــهـــار «الـــفـــخـــر» و«الـــكـــرامـــة»، 
و«إثبات من هم»... لكن اتضح 
أنهم مجرد فريق لم يعد قادراً 
على المنافسة مع أفضل الأندية 

الأخرى.
واعـــــــتـــــــرف المــــــديــــــر الـــفـــنـــي 
لــــلــــنــــادي الإســـــبـــــانـــــي، تــشــافــي 
هيرنانديز، بعد الخسارة أمام 
بايرن ميونيخ بثلاثية نظيفة، 
والــخــروج من دور المجموعات 
لدوري أبطال أوروبا: «هذا هو 

واقعنا، وهذا هو ما يثير 
استيائي حقاً».

ربما كان هذا هو 
الــحــال فــي برشلونة 
منذ فترة، وبالتالي 
تــبــدو هـــذه الكلمات 
مألوفة. وفي كل مرة 
تعتقد فيها أن هذه 
هـــي الــحــلــقــة الأخــيــرة 
لـــلـــفـــشـــل والإحـــــــبـــــــاط، 

تــظــهــر حــلــقــات أخــــرى، 
إلــى مزيد  ويتجه الفريق 

مـــــن الــــســــقــــوط والانــــهــــيــــار. 
لــــقــــد أشـــــــــار المـــــديـــــر الـــفـــنـــي 
السابق إرنستو فالفيردي 
إلــــى كــيــفــيــة «عــــــودة كــارثــة 
العام السابق» على ملعب 
فــــي عـــــام ٢٠١٩.  «آنـــفـــيـــلـــد» 
كـــمـــا أن خــــــروج بــرشــلــونــة 

٥ ســنــوات مــن دوري أبــطــال 
أوروبـــا يعكس الكيفية التي 
يــتــراجــع بــهــا الـــفـــريـــق؛ خسر 
برشلونة صفر - ٣ في تورينو، 
و٣ - صفر في روما، و٤ - صفر 
في ليفربول، و٨ - ٢ أمام بايرن 
مــيــونــيــخ، و٤ - ١ أمـــام بــاريــس 

سان جيرمان.
لــكــن فــي كــل هـــذه المــــرات لم 
يكن الانهيار لحظياً، ولــم يكن 
انــهــيــاراً تــامــاً، لأنـــه فــي كــل مــرة 
كـــــان هـــنـــاك أمـــــل أمــــــام الــفــريــق 
لــلــعــودة إلـــى المــســار الصحيح. 
ومــــع ذلـــــك، كــــان هــــذا الانــهــيــار 
«مـــــؤلمـــــاً»، كـــمـــا قـــــال ســيــرخــيــو 
بــوســكــيــتــس. ووصـــــف رونـــالـــد 
أراخو ما حدث بأنه «مؤسف»، 
مــشــيــراً إلــــى أن هــــذا قـــد يــكــون 
أســوأ خــروج للفريق من دوري 
أبطال أوروبا، وقد يكون النقطة 
الأخــــيــــرة فـــي تـــراجـــع لا هــــوادة 
الــقــول إن  فيه. وبالفعل، يمكن 

هذا هو أسوأ خروج لبرشلونة، 
والنادي يعرف ذلك الأمر جيداً، 
وهو ما يعد على الأقل الخطوة 
الأولــى، لكن لا يزال هناك كثير 
من الخطوات الأخرى التي يجب 
عــلــى الــفــريــق اتــخــاذهــا إذا كــان 
يــرغــب فــي الــعــودة إلـــى مكانته 

السابقة.
ولأول مـــرة مــنــذ ٢٠ عــامــاً، 
لم ينجح برشلونة في تجاوز 
دور المجموعات بــدوري أبطال 
أوروبـــــــــــــا. لــــقــــد خــــســــر الـــفـــريـــق 
مـــرتـــين أمــــــام بــــايــــرن مــيــونــيــخ، 
وفــي كل مــرة بنتيجة ٣ أهــداف 
الــفــنــي  المــــديــــر  دون ردّ. وقــــــال 
لــلــعــمــلاق الــــبــــافــــاري، جــولــيــان 

ناغيلسمان: «لو ضغطنا، كان 
بــإمــكــانــنــا تــســجــيــل مـــزيـــد من 
الأهداف». وقال ليروي ساني: 
«لــقــد كـــان الأمـــر مــمــتــعــاً»، في 
تــــصــــريــــح يـــــبـــــدو أنـــــــه يـــقـــول 
الــكــثــيــر والــكــثــيــر عــمــا حــدث 

خلال اللقاء!
أما لاعب برشلونة أراخو، 
فـــقـــال: «لــقــد كــــان الـــفـــارق بين 
الـــفـــريـــقـــين كـــبـــيـــراً، وكــــــان مــن 
الممكن أن تكون النتيجة أكبر 
مـــن ذلـــــك». وقــــال لابـــورتـــا إن 
اللاعبين قدموا «كل ما لديهم 
وأكــــثــــر». لــكــن الـــشـــيء المــقــلــق 
حقاً هو أن لابورتا ربما يكون 
محقاً في تلك التصريحات، 
لأن لاعــبــي بــرشــلــونــة ليس 
لديهم بالفعل ما هو أفضل 

من ذلك!
وعندما خسر برشلونة 
أمام بايرن ميونيخ في المباراة 
الأولـــى، كــان الفريق الإسباني 
يلعب بطريقة دفاعية، بدا أنها 
تهدف في المقام الأول والأخير 
إلــــى الـــخـــروج بـــأقـــل الــخــســائــر، 
وتحدث المدير الفني لبرشلونة 
آنــــــــذاك، رونــــالــــد كــــومــــان، عــن 
ضرورة التحلي بالواقعية. 

وبـــعـــد ذلــــــك، اســتــخــدم 

جــــيــــرارد بــيــكــيــه الـــعـــبـــارة الــتــي 
أصـــبـــحـــت تـــتـــكـــرر كـــثـــيـــراً بــعــد 
ذلـــــك؛ حــيــث قـــــال: «هـــــذا هـــو ما 
الــحــال بالفعل. نحن كما  عليه 
نحن». وبعد ذلــك، أشــار بيكيه 
إلـــــــى أن وســــــائــــــل الإعـــــــــــلام قــد 
اجتزأت تصريحاته من سياقها 
الصحيح، وقال؛ إنه كان يتحدث 
عــــــن الــــلاعــــبــــين الــــغــــائــــبــــين عــن 
المباراة؛ أنسو فاتي، وسيرخيو 
أغويرو، وعثمان ديمبيلي، لكن 
الحقيقة أن ما قاله بيكيه كان 
بمثابة حكم واضــح على الأمر 

برمته!
لقد أدت واقعية كومان إلى 
تقويض فريقه، بل ربما قدمت 
ذريــعــة للاختباء وراءهــــا. لكن 
بديله، تشافي، كان حريصاً كل 
الحرص على الابتعاد عن مثل 
هــــذا الـــخـــطـــاب، وركـــــز بـــــدلاً من 
ذلــك على الــتــفــاؤل، وقــدم نهجاً 
مختلفاً تماماً، وبدأ يبحث عن 
هوية الــنــادي المــفــقــودة، لكن لم 
يكن لديه الوقت الكافي لتشكيل 
الفريق كما يريد، وقد لا تكون 
لديه العناصر التي تمكّنه من 
القيام بذلك بشكل كامل. وبعد 
الــخــســارة أمـــام بــايــرن ميونيخ 
مـــســـاء الأربــــعــــاء المــــاضــــي، ردد 
تـــشـــافـــي نـــفـــس الـــتـــصـــريـــحـــات 

الــســابــقــة؛ حــيــث قـــال: «هـــذا هو 
واقعنا، ويتعين علينا مواجهته 

بكرامة».
إنه أمر لا مفرّ منه بعد كل 
شـــــيء، فــقــد كـــانـــت هــــذه مــجــرد 
لــحــظــة فــاصــلــة أخـــــرى مـــن بين 
كــثــيــر مـــن الــلــحــظــات الــفــاصــلــة، 
لـــكـــن هـــنـــاك أمــــــلاً فــــي أن تــكــون 
هـــذه هـــي الــلــحــظــة الأخـــيـــرة في 
هــذه المسيرة المثيرة للإحباط. 
لا يــقــتــصــر الأمــــر عــلــى خــســارة 
بــرشــلــونــة مـــرتـــين أمـــــام بــايــرن 
ميونيخ، فمن الممكن أن يحدث 
ذلـــــــــك بــــشــــكــــل طــــبــــيــــعــــي، لـــكـــن 
المشكلة تكمن في أن برشلونة 
خــســر بــســهــولــة، وكـــــان الـــفـــارق 
كبيراً للغاية بينه وبين الفريق 
الألمــــانــــي، لـــدرجـــة أن بــرشــلــونــة 
لــم يــكــن منافساً حقيقياً، على 
حد تعبير تشافي، ولدرجة أنه 
استقبل ٦ أهداف ولم يسجل أي 
هدف، وأنه فشل في التأهل من 
مجموعة تضم كــلاً من بنفيكا 
وديــنــامــو كييف، وأن هــذه هي 
المــــرة الأولـــــى الــتــي يــفــشــل فيها 
الــفــريــق الــكــتــالــونــي فــي تــجــاوز 

دور المجموعات منذ ٢٠ عاماً.
وعـــلاوة على ذلــك، يتخلف 
بــرشــلــونــة عـــن مــتــصــدر جـــدول 
ترتيب الدوري الإسباني الممتاز 

بـــفـــارق ١٦ نقطة  ريـــــال مـــدريـــد 
كاملة، وهو الأمر الذي لم يحدث 
أيــــضــــاً مـــنـــذ ســـــنـــــوات طـــويـــلـــة، 
ويــعــكــس «حــقــيــقــة» أخـــــرى عن 
الــتــي يعاني  المــشــكــلات الهائلة 

منها الفريق.
وعلى مــدار العقد الماضي، 
ســجــل بــرشــلــونــة ١١ و١٦ و١٥ 
ديم بيلي و٢٠ و٩ و١٤ و٩ و١٦ 
هدفاً في دور المجموعات، لكنه 
هذه المرة لم يسجل سوى هدفين 
فــقــط! وســجــل هــذه الأهـــداف ٢٧ 
لاعباً، من بينهم ليونيل ميسي 
وأنطوان غريزمان، اللذين رحلا 
عن النادي مجاناً، وهي الأزمة 
التي كانت لها عواقب حقيقية 
الــفــريــق.  ملموسة للغاية عــلــى 
لقد سجل ميسي ٥ أهـــداف في 
الـــحـــالـــيـــة مــــن دوري  الـــنـــســـخـــة 
أبطال أوروبــا مع باريس سان 
جيرمان، بينما سجل غريزمان 
٤ أهــــداف مــع أتــلــيــتــكــو مــدريــد. 
وكان ميسي قد سجل ٣٨ هدفاً 
الموسم الماضي، و٢١٩ هدفاً على 
مـــدى ٥ ســـنـــوات. وقــبــل ميسي 
وغــريــزمــان، رحــل أيــضــاً لويس 

سواريز ونيمار.
لكن ما تبقى الآن، على حد 
تعبير بيكيه، يعكس التراجع 
الـــتـــدريـــجـــي لــفــريــق كــــان رائــعــاً 

فـــي يـــوم مـــن الأيــــــام. ومـــع ذلـــك، 
فـــإن الأهــــداف مــا هــي إلا مجرد 
معيار تبسيطي واحد للأخطاء 
والمــشــكــلات الــتــي يــعــانــي منها 
الــــفــــريــــق. فــــي الـــحـــقـــيـــقـــة، يــضــم 
بــرشــلــونــة حــالــيــاً مجموعة من 
اللاعبين الذين يحصلون على 
رواتــــب عــالــيــة جـــداً لا يستطيع 
الــــــنــــــادي تـــحـــمـــلـــهـــا، لـــكـــنـــهـــم لا 
يــقــدمــون المــســتــويــات المــتــوقــعــة 
منهم. وفي نفس الوقت، يضم 
الـــــــنـــــــادي عـــــــــدداً مــــــن الـــلاعـــبـــين 
الشباب الموهوبين وجيلاً ناشئاً 
مثيراً للإثارة، وهو ما يعني أنه 
إذا كــانــت التشكيلة الأساسية 
لــلــفــريــق لــيــســت جــــيــــدة، فــإنــهــا 

ليست بهذا السوء!
وقـــــد تــــم تــحــلــيــل الأمــــــر مــن 
قبل خصومهم أيضاً؛ حيث قال 
توماس مولر إن برشلونة لديه 
المـــهـــارات والإمــكــانــات الــجــيــدة، 
لـــكـــن لــيــســت لـــديـــه الــــقــــوة الــتــي 
تــمــكــنــه مــــن الـــلـــعـــب عـــلـــى أعــلــى 
مستوى. وأشار ناغيلسمان إلى 
«الـــديـــون الــتــي تسحب الــنــادي 
لأسفل»، هناك كثير من الأسباب 
الأخرى وراء هذا التراجع، لكن 
تبقى الموارد المالية هي الأساس. 
وقــال بوسكيتس: «لقد أوقعنا 
أنفسنا في هذه الفوضى. هناك 

كثير من العوامل التي تقودنا 
إلـــى هــــذا، ونــحــن جميعاً نعلم 

الوضع داخل هذا النادي».
فــــــي الــــحــــقــــيــــقــــة، هــــــــذا نــــــادٍ 
يتهاوى بــبــطء مــن على القمة، 
نتيجة عدد هائل من الإخفاقات 
التي ارتكبها الرئيس السابق، 
جوزيب ماريا بارتوميو، والتي 
يمكن أن تملأ كثيراً وكثيراً من 
صــفــحــات الــصــحــف والمـــجـــلات، 
وهـــو الأمــــر الــــذي جــعــل الإدارة 
تــــرث أزمــــــات عميقة  الـــجـــديـــدة 
على كل المستويات تقريباً، كما 
أن هــذه الأزمـــات تتفاقم بمرور 
الــــوقــــت. ورغــــــم الـــشـــكـــوك حـــول 
طريقة تعامل الإدارة الجديدة 
مع هذه الأزمــات، حتى التفاؤل 
بـــتـــجـــاوزهـــا مــــن جـــهـــة أخـــــرى، 
فمن الواضح للجميع أنه ليس 
مــن الــســهــل إيــجــاد حــلــول لهذه 
المــشــكــلات. وعــلــى الــرغــم مــن أن 
تــشــافــي يــأتــي بــأفــكــار واضــحــة 
ولـــــديـــــه مـــصـــداقـــيـــة وتــصــمــيــم 
ورغـــبـــة فـــي الــعــمــل الــــجــــاد، فلا 
يــــزال الــطــريــق طـــويـــلاً. لــكــن في 
الــوقــت، لا يمكن للنادي  نــفــس 
إبــــرام تــعــاقــدات كــبــيــرة بمبالغ 
مــالــيــة ضخمة لأنـــه يــعــانــي من 

مشكلات مالية هائلة.
وعــــــــلاوة عـــلـــى ذلـــــــك، كـــان 
برشلونة يعتمد بشكل كبير 
عـــلـــى الــــعــــائــــدات المـــالـــيـــة الــتــي 
يــحــصــل عــلــيــهــا مـــن مــواصــلــة 
التقدم في دوري أبطال أوروبا، 
لكن فشله فــي الــوصــول لــدور 
الستة عشر ســوف يكلفه ٩٫٦ 
مليون يورو، كما أن فشله في 
الــوصــول لــلــدور ربــع النهائي 
يـــــورو  يـــكـــلـــفـــه ١٠٫٦ مــــلــــيــــون 
أخــــرى، وهـــي الأمـــــوال الــتــي لا 
يمكنه تحمل خسارتها. حتى 
لــــو نـــجـــح الــــفــــريــــق فــــي الـــفـــوز 
بــالــدوري الأوروبـــي، فسيكون 
الــجــوائــز المالية التي  مجموع 
سيحصل عليها ١٤٫٩ مليون 

يورو فقط.
وبعيداً عن حقيقة أن تشافي 
قال إنه يجب العمل على إعادة 
الــــنــــادي إلــــى مــكــانــه الــصــحــيــح 
«وهذا ليس الدوري الأوروبي»، 
وبـــعـــيـــداً عــــن المـــنـــاقـــشـــات حـــول 
مــا إذا كـــان الانــتــقــال لــلــعــب في 
الـــــــــدوري الأوروبـــــــــــي يـــمـــكـــن أن 
يكون مفيداً لبرشلونة، وأفضل 
له من حيث فرص العودة للعب 
في دوري أبطال أوروبا الموسم 
المقبل، فإن السؤال الآن هو؛ من 
قـــال إن هـــذا الــفــريــق قــــادر على 
الفوز بلقب الــدوري الأوروبــي؟ 
هـــــذه المـــســـابـــقـــة تـــضـــم بــالــفــعــل 
٣ أنـــديـــة أفــضــل مـــن بــرشــلــونــة، 
وهذه الأندية من إسبانيا فقط، 
وتتفوق عليه في جدول ترتيب 
الدوري المحلي. لقد كان تشافي 
قــال: «هــذه  محقاً تماماً عندما 

بداية حقبة جديدة».

لحظات الانكسار في فريق برشلونة تكررت كثيراً لكن أقساها كان الخروج من دوري الأبطال بالهزيمة أمام البايرن (إ.ب.أ)

تشافي 
اعترف بواقع 

برشلونة المؤلم 
(أ.ف.ب)

تقرير كيسي وضع اللوم على الجناة اليائسين والمخدرات وأغفل الإخفاقات الجماعية للمسؤولين

اتحاد الكرة الإنجليزي وشرطة العاصمة مسؤولان عن فوضى المباراة النهائية ليورو ٢٠٢٠
لندن: بول ماكينيس

قـــالـــت لـــويـــز كــيــســي «عــضــو 
مــجــلــس الــــلــــوردات الــبــريــطــانــي» 
في تقريرها الشامل عن الأحداث 
التي وقعت خلال المباراة النهائية 
لكأس الأمم الأوروبية ٢٠٢٠ على 
مــلــعــب ويـــمـــبـــلـــي فــــي ١١ يــولــيــو 
(تـــمـــوز): «أنـــا لــســت بــصــدد إلــقــاء 
اللوم على بعض الأفــراد. لذا، إذا 
كـــان الــنــاس يــبــحــثــون عــن تقرير 
يحاول تحويل بعض الأفراد إلى 
كبش فداء، فلن تجدوا ذلك. كانت 
هناك إخفاقات جماعية حددتها 
وكـــانـــت واضـــحـــة. وهـــنـــاك أيــضــاً 
عوامل مخففة أصفها في التقرير 
بأنها (عاصفة كاملة) جعلت من 
الصعب للغاية إدارة هذه المباراة 

النهائية».
وبعد صدور التقرير الصادر 
مـــن ١٢٩ صــفــحــة، يــبــدو مـــن غير 
المحتمل أن كلمات كيسي ستوقف 
الأشــــــخــــــاص الـــــذيـــــن يــتــطــلــعــون 
إلــــى تــحــمــيــل فــــرد مـــا مــســؤولــيــة 
مــــا حـــــــدث. لـــقـــد كــــانــــت الــتــجــربــة 
برمتها، والــتــي وصفتها كيسي 
«العار الوطني»، بغيضة لدرجة  بـ
أن الأمـــر ربــمــا يستدعي إغلاقها 
تقريبا، لأن مجرد الحديث عنها 
أو الــتــفــكــيــر فــيــهــا يــجــعــلــهــا أكــثــر 
إزعـــــاجـــــاً. وربــــمــــا تـــكـــون مــشــكــلــة 
إلــقــاء الــلــوم عــلــى الآخـــريـــن أقــوى 

مما تعتقده كيسي أيضاً.
ويوجد على خط النار طرفان 
رئــيــســيــان: الاتـــحـــاد الإنــجــلــيــزي 
لـــكـــرة الـــقـــدم وشـــرطـــة الــعــاصــمــة. 
ويُـــنـــظـــر إلــــــى شــــرطــــة الــعــاصــمــة 
الـــشـــك الآن بعد  بـــقـــدر كــبــيــر مـــن 
مـــقـــتـــل ســـــــارة إيــــــفــــــرارد عـــلـــى يــد 

شرطي بريطاني أديــن بخطفها 
واغــتــصــابــهــا وقــتــلــهــا، فـــي حين 
أصــبــح الاتــحــاد الإنجليزي لكرة 
الــقــدم فــي قلب العاصفة بصفته 
الهيئة الــتــي تــديــر كــرة الــقــدم في 

البلاد.
ولم تتمكن الجهتان من منع 
عشرات الآلاف من الأشخاص من 
الانــــخــــراط فـــي الـــفـــوضـــى الــعــامــة 
قبل وأثناء وبعد المباراة النهائية 
لكأس الأمــم الأوروبــيــة ٢٠٢٠ بين 
إنجلترا وإيطاليا، كما فشلتا في 
منع ما لا يقل عن ٢٠٠٠ شخص 
مــن الـــدخـــول لمــلــعــب المـــبـــاراة دون 

تذاكر.
ونشرت شرطة العاصمة ٥٥٣ 
ضابطاً، أي أكثر من ضعف العدد 
الــذي نشر خــلال إحــدى مباريات 
الــــدوري الإنجليزي  الــديــربــي فــي 
الممتاز. لكن المشكلة تتمثل في أن 
هذا العدد من الضباط لم ينتشر 
الثالثة مــســاءً، في  الــســاعــة  حتى 
الوقت الذي تجمعت فيه الحشود 
مــن الساعة التاسعة صباح ذلك 

اليوم.
ويــصــر الاتـــحـــاد الإنــجــلــيــزي 
لكرة الــقــدم على أنــه لــم يسبق له 
أن اســتــعــان بــعــدد أكــبــر مــن أفــراد 
الــشــرطــة لــحــمــايــة أي مـــبـــاراة من 
قــبــل. لــكــن كيسي أشــــارت إلـــى أن 
أفــــــراد الـــشـــرطـــة لـــم يــفــتــقــروا إلــى 
الخبرة فحسب، لكنهم أيضا كانوا 
يــفــتــقــرون إلــــى الــســلــطــة. وتــعــود 
ملكية منطقة المــدخــل الرئيسي، 
الــطــريــق الأولمـــبـــي، إلـــى مجموعة 
لــلــعــقــارات. وشملت  «كــويــنــتــين» 
المناقشات حول كيفية إدارة هذه 
المنطقة ستة أطراف، بما في ذلك 
المطور العقاري. وخلصت كيسي 

إلى أنه لم يتم اعتبار أي شخص 
مسؤولاً عن السلامة.

وكــــــــــانــــــــــت هــــــــــاتــــــــــان مـــــجـــــرد 
مشكلتين غير متوقعتين. وربما 
لم نكتشف خطورتهما إلا عندما 
فــــوات  بـــعـــد  لــــلأمــــور الآن  نـــنـــظـــر 
الأوان، لكن مــن المــؤكــد أيــضــاً أنه 

كان من الممكن التعامل معهما في 
إطار المشكلات المحتملة والبحث 

عن حلول لها في حال حدوثها.
لا يـــعـــنـــي هــــــذا أنــــــه لـــــم تــكــن 
هناك إشارات على احتمال وقوع 
أحــــــــــداث «غــــيــــر مــــســــبــــوقــــة» يــــوم 
المباراة النهائية لليورو، إذ يشير 

تــقــريــر كــيــســي إلــــى أن «عـــلامـــات 
التحذير كانت موجودة بالفعل». 
ويشير التقرير أيضا إلى مخاوف 
الرئيسة التنفيذية لمجلس برنت، 

كارولين داونز، التي
لاحـــــــظـــــــت تــــــــزايــــــــد مــــشــــاهــــد 
الفوضى العامة مع تقدم مباريات 

الـــــــيـــــــورو. وكــــــــان مـــشـــجـــعـــون قــد 
نجحوا في الدخول لملعب مباراة 
الدور نصف النهائي بين إنجلترا 

والدنمارك دون تذاكر أيضا.
وعـــــنـــــدمـــــا سُــــــئــــــل الــــرئــــيــــس 
الــتــنــفــيــذي لــلاتــحــاد الإنــجــلــيــزي 
لــكــرة الـــقـــدم، مــــارك بــولــيــنــغــهــام، 

عن سبب عــدم استعداد الاتحاد 
قــــائــــلا:  لـــــذلـــــك، رد  الإنــــجــــلــــيــــزي 
الـــحـــدث بطريقة  لــهــذا  «خــطــطــنــا 
أكبر من أي حدث أقيم على ملعب 
ويمبلي. كان لدينا عدد أكبر من 
المنظمين بالتأكيد، وكـــان لدينا 
المـــزيـــد مـــن أفـــــراد الأمـــــن. مـــا قــالــه 
التقرير هو أنه بدلاً من التخطيط 
لــــهــــذه المــــــبــــــاراة كــــحــــدث إضـــافـــي 
وتـــعـــلـــم الــــــــــدروس مــــن الأحـــــــداث 
السابقة في ويمبلي، كان يتعين 
عليك الــتــراجــع والــنــظــر إلــى هذه 
أنــهــا ذات طبيعة  الأحـــــداث عــلــى 

مختلفة تماماً».
قــــــد لا تـــــكـــــون هـــــــذه الـــحـــجـــة  
مــقــنــعــة، لــكــن مـــن الــصــعــب أيــضــاً 
عـــدم الــتــعــاطــف مــع أولــئــك الــذيــن 
اضــطــروا للتعامل فــي ذلــك اليوم 
مع جحافل من الناس المصممين 
الــفــوضــى. وكــمــا تقول  على نشر 
كيسي: «لا أعتقد أنه كانت هناك 
أي إشــــــــارات تـــحـــذيـــريـــة عـــلـــى أن 
الـــنـــاس ســـوف يــهــاجــمــون أبـــواب 
حـــــرائـــــق الـــــــطـــــــوارئ بــــأيــــديــــهــــم». 
ويكشف تقرير كيسي أيضا عن 
الأسباب الكامنة الأخرى وراء هذه 

الفوضى.
الـــســـبـــب الأول فــي  ويـــتـــمـــثـــل 
الـــشـــعـــور بـــالـــيـــأس لــــدى الــشــبــاب 
الــــراغــــبــــين فــــي مـــشـــاهـــدة مـــبـــاراة 
يــعــتــقــدون أنـــهـــا ســتــكــون إحـــدى 
اللحظات الحاسمة في حياتهم. 
كما جاء هذا بعد عام من القيود 
المفروضة بسبب تفشي فيروس 
«كورونا» والتي أدت إلى حرمان 
الشباب من الاستمتاع بحياتهم 
وحــريــاتــهــم لــحــمــايــة صــحــة كبار 
الـــســـن. ثــانــيــاً، حــظــرت الــحــكــومــة 
مناطق المشجعين بسبب مخاطر 

الإصابة بفيروس «كورونا»، قبل 
الإعلان بشكل صريح عن التخلي 
عن جميع القيود بعد ثمانية أيام 

من المباراة النهائية.
ثــم كــان هناك الكوكايين، إذ 
قـــال ٤٥ فــي المــائــة مــن الجماهير 
حـــامـــلـــة الــــتــــذاكــــر فــــي اســـتـــطـــلاع 
للرأي إنهم رأوا شخصاً يتناول 
المــخــدرات في ملعب ويمبلي في 
ذلــك الــيــوم. وأشــــارت كيسي إلى 
أن المخدرات كانت عاملاً رئيسياً 
فـــي المــشــكــلــة، لأنــــه جــعــل الــجــنــاة 
يــصــرون عــلــى الــقــيــام بــمــا حــدث. 
وقــــالــــت: «لــــو كــــان الأمـــــر يتعلق 
بالكحول فقط، فأنا لست متأكدة 
مــمــا إذا كــــان بــإمــكــان الـــنـــاس أن 
يحافظوا على أنفسهم خلال تلك 
الفترة». وأخيراً، يعني «تفريغ» 
مــــــــــوارد الــــشــــرطــــة خـــــــلال الـــعـــقـــد 
الماضي أن مقتحمي الملعب كانوا 
يعرفون أن فــرص إيقافهم كانت 

محدودة.
وتــــــشــــــيــــــر كـــــيـــــســـــي إلـــــــــــى أن 
الأشـــــخـــــاص الــــذيــــن يـــجـــب إلـــقـــاء 
اللوم عليهم هم الجناة، وتطالب 
بــفــرض مــجــمــوعــة مــن الــعــقــوبــات 
القوية لمواجهة مثل هذه الجرائم. 
وتــــريــــد كـــيـــســـي أيــــضــــاً «تــغــيــيــرا 
جــذريــا» في المــواقــف التي تواجه 
الإســـاءات والــبــذاءات. لقد طلبت 
كــيــســي مـــن الاتـــحـــاد الإنــجــلــيــزي 
لــكــرة الـــقـــدم قـــيـــادة تــلــك الــحــمــلــة، 
وهو ما يعني أنه من المحتمل أن 
تنتهي هذه القضية عند مجموعة 
من الأشخاص الذين ليس لديهم 
فـــــي هـــــــذه الأحــــــــداث  تـــــواطـــــؤ  أي 
مــــثــــل المـــــديـــــر الــــفــــنــــي لــلــمــنــتــخــب 
الإنــجــلــيــزي، غــاريــث ساوثغيت، 

ولاعبي المنتخب الإنجليزي!

التقرير حول الفوضى والشغب الذي أحاط بنهائي كأس أمم أوروبا لم يكن كافياً لإثبات الحقائق (رويترز)
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لندن: عبير مشخص

مــــوجــــة مـــــن الــــفــــن والإبـــــــــداع 
تغمر الــســعــوديــة حــالــيــاً، فــي كل 
مــكــان هــنــاك فــعــالــيــات وسينما 
وغناء وموسيقى وفن. انتعشت 
المـــدن وتــألــق المــبــدعــون وتلقفهم 
الــجــمــهــور بــقــلــوب عــطــشــى للفن 
وتجلياته. مــع كــل مــوســم هناك 
الــكــثــيــر مـــن الــفــن عــبــر الــعــروض 
المـــخـــتـــلـــفـــة تــنــتــقــل عـــبـــر مــنــاطــق 
المــمــلــكــة نـــاثـــرة الــضــيــاء حــولــهــا. 
الــضــوء فــي العلا،  ستحط قافلة 
تلك المدينة الحافلة بتاريخ يمتد 
لآلاف السنين، تستعد لاستقبال 
الــــشــــتــــاء بــــفــــعــــالــــيــــات مـــتـــجـــددة 
ومتميزة، هناك فعاليات شتاء 
طنطورة و«ديــزرت إكــس» العلا. 
المــنــافــســة فــي الــفــن صــحــيــة جــداً، 
المـــشـــاركـــون استمتع  فــكــلــمــا زاد 
الـــجـــمـــهـــور وتـــثـــقـــف وســــبــــح فــي 

سماء الإبداع.
في قاعة المرايا، تلك الأعجوبة 
البصرية البديعة في العلا هناك 
تــحــضــيــرات وتــجــهــيــزات لعرض 

مـــمـــيـــز يـــحـــمـــل عـــــنـــــوان «مـــا 
يبقى فــي الأعـــمـــاق» ويــقــدم 
مــجــمــوعــة مـــن الأعـــمـــال من 
مــجــمــوعــة مــقــتــنــيــة الــفــنــون 
بـــســـمـــة الـــســـلـــيـــمـــان. يــجــمــع 

المعرض أسماء لامعة في عالم 
الــفــن المــعــاصــر فــي الــســعــوديــة، 

وقـــطـــع تــصــفــهــا لـــولـــوة الــحــمــود 
«المــتــحــفــيــة».  مــنــســقــة المـــعـــرض بـــ
المــعــرض يــعــد الأول فــي سلسلة 
مــــن المــــعــــارض فــــي الـــعـــلا والـــتـــي 
المــقــتــنــين ورعـــاة  ستحتفل بــأهــم 
الفنون في السعودية، ومن بينهم 
بسمة السليمان التي جمعت على 
مــــدار ســـنـــوات طــويــلــة مجموعة 
الــهــامــة لفنانين من  مــن الأعــمــال 
السعودية ومن خارجها. يسلط 
المـــــعـــــرض الـــــضـــــوء عـــلـــى جـــهـــود 
الـــســـلـــيـــمـــان فــــي قــــطــــاع الــثــقــافــة 
المــــعــــاصــــرة المـــحـــلـــيـــة والـــعـــالمـــيـــة 
بــهــمــا، كــمــا يعتبر  وارتـــبـــاطـــهـــا 
تكريماً لعملها الذي لا يقدر بثمن 
في دعم الإنتاج الفني السعودي.
ـــــعـــــرض  تـــــشـــــيـــــر مــــنــــســــقــــة ال
الــــفــــنــــانــــة لـــــولـــــوة خـــــــلال حـــديـــث 
«الـــشـــرق الأوســـــــط»، أن  خــــاص لــــ
المعرض يحمل طبقات من المعاني 
والقصص المتشابكة مؤكدة على 
أن «بــســمــة الــســلــيــمــان جــــزء من 
الأعـــمـــال المـــعـــروضـــة، فــهــي الــتــي 
جـــمـــعـــتـــهـــا». كــمــنــســقــة مـــعـــارض 
تـــرى لـــولـــوة الــحــمــود الـــفـــرق بين 
اختيار الأعــمــال الفنية المختلفة 
عبر المقابلات مع الفنانين، وبين 

إعداد عرض مستمدة أعماله من 
مجموعة مقتن واحـــد، فهو جزء 
هــــام مـــن المــجــمــوعــة وأي عــرض 

سيعكس ذلك.
أســألــهــا «لمـــاذا (مــا يبقى في 
الأعماق)؟ ما الذي يريد العنوان أن 
ينقله للزائر؟ تجيبني: «الأعمال 
المـــــخـــــتـــــارة تـــحـــمـــل مــــوضــــوعــــات 
مــخــتــلــفــة مــنــهــا المـــحـــافـــظـــة عــلــى 
الذكريات ومنها الروحانية، ما 
يهم هنا هو التأثير الذي ستتركه 
كل قطعة على المشاهد. بالنسبة 
لبسمة السليمان هي تلقت تأثيراً 
معيناً من كل قطعة اقتنتها وبقي 
هــــذا الــتــأثــيــر فـــي نــفــســهــا. ومــن 
جـــانـــب آخــــر كـــل فـــنـــان يــعــبــر عن 

أشياء تركت آثــارهــا داخــلــه. أرى 
المجموعة وكأنها دفتر مذكرات 
لـــبـــســـمـــة الــــســــلــــيــــمــــان فــــهــــي لــهــا 

ذكريات مع كل قطعه انتقتها».
الأثر الذي يبقى في الأعماق 
من أي عمل فني يبدأ من الفنان 
الــذي يعبر مــن خلاله عــن أشياء 
حـــفـــرت مــكــانــا لــهــا فـــي أعــمــاقــه. 
يمتد الخيط مــن الفنان ليربطه 
بمقتنية العمل ثم يعود للمشاهد 
مـــرة أخــــرى عــبــر المـــعـــرض. تــبــدو 
الــعــلاقــة متشابكة ولكنها تلقي 
بـــــالـــــضـــــوء عـــــلـــــى نــــــقــــــاط ثـــابـــتـــة 
وبـــســـيـــطـــة فـــــي الـــتـــعـــبـــيـــر الــفــنــي 
وتــــأثــــيــــره عـــلـــى المــــشــــاهــــد، «فـــي 
النهاية وبصفة عامة في الحياة 

مـــا يــتــبــقــى فـــي الــنــفــس والـــذاكـــرة 
هـــو مـــا يــحــركــك ويـــؤثـــر عــلــيــك»، 
لــولــوة الحمود تــاركــة تلك  تعلق 

الفكرة تسبح في فضاء حديثنا 
لتربط بين عنوان المعرض وبين 
دوائــر من العلاقات بين الفنانين 

وأعمالهم والمتلقين لها.
اختيار الفنانين لأي عرض 
يــعــكــس تــفــكــيــر المـــنـــســـق الــفــنــي، 
بالنسبة للحمود الاختيار تأثر 
بــطــبــيــعــة الأعـــمـــال فـــي مــجــمــوعــة 
السليمان، تقول: «معظم القطع 
التي اختارتها بسمة السليمان 
الــطــابــع فهي  هــي قــطــع متحفية 
لــوحــات تعلق في  ليست مــجــرد 

البيت».
ـــــــعـــــــرض طــــبــــقــــات  يــــحــــمــــل ال
متتالية ومتشابكة مــن المعاني 
بــحــســب تــعــبــيــر الــحــمــود، تــقــول: 
«المـــــعـــــرض يـــعـــبـــر عـــــن مـــوضـــوع 
الــــروحــــانــــيــــة، الـــكـــعـــبـــة حـــاضـــرة 
فـــي أعـــمـــال كــثــيــرة بــــدءاً مـــن عمل 
(مـــغـــنـــاطـــيـــســـيـــة) لـــلـــفـــنـــان أحــمــد 
مــاطــر إلـــى عــمــل الــفــنــانــة شــاديــة 
عـــالـــم (الــــقــــوس الأســــــــود) وعــمــل 
الـــفـــنـــان نـــاصـــر الـــســـالـــم». تشير 
أيـــضـــاً إلـــــى أن هـــنـــاك مــوضــوعــاً 
آخــــر وهــــو الــتــمــســك بــالــذكــريــات 
يبرز عبر أعــمــال الفنانات زهــرة 
الغامدي ومنال الضويان ومها 
المــــلــــوح وتـــضـــيـــف أنـــهـــا «أعـــمـــال 
تعبر عــن ذكــريــات المــــرأة». تلفت 
إلـــى نقطة هامة  الــحــمــود  لــولــوة 
الــذكــريــات  وهـــي أن التعبير عــن 
فـــــي الأعــــــمــــــال المــــعــــروضــــة لــيــس 
فقط من سبيل الحنين للماضي 
«النوستالجيا»، بل يمثل العودة 
للجذور التي تصاحبها النظرة 

للمستقبل «هــم يــمــدون بصرهم 
لــلأمــام، لا يــعــودون للماضي من 
باب الحنين فقط، لكنهم يقدمون 
تعليقات فنية جــديــدة مــن خلال 
تــلــك الـــذكـــريـــات... الــفــكــرة هــي ما 
ذا فــعــل الــفــنــانــون بــهــذه الأشــيــاء 
الــتــي هـــي بــاقــيــة فــيــنــا». تــضــرب 
المــثــال بقاعة المــرايــا الــتــي سيقام 
فـــيـــهـــا المــــــعــــــرض «الــــــعــــــلا أيـــضـــاً 
آثــار من آلاف  مكان تاريخي فيه 
السنين، وجــود هــذا المعرض في 
قاعة المرايا له نفس الفكرة، نحن 
مرتبطون بالماضي ولكننا لسنا 
(مــــغــــروزيــــن) فـــيـــه، فــنــحــن نــفــكــر 
بالمستقبل وأنا أعتقد أن ما قدمه 
الفنانون في أعمالهم لم يكن فقط 
حفظاً لذكريات الماضي فقط بل 

هم قدموا ذكريات للمستقبل».
الـــــقـــــطـــــعـــــة الـــــرئـــــيـــــســـــيـــــة فـــي 
الـــعـــرض هـــي «الـــقـــوس الأســـــود» 
لـــلـــفـــنـــانـــة شـــــاديـــــة عـــــالـــــم، وهــــي 
قــطــعــة تــحــمــل الــكــثــيــر مـــن الــثــقــل 
الفني و(الــتــاريــخــي) فهي مثلت 
الــــســــعــــوديــــة لـــلـــمـــرة الأولـــــــــى فــي 
الــدولــي، وعلى  بينالي فينيسيا 
الأرض هي قطعة ضخمة الحجم 
تتسيد أي مكان توجد به. العمل 
عند عرضه في فينيسيا ركز على 
العلاقة بين البندقية ومكة، هناك 
عبر «القوس الأسود» عن تمازج 
جنسيات وألـــوان وحــضــارات ما 
بين مشاهد من معمار البندقية 

ومشاهد من مكة.
أســأل الحمود إن كان العمل 
سيقدم كما عرض في البندقية، 
تشير إلـــى أن الــعــمــل ســيــكــون له 
شكل مختلف في معرض العلا: 
«عندما قدمت شادية العمل في 
فينيسيا كــانــت تعبر عــن علاقة 
البندقية بالمملكة وطرق التجارة 
ولكن في العلا سيكون عن العلاقة 

بين مكة وبين العلا».
داخــــــل المــــوضــــوع الــرئــيــســي 
للعرض هناك مواضيع وطبقات، 
نحو أربع تيمات، تشير محدثتي 
وتضيف: «هناك طبقات متعددة 
لــلــمــعــرض مــثــل الـــروحـــانـــيـــة في 
عمل شادية، وموضوع الأشياء 
المـــهـــمـــلـــة وصــــهــــرهــــا فـــــي أعـــمـــال 
فــنــيــة مــثــل عــمــل الـــفـــنـــان صــديــق 
واصــــل هــنــاك حــفــظ ذاكـــــرة المـــرأة 
فــي أعــمــال منال الــضــويــان ومها 
الملوح وزهرة الغامدي أو الأشكال 
الــهــنــدســيــة الإســـلامـــيـــة فـــي عمل 
الفنانة دانه عورتاني. كل الأعمال 
مرتبطة سوياً سواء من الجانب 
الروحاني أو الاجتماعي... أرى 
المعرض كحالة خاصة مكتملة».

تشارك الحمود في المعرض 
بعمل لها وإن كانت تفضل عدم 
التركيز في الحديث عنه، ولكنه 
بحسب سياق المعرض يشارك في 
التعبير عــن التيمات الأساسية 
وأيــضــاً يعبر عــن تــطــور الأجــيــال 
الفنية في السعودية باعتبارها 
مـــن جــيــل الــفــنــانــين المــعــاصــريــن 

الذين حققوا الكثير.
المــــعــــرض يــنــطــلــق فــــي قــاعــة 
المــــرايــــا بـــالـــعـــلا يـــــوم ١١ فــبــرايــر 
(شباط) المقبل، وسيستمر لستة 
أســـابـــيـــع هـــنـــاك، مـــا هـــي المــحــطــة 
القادمة له؟ تقول بأمل: «نتمنى 
أن يـــذهـــب لـــلـــريـــاض، عــظــيــم مــا 
يجري في الرياض الآن! فالمشهد 
الـــثـــقـــافـــي هــــنــــاك يـــجـــمـــع فــنــانــي 
المـــمـــلـــكـــة والمـــهـــتـــمـــين مــــن جــمــيــع 

أنحائها».

«مغناطيسية» للفنان أحمد ماطر (أحمد ماطر وبسمة السليمان)لولوة الحمود (حياة أسامة - فوغ آرابيا)
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ميريام فارس تشعل مسرح «بيغ بيست» وتعبرّ عن فرحتها بالعودة للرياض

ليلة الأصوات النسائية في «ساوند ستورم»
الرياض: محمد هلال

عــــــــادت نـــجـــمـــة الــــغــــنــــاء الـــعـــربـــي 
ميريام فارس إلى مسارح السعودية 
بعد عــامــين مــن الــغــيــاب، بــدمــوع فرح 
خالطت مشاعرها الرقيقة في ظهور 
أنيق في مسرح «بيغ بيست» الضخم 
الـــــــذي يـــحـــتـــويـــه مــــهــــرجــــان «ســــاونــــد 

ستورم».
وعـــبـــرت الــفــنــانــة الــلــبــنــانــيــة عن 
ســـعـــادتـــهـــا الـــبـــالـــغـــة بـــالـــظـــهـــور أمــــام 
جـــمـــهـــورهـــا الــــســــعــــودي الــــتــــي تــحــبــه 
كثيراً على حسب مــا قــالــت، وأشــادت 
بالتطورات التي تشهدها السعودية، 
والـــخـــطـــوات المـــتـــســـارعـــة فـــي صــنــاعــة 
الترفيه التي لاحظتها منذ آخر زيارة 
لها. كما أضافت أن الشعب السعودي 
«مــــحــــظــــوظ» بـــقـــيـــادتـــه، الــــتــــي كــانــت 
قرارته الحكيمة سبباً في تخطي كافة 

الصعوبات.
فـــــارس مقطعاً  ونـــشـــرت مــيــريــام 
مصوراً بعد انتهاء فقرتها الموسيقية 
تعبر فيه عن سعادتها العارمة بأجواء 
الحفل، في البلد التي تحبها، وأشادت 
بتفاعل الجمهور وبالتنظيم المتميز.

وتـــــحـــــدثـــــت والــــــــدمــــــــوع تـــســـابـــق 

كلماتها عــن تجربتها عندما قضت 
أربــــع ســـنـــوات عــلــى الــعــكــاز، ولــكــن لم 
يمنعها ذلــك حسب قولها عــن إقامة 
الــــحــــفــــلات والاســــتــــمــــتــــاع بــحــيــاتــهــا 
فـــي رســـالـــة لــكــافــة مـــن تــمــنــعــه ظــروفــه 
عــن الاســتــمــتــاع بــحــيــاتــه مــهــمــا كانت 

المشاكل.
واســـتـــمـــر المــــهــــرجــــان فــــي تــقــديــم 
استثنائية  وفنية  موسيقية  تجربة 

لمـــحـــبـــي وعـــــشـــــاق المــــوســــيــــقــــى، حــيــث 
استمتعوا بتشكيلة من أشهر الأغاني 
والوصلات الموسيقية التي قدمها ما 
يزيد عن ٦٠ من أهم الأسماء العالمية 
والعربية، والتي ضمت بالإضافة إلى 
ميريام فارس، النجمة السورية أصالة، 
التي قدمت عدد من أشهر أغانيها. كما 
شـــاركـــت الــنــجــمــة الإمـــاراتـــيـــة بلقيس 
فتحي بــعــدد مــن أغانيها الحماسية 

لتطرب الجمهور وتمتعهم فــي ليلة 
الــطــويــل عن  استثنائية بعد غيابها 

المسارح السعودية.
كما استمتع الجمهور بعرض 
 ،Future الـــعـــالمـــي الــنــجــم الأمـــيـــركـــي 
 ،Major Lazer الــشــهــيــر والـــثـــلاثـــي 
والـــــــــــدي جــــــي الــــهــــولــــنــــدي الـــعـــالمـــي 
إلــى جانب أسماء عالمية   ،Afrojack
ومواهب محلية وإقليمية بارزة في 

عالم الموسيقى الإلكترونية.
وتجاوز عدد الحضور في ثاني 
أيام المهرجان الذي يعد الأضخم على 
مستوى الشرق الأوســـط، حاجز ٢٠٠ 

ألف زائر.
وتستمر المتعة لمهرجان «ساوند 
ســـتـــورم ٢١» المــوســيــقــي، الـــــذي يــقــام 
عــلــى ثمانية مــســارح ضــخــمــة، وســط 
إجــــراءات أمــن وســلامــة غير مسبوقة 

لــتــوفــيــر تــجــربــة مــثــالــيــة لـــرواد 
المـــــهـــــرجـــــان، حــــيــــث ســيــشــهــد 
مــشــاركــة مجموعة إضافية 
من نخبة نجوم الموسيقى 
الــــــعــــــالمــــــيــــــين والـــــــــعـــــــــرب، 
ويــنــتــهــي الـــيـــوم الأحــــد، 
ليختم بذلك التظاهرة 
الموسيقية الأضخم في 

المنطقة.

جمهور «ساوند ستورم» (تصوير صالح الغنام)ميريام فارس عبّرت بالدموع عن فرحتها بالغناء

أصالة أطربت 
الجمهور

«غذاء الفكر - المعلقات ٥» للفنانة 
مها الملوح (محمد الشبلي ٢٠٢١)

بسمة السليمان (مارك لوسكومب - وايت)

«القوس الأسود» للفنانة شادية عالم (تصوير أندريه أفيزو - والفنانة بسمة السليمان)

«أنا كاتبة» للفنانة منال الضويان 

«من هنا بدأنا»
 للفنانة زهرة الغامدي

 (محمد الشبلي ٢٠٢١)

معرض فني معاصر في العلا من مجموعة مقتنية الفنون بسمة السليمان

لولوة الحمود: «ما يبقى في الأعماق» يقدم ذكريات للمستقبل
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يعيد التلفزيون عــرض أشــهــر فيلم لها «رصيف 
الضباب». المناسبة مرور خمس سنوات على رحيلها. 
وليس هناك في ليالي الشتاء الباردة ألطف من متابعة 
فيلم قديم من تحت اللحاف. كانت ميشيل مورغان دون 
العشرين من عمرها حين وقفت بطلة أمــام «الوحش» 
جان غابان. لقد رآها تؤدي دوراً بسيطاً في واحد من 
أفلامها الأولى فاتصل بالمخرج وقال له: «هات لنا تلك 

الطفلة».
كــــانــــت فــــي مـــقـــصـــورتـــهـــا، لـــيـــلـــة الـــتـــصـــويـــر، حــين 
سمعت شــجــاراً بــالــصــوت الــعــالــي بــين غــابــان والممثل 
بيير براسور. تماسكا بالأيدي لأن براسور كان ثملاً 
ووصف الممثلة المبتدئة بكلمة بذيئة. في اليوم التالي 
وقف الممثلان أمام الكاميرا في مشهد يقتضي أن يوجه 
غابان صفعة «سينمائية» لزميله في الفيلم. لكنه انتهز 
ـــت فــي أرجـــاء الاســتــوديــو صفعة حقيقية 

ّ
الفرصة ورن

على خد براسور.
لــم يكن ذلــك أشهر مــا فــي الفيلم. بــل المشهد الــذي 
تــتــواجــه فــيــه ميشيل مـــورغـــان مــع جـــان غــابــان رافــعــة 
وجهها نحوه في تضرّع. يتأملها وينطق الجملة التي 
ستغدو الأشهر في تاريخ السينما الفرنسية: «لك عينان 
جميلتان... أتعرفين؟». كان يفترض أن يعانقها عناقاً 
«سينمائياً» لكنها فوجئت بأنه ضمّها بشدة وقبّلها 

قبلة حقيقية.
عُــرض الفيلم عام ١٩٣٨ وكــان كافياً لأن تبقى تلك 
الــشــقــراء حتى رحيلها عــن ٩٦  الــعــبــارة تــطــارد الممثلة 
عاماً. كان المخرجون يركزون على عينيها في لقطات 
مُقربّة ويطلبون منها تلك النظرة الشاردة التي تبدو 
فيها وكأنها تتطلع إلى سماء بعيدة. حبسوا عينيها 
الصافيتين الشاسعتين في قالب ضاق عليهما. وفيما 
بعد قالت في إحدى مقابلاتها: «أرادوا مني نظرة فارغة. 
وتصوّر كثيرون أن رأسي فارغ أيضاً. ولاحقتني صفة 
الــزرق كانت على قفا مين  الثلاجة المتنقلة». والعيون 
يشيل في السينما الأوروبــيــة. لكن مطولات كُتبت في 
عينيها بالذات. وأجمل ما قيل عبارة للناقد فرنسوا 
شاليه: «إن خلود نظرتها يجعلنا نشعر وكأن الوقت 

المنقضي لا ينقضي».
شكلت مــورغــان ثنائياً شــهــيــراً مــع غــابــان. قامت 
الــحــرب العالمية الثانية واحــتــل الألمـــان بــاريــس. تطوّع 
هو للقتال في قــوات فرنسا الحرة واغتنمت هي عقداً 
كانت قد وقعته مع شركة إنتاج في هوليوود. سافرت 
إلى أميركا ووقفت أمام النجم غاري كوبر. صارت لها 
نجمتها المطبوعة على رصيف المشاهير. تزوجت ممثلاً 
أميركياً وسيماً بعضلات بارزة منحها طفلاً وأسكنها 
منزلاً جميلاً (هو ذاته الذي ستقتل فيه الممثلة شارون 
تــيــت). أراد زوجــهــا أن ينشأ ابنهما أميركياً خالصاً. 
أبــعــدهــا عــن السينما وســخــر مــن رغبتها فــي الــرجــوع 
تــافــهــة. ولما  أفـــلام يعتبرها  إلــى فرنسا والتمثيل فــي 
عادت إلى باريس لتصوير فيلم جديد أخذ منها الولد 
وحرمها من رؤيته. تلك كانت مأساة حياتها. ولعلها 
وجــــدت الــتــعــويــض فـــي حــصــولــهــا عــلــى جـــائـــزة أفــضــل 
ممثلة في أولــى دورات مهرجان «كــان» عــام ١٩٤٦ عن 

فيلم «سيمفونية الرعاة».
تطلقت وجمعها فيلم جديد مع جان غابان. وكان 
هــو قــد تطلق أيــضــاً. عــرفــت أنــهــا تحبه وهــو يبادلها 
مشاعرها. كانت واقعية وأدركت أن التعايش مستحيل 
بــين الــبــركــان وبــحــيــرة الــجــلــيــد. رحـــل غــابــان وواصــلــت 
مــســيــرتــهــا لــتــجــمــع فـــي رصــيــدهــا ســبــعــين فــيــلــمــاً. كــان 
المـــخـــرج كــلــود لـــولـــوش يــتــمــنــى الــعــمــل مــعــهــا وهـــو مَــن 
منحها واحداً من آخر أدوارها على الشاشة في «القطة 

والفأر». وبعد ذلك تفرغت للرسم.
اقــتــرنــت مــيــشــيــل مـــورغـــان بــالمــخــرج جـــيـــرار أوري 
وشاركته حياته طوال أربعين عاماً، هي في بيت وهو 
في بيت. آمنت أن الروتين يقتل الحب. وما لم يجمعه 
بــيــت الــطــاعــة جــمــعــتــه رخـــامـــة ســـــوداء هـــي شــاهــد قبر 

مشترك في مقبرة مونبارناس في باريس.

عيناها
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الله بن حمد السبيعي، سفير  > عبد 
خــــادم الــحــرمــين الــشــريــفــين فـــي أبــيــدجــان، 
التقى بوزير الترويج للشركات الصغيرة 
والمــتــوســطــة فـــي جــمــهــوريــة كــــوت ديــفــوار 
فيليكس أنوبلي، وجرى خلال اللقاء بحث 
الــفــرص الاستثمارية فــي جميع المــجــالات 

فــي كـــوت ديـــفـــوار، ومعرفة 
التسهيلات المقدمة لتشجيع 
رجــال الأعمال السعوديين، 
وكيفية الاستفادة من هذه 

التسهيلات.
نــــــــــــيــــــــــــكــــــــــــولــــــــــــوز   <
ريـــفـــازيـــتـــشـــفـــيـــلـــي، ســفــيــر 
جـــــورجـــــيـــــا فــــــي الــــــدوحــــــة، 
هـــنـــأ أول مــــن أمــــــس، دولــــة 
قــطــر بــحــلــول ذكـــرى يومها 
الــوطــنــي، وقــــال: «بالنيابة 
عــــــــــــن حــــــــكــــــــومــــــــة وشــــــعــــــب 
أهـــنـــئ  أن  أود  جــــورجــــيــــا، 
دولة قطر، وأتمنى لها عيداً 
وطــنــيــا ســـعـــيـــدا». ووصـــف 
العلاقات بين البلدين بأنها 
إيجابية للغاية وتاريخية 
ومـــــتـــــطـــــورة، وأوضـــــــــح أنـــه 
مــــــنــــــذ إقــــــــامــــــــة الــــــعــــــلاقــــــات 
الــــدبــــلــــومــــاســــيــــة بــيــنــهــمــا، 
تـــحـــافـــظ جـــورجـــيـــا وقـــطـــر، 
على تطوير روابط التعاون 
الــثــنــائــيــة بــشــكــل مــطــرد في 
مجالات الاقتصاد والثقافة 
والتجارة والتعاون الأمني 
والــــــســــــيــــــاحــــــة والـــــــــزراعـــــــــة 
والرياضية والدبلوماسية 
وغيرها من ميادين التعاون 

الأخرى.
> إيـــان كــــولارد، سفير 

بــريــطــانــيــا لـــدى لــبــنــان، اســتــقــبــلــه أول من 
أمـــــس، الـــنـــائـــب والــــوزيــــر الـــســـابـــق إلــيــاس 
بـــوصـــعـــب، فـــي دارتــــــه فـــي الـــرابـــيـــة، حيث 
ناقشا الصعوبات السياسية والاقتصادية 
الــحــالــيــة والانــتــخــابــات الــبــرلمــانــيــة المقبلة، 
الــتــي سيواجهها  الــتــحــديــات  إلـــى  إضــافــة 
لبنان خلال الاستحقاقات الكبيرة المقبلة، 
وتأثير المشاكل الإقليمية. من ناحيته، أكد 

الــتــزام بــلاده  السفير البريطاني استمرار 
بــالمــشــاريــع كــافــة الــتــي أطلقتها بــالمــاضــي، 
والــتــي تــشــمــل قــطــاع الــتــربــيــة ومــســاعــدات 

الجيش والقوى الأمنية.
> جــبــر بــن عــبــد الــلــه الــســويــدي، سلم 
أوراق اعتماده سفيراً فوق العادة مفوضاً 

لـــدى جمهورية  لــدولــة قــطــر 
إلـــى  أمــــــس،  بــــيــــرو، أول مــــن 
رئيس الجمهورية خوسيه 
بــيــدرو كاستيو تيرونيس، 
ونقل السفير تحيات الشيخ 
تميم بن حمد آل ثاني أمير 
البلاد، إلى رئيس جمهورية 
بيرو، وتمنياته له بموفور 
الـــــــصـــــــحـــــــة والـــــــــســـــــــعـــــــــادة، 
ولـــحـــكـــومـــة وشــــعــــب بـــيـــرو 
دوام التقدم والازدهــار. من 

جــانــبــه، حــمّــل «تــيــرونــيــس» 
الــســفــيــر تــحــيــاتــه إلــــى أمــيــر 
الــــبــــلاد، مــتــمــنــيــا لـــه مــوفــور 
الصحة والــســعــادة، ولــدولــة 
قــــــطــــــر اســـــــتـــــــمـــــــرار الـــــتـــــقـــــدم 

والتنمية والازدهار.
> الشيخ عزام الصباح، 
ســـفـــيـــر الـــكـــويـــت فــــي رومـــــا، 
شـــــارك فـــي الـــلـــقـــاء الــســنــوي 
لرئيس الجمهورية سيرجو 
مـــاتـــاريـــلـــلا، بـــســـفـــراء الــــدول 
المـــعـــتـــمـــديـــن لــــــدى إيـــطـــالـــيـــا 
بمناسبة نهاية العام لتبادل 
أمـــــس،  مـــــن  الــــتــــهــــانــــي، أول 
وأكـــد الرئيس عمق علاقات 
الصداقة الإيطالية الكويتية، 
مـــــحـــــمـــــلا ســـــفـــــيـــــر الـــــكـــــويـــــت 
الشيخ عــزام الصباح شكره 
وتــحــيــاتــه إلــــى أمـــيـــر الــبــلاد 

الــشــيــخ نـــواف الأحـــمـــد، مــشــيــدا بالمستوى 
الممتاز والنمو الكبير الذي تشهده علاقات 
الصداقة المتميزة والعميقة بين البلدين، 
وبــتــعــاونــهــمــا المـــشـــتـــرك لــتــعــزيــز الـــحـــوار 

والاستقرار والسلام في المنطقة والعالم.
> جمعة بن أحمد الكعبي، سفير مملكة 
البحرين لدى سلطنة عمان، حضر أول من 
أمـــس، حفل استقبال بمناسبة احتفالات 

مملكة البحرين بأعيادها الوطنية، الذي 
نظمته سفارة مملكة البحرين في مسقط، 
وخــــلال الــحــفــل أعــــرب الــســفــيــر عـــن اعــتــزاز 
مملكة الــبــحــريــن بــالمــســتــوى المــتــقــدم الــذي 
وصلت إليه العلاقات الأخوية بين مملكة 
الــبــحــريــن وســلــطــنــة عـــمـــان، والـــتـــي تشكل 
نموذجا متميزا لعلاقات المحبة 
والأخــــوة، مــؤكــدا حــرص مملكة 
الــبــحــريــن عــلــى الارتــــقــــاء بــهــذه 
العلاقات نحو آفاق أوسع، خدمة 
لــلــمــصــالــح المـــشـــتـــركـــة لــلــبــلــديــن 

والشعبين الشقيقين.
> أشرف عبد القادر سلامة، 
ســــفــــيــــر مـــــصـــــر بــــــــــالإكــــــــــوادور، 
اســتــقــبــلــه أول مـــن أمــــس، نــائــب 
رئـــيـــس جـــمـــهـــوريـــة الإكـــــــــوادور 
ألــفــريــدو بـــوريـــرو، لــبــحــث كافة 
مـــحـــاور الـــتـــعـــاون بـــين الــبــلــديــن 
ومساعي تطويرها بما يحقق 
مــصــالــح الــشــعــبــين الــصــديــقــين، 
اللقاء استعراض  وجــرى خــلال 
إمـــكـــانـــيـــات الــــتــــعــــاون الــثــنــائــي 
بــين مــصــر والإكــــــوادور فــي عــدد 
مــن المــوضــوعــات ذات الاهــتــمــام 
المتبادل وبالأخص في مجالات 
الـــســـيـــاحـــة والــــرعــــايــــة الــصــحــيــة 
والـــــتـــــبـــــادل الـــــتـــــجـــــاري وإقــــامــــة 
المــنــاطــق الاقــتــصــاديــة الخاصة، 
وأكد السفير على اهتمام مصر 
بـــتـــعـــزيـــز الــــعــــلاقــــات الــثــنــائــيــة، 

والتي تمتد لأكثر من ٦٠ عاماً.
> أشرف دبور، سفير دولة 
لــبــنــان، استقبل  لــــدى  فــلــســطــين 
أول من أمس، سفير إندونيسيا 
في بيروت هجريانتو ظوهري، 
وأطلع السفير دبور خلال اللقاء 
الــســفــيــر الإنـــدونـــيـــســـي عــلــى «الاعــــتــــداءات 
أبــنــاء الشعب  الإســرائــيــلــيــة المستمرة ضــد 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي ومـــــقـــــدســـــاتـــــه الإســــلامــــيــــة 
والمسيحية، وبخاصة في مدينة القدس». 
بدوره جدد سفير إندونيسيا تأكيد موقف 
إندونيسيا الثابت والدائم في دعم وإسناد 
حقوق شعبنا الفلسطيني وحقه في تقرير 

المصير.

أشرف عبد القادر 
سلامة

أشرف دبور

نيكولوز 
ريفازيتشفيلي

جمعة بن أحمد الكعبي

إيان كولارد

عبد الله بن حمد 
السبيعي

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

ء

منظر عام لقبة الأشرف خليل (الشرق الأوسط) 

يلفت الباحث 
إلى أن حالة 
القبة ليست 

بالدرجة السيئة 
التي يتصورها 
البعض، فهناك 

فقط مياه جوفية 
أو مياه صرف 
يمكن إزالتها، 
لكنها ليست 
متهدمة فهي 
قائمة بحالتها 

حتى الآن.

,

,

أنشئت نهاية القرن الـ١٣ الميلادي وتحتفظ بحالتها الأصلية

مشروع توثيقي يُعيد اكتشاف قبة «الأشرف خليل» الأثرية في القاهرة
القاهرة: محمد عجم

وسط مقابر ومساجد منطقة 
الــقــاهــرة، تطل  السيدة عائشة فــي 
قــبــة «الأشـــــــرف خــلــيــل» بــبــنــيــانــهــا 
المعماري المتفرد، والذي يشهد على 
تاريخ الفن والعمارة الإسلامية في 
مصر، ويقدم نموذجاً نادراً لأثر لم 
تنل منه عوامل السقوط أو التهدم، 
لينقل لنا نوعاً من أنــواع العمائر 
الباقية من تاريخ مصر المملوكية، 
ونــــمــــوذجــــاً كــــــان يـــحـــتـــذى بـــــه فــي 

تصميم القباب الضريحية.
«قــــــبــــــة الأشــــــــــــــرف خــــلــــيــــل بـــن 
قـــــــــلاوون»، المــســجــلــة فــــي ســجــلات 
الآثـــار المــصــريــة بــرقــم (٢٧٥) يعود 
تـــاريـــخ إنــشــائــهــا إلـــى ســنــة ٦٨٧هــــ 
المكعب  بشكلها  وتتميز  -١٢٨٨م، 
والــــــــــــذي تــــعــــلــــوهــــا رقـــــبـــــة مــثــمــنــة 
الأضلاع تحمل قبة مميزة وفريدة، 
بــالــقــرب مــن مسجد السيدة  تقبع 
نــفــيــســة وتــحــديــداً شــــارع الأشـــرف 
أو الأشراف، حيث اختار صاحبها 
السلطان المملوكي الأشــرف خليل 
أن تقع قبته - وضريحه فيما بعد - 
بين السيدة نفيسة رضي الله عنها، 

ووالدته السيدة فاطمة خاتون.
ولا تزال القبة تحمل سيرتها 
الأولى، محتفظة بعبقها التاريخي، 
وتـــفـــردهـــا المـــعـــمـــاري والـــجـــمـــالـــي، 
الــحــالــة الأصلية  حــيــث تبقى عــلــى 
الــتــي أنــشــئــت عــلــيــهــا، ورغـــم مــرور 
القرون بتقلباتها عليها، فإنها لا 
تزال الوحيدة الباقية على حالتها 
الأولـــــى لــســلاطــين أســـــرة المــنــصــور 

قلاوون.
القبة الفريدة جذبت الباحث 
الأكــاديــمــي فــي الآثــــار والــحــضــارة 
الإســــلامــــيــــة، مـــعـــاذ لافــــــي، لــلــقــيــام 

بمشروع بحثي توثيقي لها، فاز 
مــؤخــراً بــرعــايــة جمعية «اكــتــشــف 
 The Egypt Exploration مـــصـــر 
Society» في لندن، وبمبادرة «الأثر 

لــنــا» (التابعة لمؤسسة مــجــاورة)، 
حـــيـــث تـــوغـــل الـــبـــاحـــث فــــي تـــاريـــخ 
الــقــبــة وعــمــارتــهــا، نــظــريــاً وعملياً 
على أرض الواقع، ليخرج بمشروع 

يوثق القبة بشكل متكامل.
«الـــــشـــــرق  يـــــقـــــول «لافــــــــــــــي»، لــــــ
الأوســـــــــط»: «الـــقـــبـــاب الــضــريــحــيــة 
بــشــكــل عــــام كـــانـــت أهــمــيــتــهــا أنــهــا 
تــقــام لتخليد ذكــــرى مــنــشــئــهــا، أو 
صاحبها، لكي يدعو له الناس على 
طــول الــتــاريــخ، لــذا نجد أن القباب 
كانت تُختار أماكنها في الشوارع 
الرئيسية أو في مناطق مهمة بل إن 
الناس كانوا يتباركون بالسكن أو 
الدفن بجوار أصحاب القباب، مثل 
الجبانات التي أنشئت بجوار قبة 
ضــريــح الإمــــام الــشــافــعــي (المــتــوفــى 

بمصر عام ٨١٩ هـ) تبركاً به».
وشـــرع السلطان الأشـــرف في 
بـــنـــاء هــــذه الــقــبــة والـــضـــريـــح وهــو 
ولي للعهد قبل أن يتولى السلطنة، 
والمـــعـــروف أن الأشــــرف خــلــيــل كــان 
ولياً للعهد لأبيه السلطان قلاوون 
بــعــد وفـــاة أخــيــه الــصــالــح عــلــي بن 
المنصور قــلاوون الــذي سبقه ولياً 
للعهد، وتحمل قبة الأشرف خليل 
أهــمــيــة خــاصــة بحسب لافـــي الــذي 
يــؤكــد أنــهــا تــحــمــل اســـم صاحبها 
الـــســـلـــطـــان الأشـــــــرف خـــلـــيـــل، فــاتــح 
عــكــا، آخـــر حــصــن للصليبيين في 
الــشــام عــام ١٢٩١م، فهو أحد  بــلاد 
السلاطين المشهورين في التاريخ 
الإســـــــلامـــــــي، كـــــونـــــه طـــــــــارد بـــقـــايـــا 
الصليبين، وثانياً أنها قبة مهمة 
جـــــداً مــــن الـــنـــاحـــيـــة المـــعـــمـــاريـــة مــن 
حيث الزخارف والفنون العبقرية، 
فــفــي رأيــــي أن زخــارفــهــا الــداخــلــيــة 
هي الأجمل في مصر، حيث نفذت 
بعبقرية لا توصف، ومن هنا تأتي 
أهميتها الآنــيــة، فهي تــؤرخ لجزء 
من تاريخ الفنون والعمارة، فلها 
أهــمــيــتــهــا الأثـــريـــة لــــدى الـــدارســـين 
والمــــهــــتــــمــــين، فـــعـــنـــدمـــا نــــريــــد فــهــم 

فلسفة الفن الإسلامي، علينا المرور 
بـــالـــدراســـة عــلــى نـــمـــوذج الأشــــرف 
خليل، لأنها حلقة مهمة في تاريخ 

العمارة».
ويشير لافي إلى أن وجود قبة 
الأشـــــرف بـــجـــوار مــســجــد وضــريــح 
الــتــي يــتــبــارك بها  الــســيــدة نفيسة 
المـــصـــريـــون كــونــهــا مـــن آل الــبــيــت، 
تضيف للقبة أهمية أخــرى، حيث 
يـــمـــكـــن اســــتــــغــــلالــــهــــا فــــــي الــــجــــذب 
السياحي، خصوصاً مع مشروعات 
الــتــطــويــر الـــتـــي تــشــهــدهــا المــنــطــقــة 

حالياً».
ويــلــفــت الــبــاحــث إلـــى أن حالة 
القبة ليست بالدرجة السيئة التي 
يــتــصــورهــا الــبــعــض، فــهــنــاك فقط 
مياه جوفية أو مياه صــرف يمكن 
إزالتها، لكنها ليست متهدمة فهي 
قــائــمــة بــحــالــتــهــا حــتــى الآن، رغــم 
انــدثــار جـــزء صغير مــن مــمــر على 
هيئة قوس بناحيتها الشرقية أما 
عمارتها الداخلية فعلى حالتها، 
حـــيـــث تـــضـــم الـــقـــبـــة مــجــمــوعــة مــن 
النوافذ الضخمة والطويلة والتي 
تخضع لنمط هندسي في التزيين 
عــــن الـــشـــكـــل المـــعـــتـــاد فــــي الـــقـــبـــاب، 
كما يتميز باطن القبة بالزخارف 

والمقرنصات.
ويهدف مشروع لافي لتسليط 
الـــــضـــــوء عـــلـــى الــــقــــبــــة، ومـــحـــاولـــة 
تـــوثـــيـــقـــهـــا إنــــشــــائــــيــــاً ومـــعـــمـــاريـــاً 
وثقافياً وفنياً، كما قدم بحثاً علمياً 
يــتــضــمــن أطــــروحــــة تـــتـــنـــاول نــمــط 
العمارة والأسلوب المعماري المتبع 
القبة  الــقــبــة، مما جعلها  بــنــاء  فــي 
الوحيدة التي بقيت على حالتها 
الأصلية مــن قباب أســرة المنصور 
قــلاوون، وهو بمثابة خطوة أولى 

للحفاظ على أي مكان أثري.

نموذج قبة الأشرف خليل حلقة مهمة في تاريخ العمارة (الشرق الأوسط) 
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 وجع - مطربة عالمية راحلة.

 اخطأ وانحرف عن الصواب "معكوسة"

 - عاصمة اوروبية.
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 ذكي - خفايا.

 لقب تركي شرفي "معكوسة" -

 للاستثناء.

 رتبة عسكرية - فاضل.

 متشابهان - عاصمة فنلندا.
 

 ممثل سوري.
 مقاطعة بريطانية - منطاد.
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 دولة كبرى - عاصمة البيرو "معكوسة".

 أعداد - قاعدة العدد.

 حاكم - من القرود "معكوسة".

 ضد يمين - هم وغم "معكوسة".

 من الامارات العربية "معكوسة" - منتدى.

 لقياس السرعة - خاصتي.
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أغلفة بعض الكتب الفائزة

وجهة للطفل والشباب
ُ
حجب تلك الم

جائزة المغرب للكِتاب تتوج ١٣ فائزاً في ٨ أصناف
الرباط: «الشرق الأوسط»

أعلنت وزارة الشباب والثقافة 
والتواصل (قطاع الثقافة) المغربية، 
مــســاء أول مـــن أمــــس، عـــن الــنــتــائــج 
المـــغـــرب للكتاب  لــجــائــزة  الــنــهــائــيــة 

برسم سنة ٢٠٢١.
واستقبل الوزير محمد المهدي 
بــنــســعــيــد رئــــيــــسَ وأعـــــضـــــاءَ لــجــنــة 
الــجــائــزة، وأثــنــى على عمل  تحكيم 
الــلــجــنــة، مـــؤكـــداً عـــزم الــــــوزارة على 
تطوير هذه الجائزة، وتنظيم حفل 
كبير يليق بالكِتاب ومكانته لدى 
المجتمع المغربي. وقدم عبد العالي 
ودغـــيـــري، رئــيــسُ الــلــجــنــة الــنــتــائــجَ 
لــلــجــائــزة، وذلـــك على أثر  النهائية 
انتهاء أشغال اللجان المكلفة قراءة 
وتــقــيــيــم الــكــتــب المــرشــحــة لــلــجــائــزة 
الــتــي تــتــوزع عــلــى تــســعــة أصــنــاف، 
هي السرد (رواية، قصة، مسرحية)، 
والشعر، والإبداع الأدبي الأمازيغي 

(الأعـــــــمـــــــال الــــشــــعــــريــــة والـــــروائـــــيـــــة 
والمسرحية والقصصية)، والكتاب 
المــوجــه للطفل والــشــبــاب، والــعــلــوم 
الإنــســانــيــة، والــعــلــوم الاجــتــمــاعــيــة، 
والــــــــــدراســــــــــات الأدبـــــــيـــــــة والـــفـــنـــيـــة 
والــلــغــويــة، والــــدراســــات فـــي مــجــال 

الثقافة الأمازيغية، والترجمة.
وأســــــفــــــرت الـــنـــتـــائـــج عـــــن فـــوز 
محمد علي الرباوي عن مجموعته 
«ريــــاحــــين الألـــــــم» (الــــجــــزء الــــرابــــع) 
بــــجــــائــــزة الـــشـــعـــر (مــــنــــاصــــفــــة) مــع 
رشيد المومني عــن ديــوانــه «مــن أي 
شـــــيء». فــيــمــا فــــاز بــجــائــزة الــســرد 
إسماعيل غزالي عن روايته «قطط 
مدينة الأرخبيل»، وبجائزة العلوم 
الإنـــــســـــانـــــيـــــة (مـــــنـــــاصـــــفـــــة) بـــوبـــكـــر 
بوهادي عن كتابه «المغرب والحرب 
الأهلية الإسبانية ١٩٣٦ - ١٩٣٩»، 
ويحيى اليحياوي عن كتابه «بيئة 

المعطيات الرقمية».
وفـــــــــــــــــاز بــــــــجــــــــائــــــــزة الــــــعــــــلــــــوم 

الاجــتــمــاعــيــة (مــنــاصــفــة) يحيى بن 
الوليد عن كتابه «أين هم المثقفون 
ــــــعــــــرب؟ ســــيــــاقــــات وتــــجــــلــــيــــات»،  ال
وإدريس مقبول عن كتابه «الإنسان 
والــــعــــمــــران والــــلــــســــان، رســــالــــة فــي 
تدهور الأنساق في المدينة العربية»، 

فيما فاز بجائزة الدراسات الأدبية 
نـــزار التجديتي  والفنية واللغوية 
عــــن كـــتـــابـــه «الـــنـــاظـــم الــــســــردي فــي 
الـــســـيـــرة وبـــنـــاتـــهـــا: دراســـــــات فيما 
الــعــيــان والـــخـــبـــر»، وبــجــائــزة  وراء 

الترجمة (مناصفة) أحمد بوحسن 
عــن ترجمته لكتاب «مــغــامــرات ابن 
الــرحــالــة المسلم فــي القرن  بــطــوطــة: 
الـــــرابـــــع عـــشـــر المــــــيــــــلادي» ومــحــمــد 
الجرطي عن ترجمته لكتاب «نهاية 
الحداثة اليهودية: تاريخ انعطاف 
مــــحــــافــــظ»، وبــــجــــائــــزة الـــــدراســـــات 
فـــــي مــــجــــال الــــثــــقــــافــــة الأمــــازيــــغــــيــــة 
خالد أنــصــار عــن كتابه «الأصـــوات 
الصفيرية في الأمازيغية». فيما فاز 
بــجــائــزة الإبــــداع الأدبـــي الأمــازيــغــي 
(مناصفة) حسن أوبراهيم أمــوري 
عن روايته «تيتبيرين تيحرضاض» 
(الـــحـــمـــامـــات الــــعــــاريــــات) والــطــيــب 
أمكرود عن ديوانه «أروكــال» (جمر 
تحت الــرمــاد)، بينما قــررت اللجنة 
حجب جائزة الكتاب الموجه للطفل 
والــشــبــاب. وكــانــت رئــاســة الــلــجــان 
الـــفـــرعـــيـــة قــــد أســــنــــدت إلـــــى كــــل مــن 
أحــمــد الــريــســونــي (صــنــف الشعر)، 

وعــــبــــد الــــكــــريــــم جــــويــــطــــي (صـــنـــف 
الــســرد والإبــــداع الأدبـــي الأمــازيــغــي 
والكتاب الموجه للطفل والشباب)، 
وعـــلـــي ســــدجــــاري (صـــنـــف الــعــلــوم 
الاجتماعية)، وأحمد شوقي بنبين 
(صنف العلوم الإنسانية)، وزهور 
كــــــرام (صـــنـــف الــــــدراســــــات الأدبـــيـــة 
والفنية والــلــغــويــة والـــدراســـات في 
مــجــال الــثــقــافــة الأمــازيــغــيــة)، وعبد 

النور خراقي (صنف الترجمة).
وبــــلــــغ عــــــدد الـــكـــتـــب المـــرشـــحـــة 
للجائزة، في دورة هذه السنة، ١٩٢ 
مـــؤلـــفـــاً، تـــوزعـــت بـــين الــشــعــر (٢٠) 
والـــســـرد (٤٦) والــعــلــوم الإنــســانــيــة 
(١٩) والـــعـــلـــوم الاجــتــمــاعــيــة (٢١) 
والــــــــــدراســــــــــات الأدبـــــــيـــــــة والـــفـــنـــيـــة 
والـــلـــغـــويـــة (٣٠) والــــــدراســــــات فــي 
الـــثـــقـــافـــة الأمـــازيـــغـــيـــة (٠٨)  مـــجـــال 
والإبـــــــداع الأدبـــــي الأمـــازيـــغـــي (١٧) 
المــوجــه للطفل والــشــبــاب  والــكــتــاب 

(١٥) والترجمة (١٦).



ثلثا ميركل... ثلث ثاتشر
الــرئــاســة الفرنسية مــن دون  حــتــى الآن كــانــت مــعــركــة 
مفاجآت تذكر: الرئيس الجالس هو الأقوى. مرشحة اليمين 
ماري لوبن، تشكل خطراً لكنه غير قاتل، وعلى يمينها إريك 
زمــور، مسلياً أحياناً منفراً غالباً، كعادة اليمين المتطرف. 
المسيو ميلانشون، اليساري الجاف فاقد الابتسامة والأمل.
أطــلــت المـــدام فــالــيــري بــيــكــرس: اليمين الــوســط ومعها 
أســمــاء رجــالــه: شـــارل ديــغــول، وجــــورج بــومــبــيــدو، وجــاك 
ف المدام بيكرس على نفسها بأنها ثلثا أنجيلا  شيراك، وتُعَرِّ
مــيــركــل، ثــلــث مــارغــريــت ثــاتــشــر. وقـــد تــخــرجــت فــي الإدارة 
والأعــمــال مــن أهــم ثــلاث جامعات فرنسية، بــدل الــواحــدة، 
وكــل منها تعد لعضوية نــادي الــرؤســاء. وهــي أول امــرأة 
الــنــادي، وقــد تصبح أول امـــرأة تدخل الإليزيه  تدخل هــذا 

وليس كفرنسية أولى.
الــوحــيــد عــلــى حــظــوظ المسيو  الــخــطــر الحقيقي  إنــهــا 
إيمانويل ماكرون، في انتخابات أبريل (نيسان) المقبل، وقد 
يكون حظه مثل حظ سلفيه؛ نيكولا ساركوزي وفرنسوا 
هولاند، اللذين كان حظهما من الرئاسة ولاية واحدة، بدل 
الولايتين اللتين يتنعم بهما الرئيس الفرنسي عادة. لكن 
ولايــة ســاركــوزي كانت مشوشة بأخبار الفضائح المالية، 
وولاية هولاند كانت باهتة إلى درجة أن أحداً لا يذكر أنه 

مر في الإليزيه.
وصول ماكرون في الولاية الأولى كان عاصفاً ومفاجئاً: 
شاب مجهول، من دون قوة حزبية تذكر، ومصرفي عادي، 
يبرز فجأة مثل فلتة الشوط في السباق ولا يتوقف إلا فائزاً. 
مثل جميع مَن سبقه يجد القضايا الشائكة في انتظاره: 
عــلاقــة مــضــطــربــة مـــع أمـــيـــركـــا، وعـــلاقـــة ســيــئــة مـــع الــجــارة 
البريطانية التي تخرج مــن أوروبـــا، وعــلاقــة متفاوتة في 
الشرق الأوسط. وفي الشرق الأوسط يغني مع فيروز «بحبك 
 من لبنان فيروز سواها.

َ
يا لبنان»، لكنه يكتشف أنه لم يبق

لم يتراجع. حمل لبنان، وجاء به إلى الرياض، يطلب 
الــريــاض رأى  مساعدة الأمــيــر محمد بــن سلمان. لكن فــي 
للبنان صورة أكثر تعقيداً: دولة مفككة وبلد بلا إرادة وغير 
قــادر على الالتزام بأي شــيء، حتى إلى الصندوق الدولي 

القادم إلى انتشاله من قعر البئر.
المسألة أن فاليري بيكرس قــد تكون فعلاً مزيجاً من 
مــيــركــل وثــاتــشــر، أهـــم ســيــاســيــتــين فـــي أوروبــــــا الــحــديــثــة. 
نموذجان يستهويان الناخب الأوروبي اليوم إلى حد بعيد، 
فيما تتلاطم أزمـــات بــوريــس جونسون ببعضها، ويحل 

مكان ميركل رجل مجهول وخالٍ من أي كاريزما.
في كل حال، صورة المعركة الرئاسية على بعد أربعة 
أشهر، رجل في مواجهة سيدتين: مرشحة دائمة لا تفوز، 

لوبن، ومرشحة عاقلة أملها في النجاح يهدد الرئيس.

تلبيس الطواقي
ســيــدة مــصــريــة مـــن مــحــافــظــة المــنــوفــيــة تــدعــى (أم عــبــده)، 
استطاعت بذكاء واحترافية خــداع أعــداد كبيرة من المواطنين 
السذج، من أنها تستطيع بقدرتها تشغيل أموالهم، وتحقيق 
مكاسب كبيرة لهم، وتهافتوا عليها من كل حدب وصوب بالآلاف، 
وهي تأخذ من هذا وتعطي هذا، وتجني الأرباح وتكدسها، وبعد 

أن تبين أنها محتالة قبضوا عليها.
ومــثــلــهــا وعــلــى شــاكــلــتــهــا نـــمـــاذج كــثــيــرة لــلــصــوص الــذيــن 
اســتــغــلــوا وســائــل الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي فــي عــمــلــيــات الــخــداع 

والضحك على الذقون، وذلك في مختلف البلاد العربية.
تــقــول (أم عــبــده) الــتــي أطــلــق عليها الإعــــلام المــصــري لقب 
إنــهــا استطاعت توظيف الأمــــوال وجني  المــنــوفــيــة)،  (مستريح 
أرباح تصل إلى (١٠ في المائة شهرياً) حتى وثق فيها كثير من 

الضحايا، طمعاً في هامش الربح الكبير والسريع.
وجمعت من ضحاياها أكثر من ٥٠٠ مليون جنيه بداعي 

توظيفها، وتبلغ المحاضر التي حُررت ضدها أعداداً كبيرة.
الــطــواقــي).. ومثلها فقد  وهـــذه طريقة مــا يسمى (تلبيس 
كشفت الأزمة المالية العالمية، أكبر عملية احتيال بطلها أميركي 
يدعى (برنارد مادوف). وجوهر عملية النصب والاحتيال هذه 
التي لا تبتعد عن طريقة (أم عبده)، وبغض النظر عن تسميتها، 
يقوم على أن يأخذ (مادوف) أموال المستثمرين ويعطيهم الأرباح 
أمـــوال مستثمرين جــدد، وعلى استبعاد مطالبة أصحاب  مــن 
الأمـــوال بأموالهم فــي وقــت واحـــد، وتستمر العملية على هذا 
المــنــوال، حيث استمر (مــــادوف) ســنــوات طويلة تمكن خلالها 
من الاحتيال على أشخاص وبنوك ومؤسسات مالية وخيرية 
وتقاعدية تمثل أسماء لامعة كل في مجالها، أميركية وبريطانية 
وإســبــانــيــة ويــابــانــيــة، مــن دون أن يــرمــش لــه جــفــن، لــكــن الأزمـــة 
المالية العالمية جاءت وكشفت لعبته، مما يعتبر أحد التداعيات 
الإيــجــابــيــة لــهــا، وذلــــك عــنــدمــا هــبــطــت أســعــار الأســهــم وأدوات 
الاستثمار في الأســواق المالية العالمية ما دعا أصحاب الأموال 
للمطالبة بأموالهم، وعندها انكشفت اللعبة، واضطر للاعتراف 
باحتياله، وحكموا عليه بالسجن (١٥٠) عاماً، ولكن إيه الفائدة؟!

وقد فطنت أخيراً وزارة المالية السعودية والبنك المركزي إلى 
وجود تلك المواقع الإلكترونية التي توهم بأنها تسجلها للتعامل 
في المضاربة بالنفط والذهب والأسهم العالمية والأرباح الأسبوعية 
التي (يسيل لها لعاب) المساكين السذج، في حين أنها تدفع لهم 
في البداية من أموال غيرهم، بهدف صيد من حولهم على طريقة 
(تلبيس الطواقي)، وبعد ذلك تأخذ هي (الهبرة) الكبيرة وتختفي، 

فيما يظل الباحثون عن الأرباح يلطمون ويسفون التراب.
ونصيحة مجانية مني أقدمها لكل من (تحكه يده) وأقول 
تــقــول: (دس قــرشــك الأبيض  الــتــي  لــه: طبق الحكمة القديمة 
ليومك الأسود)، وهذا ما أفعله أنا، فلا تطير بالعجة واربط 

حمارك، يا (......).  الممثلة الإيطالية مونيكا بلوتشي حضرت جلسة تصوير للترويج لفيلم «لابيفانا فيندي توتي-٢» في قصر فيسكونتي في روما (د.ب.أ)
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برشلونة يتهاوى من القمة
ً
والإخفاقات الإدارية والفنية لم تجد حلا

sport
الـ غارديان الرياضي

عملية إنقاذ تستمر ٣ ساعات 
لرجل علق داخل متحف

>  أمضى طاقم إطفاء ٣ 
ساعات ليلة الجمعة/ السبت 

في محاولة لتحرير رجل علق 
على ارتفاع ٤٥ متراً فوق 

الأرض بين أنابيب أثناء تسلقه 
مدخنة صناعية في متحف 

تقني بغرب ألمانيا. وكان الحظ 
حليف الرجل، حيث رآه أحد 
المارة بعد أن علقت ساقه بين 

درابزين وأنبوب خلال تسلقه 
مبنى المتحف في منتصف 

الليل بمدينة هاتينغن، 
طبقاً لوكالة الأنباء الألمانية. 

وبحسب بيانات طاقم الإطفاء 
أصيب الرجل في ساقه ولم 
يعد بإمكانه تحرير نفسه. 

ولم يتمكن رجال الإنقاذ 
من تحريره إلا بقطع بعض 
المعادن. ولم يُعلن عن سبب 

تسلق الرجل للمبنى. (د.ب.أ)

فتح عبوة عيّنة من القمر بعد ٥٠ عاماً على تغليفها
القاهرة: حازم بدر

خلال رحلة «أبولو ١٧» إلى القمر، جمع رائد 
الفضاء جين سيرنان، عينة قمرية من ترسبات 
الانهيارات الأرضية التي انحدرت إلى الأسفل في 
«وادي طوروس ليترو»،  منطقة بالقمر تعرف بـــ
حيث دق رائــد الفضاء أنبوباً أسطوانياً بطول 
٧٠ سم في السطح لاستخراج العينة من التربة 
القمرية. وتم إغلاق هذه العينة على سطح القمر 
في حاوية مفرغة محكمة الغلق تم إزالــة الهواء 
والغازات الأخرى منها بواسطة مضخة تفريغ، 
وبــالــعــودة إلـــى الأرض، تــم وضــعــهــا فــي حــاويــة 

مفرغة إضافية، وظلت العينة ثابتة حتى الآن.
وبــالــتــزامــن مـــع احـــتـــفـــالات عــيــد المـــيـــلاد في 
أوروبــــا وأمــيــركــا، ســتــكــون هـــذه العينة الثمينة 
هي الهدية التي تقدمها وكالة الفضاء الأميركية 
«نــاســا» ووكــالــة الفضاء الأوروبــيــة إلــى مجتمع 
البحث العلمي، وذلـــك بعد أن تــوجــه خــبــراء من 
وكالة الفضاء الأوروبية إلى أميركا لتشغيل آداه 
ثقب خاصة صنعتها الوكالة لافتتاح الهدية التي 
لــم تمس منذ مــا يقرب مــن ٥٠ عــامــاً، وذلــك وفق 
تقرير نشرته الوكالة على موقعها الرسمي أول 

من أمس.
وســافــرت فرانشيسكا ماكدونالد وزميلها 

تيمون شيلد من وكالة الفضاء الأوروبية الشهر 
المـــاضـــي إلــــى مـــركـــز جـــونـــســـون لــلــفــضــاء الــتــابــع 
«ناسا» في هيوستن بالولايات المتحدة، لتسليم  لـ
أداة الثقب وتدريب فريق تنظيم العينة القمرية 

على كيفية تشغيلها.
وتقول فرانشيسكا: «إنه لشرف كبير أن تكون 
قادراً على العمل بين كنز دفين من عينات القمر 
القديمة التي شهدت تــاريــخ نظامنا الشمسي، 
وأن تكون جزءاً من برنامج يمكن أن يساعد في 

الكشف عن أسرارها».
ويــســمــح فــتــح الــعــيــنــة بــاســتــخــراج الــغــازات 
الــتــي قــد تــكــون محفوظة فيها  القمرية الثمينة 

وسيتيح تحليل المواد المتطايرة الغازية للعلماء 
فهم جيولوجيا القمر بشكل أفــضــل ومساعدة 
المهندسين على تصميم أدوات وتقنيات أفضل 
لأخذ العينات للبعثات المستقبلية إلى القمر أو 

حتى المريخ.
وتـــعـــد تــجــربــة اســـتـــخـــراج الـــغـــاز جـــــزءاً من 
الــقــادم مــن أبولو  برنامج تحليل عينات الجيل 
(ANGSA) الذي ينسق تحليل عينات القمر البكر 
مــن عــصــر أبــولــو، ولــلــمــرة الأولــــى عــلــى الإطـــلاق، 
تشارك وكالة الفضاء الأوروبــيــة في فتح التربة 

العائدة من القمر.
أنــه قــد تكون هناك غــازات  ويعتقد العلماء 

غير محكمة الترابط، مثل الهيدروجين والهيليوم 
والـــغـــازات النبيلة لا تـــزال مــحــاصــرة فــي حاوية 
العينة. وتقول فرانشيسكا: «أداة الثقب هي حل 
لــلــوصــول إلـــى الـــغـــازات، ونــحــن حــريــصــون على 
معرفة مدى جودة حفظ حاوية التفريغ للعينة 

والغازات الهشة».
وتضيف: «سيتم إرسال عبوات عينات الغاز 
إلى مختبرات متخصصة في جميع أنحاء العالم 
لمزيد من الدراسات التفصيلية، ويمكن أن يساعد 
كل مكون غاز يتم تحليله في سرد جزء مختلف 
من القصة حول أصل وتطور المواد المتطايرة على 

القمر وداخل النظام الشمسي المبكر».
رائد فضاء «أبولو ١٧» جين سيرنان يستعد 

لجمع عينات على القمر عام ١٩٧٢ (ناسا)

توقعات بعدم العودة  إلى الدوام
 بمقر العمل بعد انتهاء الجائحة

واشنطن: «الشرق الأوسط»

أظهرت نتائج استطلاع أجرته منظمة التعاون 
الاقــتــصــادي والــتــنــمــيــة أن المــوظــفــين والمــديــريــن قد 
وجدوا أن العمل من المنزل في ظل جائحة «كورونا»، 
كـــان لــه أثـــر إيــجــابــي عــلــى الأداء وعــلــى سلامتهم، 
وتوقعت عدم العودة للدوام خمسة أيام أسبوعياً 

كما كان الحال قبل «كورونا».
وبـــحـــســـب الاســـتـــطـــلاع الــــــذي شـــمـــل ٢٥ دولــــة 
وقــطــاعــات مــتــنــوعــة، مــن المــتــوقــع أن يــكــون نصيب 
القوى العاملة التي تــؤدي عملها يوماً واحــداً من 
المنزل أسبوعياً، أقرب من المستوى خلال الجائحة، 

مقارنة بذي قبل.
وبــحــســب مـــا أوردتــــــه وكـــالـــة أنـــبـــاء بــلــومــبــرغ 
السبت، خلصت دراسة منفصلة قامت بها منظمة 
الـــتـــعـــاون الاقـــتـــصـــادي والــتــنــمــيــة، عـــن الــوظــائــف 
الــشــاغــرة عــلــى المــوقــع الإلــكــتــرونــي إلـــى أن الــزيــادة 

الكبيرة في وظائف العمل من المنزل خلال الجائحة 
قد شهدت تغيراً طفيفاً بعد تخفيف قيود مكافحة 
الوباء. وقال الباحثون: «تشير النتائج إلى أن العمل 
من المنزل سيستمر، خاصة في الدول التي تتمتع 

بمستويات مرتفعة من الجاهزية الرقمية».
وأضافوا أن التحول الرئيسي والدائم للعمل 
مــن المــنــزل سيكون لــه تــداعــيــات مهمة على هياكل 
الاقـــتـــصـــادات، مـــن الإنــتــاجــيــة إلــــى حــقــوق الــعــمــال 

وتوفير الرعاية للأطفال.
كما أكدوا أنه يتعين توفير الحماية ضد العمل 
بشكل مفرط من المنزل، حتى لا يؤثر ذلك على سلامة 
الموظف وإنتاجيته. ويرى المشاركون في الاستطلاع 
تــتــراوح بين  المــنــزل  أن الحصة المثالية للعمل مــن 
يومين وثلاثة أيام أسبوعياً، لتحقيق التوازن في 
الفوائد، بين خفض معدلات التنقل، وبين التكاليف، 
مثل تعطل الاتصال، أو فقدان التفاعلات التي تحدث 

عن طريق الصدفة.

الممثلة الأسترالية كايت بلانشيت 
تحصل على جائزة «سيزار» فخرية

باريس: «الشرق الأوسط»

تُمنح الممثلة الأسترالية كايت 
بلانشيت جائزة سيزار فخرية عن 
مجمل مسيرتها وعن القضايا التي 
تلتزمها، تتسلمها النجمة في ٢٥ 
يناير (كــانــون الثاني) ٢٠٢٢ خلال 
الاحتفال السابع والأربعين لتوزيع 
الــجــوائــز الــســيــنــمــائــيــة الــفــرنــســيــة، 
عــلــى مــا أعــلــنــت الــجــمــعــة الجهتان 

المنظمتان.
وأوضــــــــــــــحــــــــــــــت 

مــــحــــطــــة «كـــــانـــــال 
+» وأكــاديــمــيــة 
جــوائــز سيزار 
فـــــــــــــــي بــــــــيــــــــان 
المــــمــــثــــلــــة  أن 
والمـــــــنـــــــتـــــــجـــــــة 
الــتــي ســبــق أن 

حـــازت جائزتي 
أوســـــــــــــكـــــــــــــار عــــــــام 

دورهـــــــــا  عـــــــن   ٢٠٠٥
فــي «ذي أفييتور» لمارتن 

سكورسيزي وعام ٢٠١٤ عن دورها 
فـــي «بـــلـــو جــاســمــين» لــــــوودي آلـــن، 
ستحصل على الجائزة الفخرية عن 
مجمل مسيرتها وعن شخصيتها، 

واصفة إياهما بأنهما «رائعتان».
وذكــــــــــــــرت الأكــــــاديــــــمــــــيــــــة بـــــأن 
بلانشيت البالغة ٥٢ عاماً «فنانة 
متعددة الأوجه تنشط في السينما 

والتلفزيون والمسرح».
إلـــى أن مــنــح الممثلة  وأشـــــارت 
هــذه الجائزة يتزامن مع انتهائها 

أخيراً من المشاركة في تصوير فيلم 
«تار» للمخرج تود فيلد، فيما تؤدي 
دور محللة نفسية في فيلم غييرمو 
الــذي  تــورو الجديد «نايتمير»  دل 

يبدأ عرضه في مطلع سنة ٢٠٢٢.
وأوضــــحــــت وكـــالـــة الــصــحــافــة 
الفرنسية أن تكريمها يعود أيضاً 
إلــــى نــشــاطــهــا خـــــارج إطـــــار الــعــمــل 
السينمائي من خلال التزامها العمل 
«لــحــقــوق المــــرأة ولــلــبــيــئــة»، عــلــى ما 

أوضح المنظمون.
وكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان 
لــــــــبــــــــلانــــــــشــــــــيــــــــت 
فــي  بــــــــارز  دور 
معركة النساء 
ضــــــد الـــعـــنـــف 
الــجــنــســي في 
ولا  السينما، 
ســــــيــــــمــــــا مــــنــــذ 
قـــضـــيـــة المـــنـــتـــج 
الـــــــهـــــــولـــــــيـــــــوودي 
هــــارفــــي وايـــنـــســـتـــين. 
وخــــــــلال تـــولـــيـــهـــا رئـــاســـة 
الــدورة الحادية  لجنة التحكيم في 
والسبعين لمهرجان كان السينمائي، 
ظهرت على أدراج كان الشهيرة مع 
امــــرأة أخــــرى يعملن فــي مجال   ٨١

الفن السابع للمطالبة بالمساواة.
واخـــتـــيـــرت بــلانــشــيــت ســفــيــرة 
نوايا حسنة لمفوضية الأمم المتحدة 
السامية لشؤون اللاجئين، ومنحت 
عـــام ٢٠١٨ جــائــزة كــريــســتــال خــلال 
منتدى دافوس الاقتصادي العالمي 

عن عملها وتفانيها.
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كايت بلانشيت 
(رويترز)

رود ستيوارت (أ.ب)

المغني رود ستيوارت ونجله يقران بضرب حارس فندق في فلوريدا
لوس أنجليس: «الشرق الأوسط»

أقر نجم الروك البريطاني رود 
ســــتــــيــــوارت ونـــجـــلـــه شـــــون بــأنــهــمــا 
مــذنــبــان بتهمة «الــضــرب البسيط» 
لـــحـــارس فـــي أحــــد فـــنـــادق فــلــوريــدا 
خلال سهرة رأس السنة عام ٢٠١٩، 
على ما أعلنت جهة الادعاء الجمعة. 
لــم تــفــرض رسمياً  إلا أن أي عقوبة 

على الرجلين.
وكان المغني البالغ ٧٦ عاما مع 
عائلته في فندق «بريكرز» في بالم 

بيتش عندما منعوا من دخول حفلة 
مقامة للأطفال في الفندق.

واتهم رود ستيوارت الذي عرف 
بأغنيات مثل «ماغي ماي» و«يو وير 
إت ويـــل» بــضــرب الــحــارس المشرف 
عــلــى الــحــفــلــة عــلــى قفصه الــصــدري 

عندما لم يذعن لاحتجاجات ابنه.
وكــــــان مــغــنــي فـــرقـــة «فـــايـــســـز» 
الــســابــق المـــعـــروف بــصــوتــه الأجـــش 
وشـــــعـــــره الأشـــــقـــــر يــــحــــاكــــم بــتــهــمــة 
«الــــضــــرب الـــبـــســـيـــط» وهـــــي جــنــحــة 

تعاقب عادة بفرض غرامة مالية.

لكن بعد اعتراف المغني ونجله 
بــالــذنــب، قـــرر الــقــاضــي عـــدم فــرض 
أي عقوبة عليهما، مــا يعني أن لا 
إدانــة رسمية لهما، وهــو ما يجنب 
المــحــكــمــة فـــي الـــوقـــت نــفــســه إجـــــراءً 

طويلاً ومكلفاً.
وقـــال وكــيــل الـــدفـــاع عــن النجم 
المــحــامــي غـــي فــرونــســتــين فـــي بــيــان 
تلقته وكالة الصحافة الفرنسية إن 
«أحداً لم يصب بأذى في الحادث ولم 
تجد هيئة المحلفين أن السير رود 

ستيوارت مذنب».

وأوضـــــــح أن المـــغـــنـــي أقـــــر بــأنــه 
مــــذنــــب لـــتـــجـــنـــب مـــحـــاكـــمـــة عــلــنــيــة 

«مزعجة وغير ضرورية».
وقال ناطق باسم المدعي العام 
لـــوكـــالـــة الـــصـــحـــافـــة الـــفـــرنـــســـيـــة أن 
ضحية «الاعتداء» جيسي ديكسون 

لم يعارض هذا الحل.
وحــصــل رود ســتــيــوارت الـــذي 
أصــدر أكثر مــن ثلاثين ألبوماً على 
لـــقـــب «ســــيــــر» مــــن المـــلـــكـــة إلــيــزابــيــث 
الثانية عام ٢٠١٦. وفي نهاية العام 
أنــه نجح فــي محاربة  ٢٠١٩، كشف 

ســـرطـــان الـــبـــروتـــســـتـــات. أمــــا نجله 
شــون (٤١ عــامــاً) فمعروف بإدمانه 
وتـــورطـــه فــي مــشــكــلات. وفـــي الــعــام 
٢٠٠٢، أوقـــف بتهمة الاعـــتـــداء على 
أمـــام مطعم فــي ماليبو خلال  رجــل 
شـــجـــار تـــوقـــف بــتــدخــل المــمــثــل ديــن 
كــايــن الـــذي أدى دور ســوبــرمــان في 
المــســلــســل الــتــلــفــزيــونــي «لــويــس أنــد 
كـــــلارك». وأوقــــف مــجــدداً عـــام ٢٠١٥ 
فـــي مــطــار مــيــامــي فــيــمــا كــــان يـــدور 
على حزام الأمتعة في منطقة مغلقة 

أمام العامة.


	01JRDE
	02JRDE
	03JRDE
	04JRDE
	05JRDE
	06JRDE
	07JRDE
	08JRDE
	09JRDE
	10JRDE
	11JRDE
	12JRDE
	13JRDE
	14JRDE
	15JRDE
	16JRDE
	17JRDE
	18JRDE
	19JRDE
	20JRDE
	21JRDE
	22JRDE
	23JRDE
	24JRDE

